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جدل في مصر بعد عودة المخرج خالد يوسف... اتهامات بصفقة مع النظام وانتقادات لمعارضين احتفوا به   قالت إن رسالته مكشوفة وعلنية مقصود منها »توريط بلد خليجي بعينه«
القاهرة -»القدس العربي«:صحيفة »مكة« السعودية تنتقد فيلما إماراتيا يسيء للمسلمين وقطر وتصفه بالفاشل

أثــارت عودة المخــرج خالد يوســف إلى مصر 
جــدلا واســعا خاصة فــي ظــل حالــة الاحتفاء 
التــي صاحبت عودتــه من الإعلام ومــن قيادات 

سياسية تنتمي إلى المعارضة.
وعــاد خالد يوســف إلى مصر قبــل أيام، بعد 
عامــن من خروجــه، عقــب تســريب فيديوهات 
جنســية، إحداهــا ظهــر فيهــا بصحبــة فنانتن 
صغيرتن في الســن في أوضاع مخلة، ما أســفر 
عــن احتجازهمــا لشــهور بتهمــة "نشــر فيديــو 
والفجــور  الفســق  علــى  والتحريــض  فاضــح، 
وخــدش الحيــاء العــام عبــر الظهور فــي فيديو 
إباحي"، قبــل أن يجري إخلاء ســبيل المتهمتن، 
على ذمــة التحقيقات فــي القضية لحــن انتظار 

قرار تحقيقات النيابة في موضوع القضية.
ويتهم نشطاء وسياسيون، يوسف بممارسة 
الاســتغلال الجنســي على فنانات شــبات، قبل 
هروبه، وعقــد صفقة مع نظــام الرئيس المصري 

عبد الفتاح السيسي، قبل عودته إلى مصر.
وردا على ذلك قال يوسف: "عودتي إلى مصر 
لم تكن بناءً علــى صفقة كما قال الإخوان"، وبن 
أنه لم يتغير وسيعبر عن أفكاره بالفن، ولن يعود 
للعمل السياسي الذي ضجر منه ودفع ثمنه، على 

حد قوله، ويحضر حالياً لفيلمن، ومسلسل.
وفــور عودته، نشــر يوســف صــورا تجمعه 
بعــدد مــن قيــادات المعارضــة المصريــة بينهــم 
حمديــن صباحــي المرشــح الرئاســي الســابق 
وأحمد الطنطــاوي رئيس حــزب الكرامة، وعدد 
من النواب الســابقن والحاليــن المنتمن لتكتل" 
25- 30" المعارض بينهــم هيثم الحريري وضياء 
الديــن داود، والصحافــي المصــري رئيس حزب 
الدســتور الأســبق خالد داوود، ووزراء سابقن 
بينهم وزير الصحة الســابق عمــرو حلمي ووزير 

القوى العاملة السابق كمال أبو عيطة.
وعلق يوســف علــى الصــور: "عندمــا تلتقي 

وطنك كله دفعة واحدة بعد غياب".
حــزب  ورئيــس  الصحافــي  الكاتــب  وقــدم 

الدســتور الأســبق، خالــد داوود، اعتــذارا عــن 
حضور حفل العشاء الذي دعا له يوسف. وقال: 
"ذهبت أساساً لتسليم قائمة بأسماء المحبوسن 
احتياطيــاً منــذ عامــن أو أكثــر لعل وعســى أن 
يســتطيع الأســتاذ يوسف المســاهمة في إطلاق 
ســراحهم بما له من اتصالات سمحت له بالعودة 

من فرنسا".
وهاجم مغردون ونشــطاء التبرير الذي قدمه 
داوود بشــأن زيارته، ما دفعه إلى حذف الاعتذار 

من صفحته. 
فــي المقابــل بــرر داعمــو يوســف، موقفهم، 
بــأن حياتــه الشــخصية ملك لــه، وإن تســريب 
الفيديوهــات جاء عقابا لــه على موقفه من رفض 
التعديلات الدســتورية التي ســمحت للسيســي 
بالبقــاء فــي الحكــم حتــى عــام 2030، وموقفه 
الرافض لاتفاقية إعادة ترســيم الحدود البحرية 
مع الســعودية، التي تنازلت مصــر بموجبها عن 

جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر.
 )تفاصيل ص3(

الدوحة ـ »القدس العربي«

من سليمان حاج إبراهيم: 

هاجم مقال نشــرته صحيفة "مكة" الســعودية إنتاج 
الإمارات فيلم "غريبو الأطوار" المثير للجدل والذي أســاء 

لقطر وللمسلمن وشخصيات عربية لها اعتبارها. 
 The " واعتبــر عاصــم الصخيــس كاتــب المقــال أن
Misfits" أو "غريبــو الأطــوار"، الــذي طــرح مؤخراً في 
صالات العرض الســينمائي يصنف ضمــن الأفلام التي 

كان التغلغل السياسي واضحاً فيها وبشكل مقزز.
وأشــار إلى أن رســالة الفيلم كانت مكشــوفة وعلنية 
لتوريــط بلــد خليجي بعينــه )يقصد قطر(، حيــث أكد أن 
العمل الذي رصدت له الإمارات ميزانية ضخمة، )حوالي 
15 مليــون دولار(، لم يحقــق عوائد بعد أربعة أشــهر من 

عرضه في شــباك التذاكر وظلت في حدود المليون دولار، 
وهو ما يعتبر خسارة فادحة جداً.

صحيفــة "مكة" الســعودية كشــفت في المقــال، الذي 
أثــار ضجة في مواقــع التواصل الاجتماعــي، أنه بالرغم 
مــن وجود أســماء لامعة في عالــم الســينما إلا أن الفيلم 
كان كارثة فادحة، وأرجعت السبب كون المنتج الإماراتي 
منصــور الظاهــري كان يتدخل في كل شــيء وتم تغيير 
الســيناريو عــدة مرات ليوائم تســليط أســهمه في اتهام 

)قطر(.
وأرجعت الصحيفة ســبب الفشل الذريع الذي مني به 
"غريبو الأطوار" كون النص تغير كلية لما حط فريق العمل 
في دبي، حيــث تم تغيير تفاصيل الاتفاق الموقع عليه بن 
الممثلــن والمخرج وكتاب الســيناريو الذيــن ضاقوا ذرعاً 

بالتغييرات غير المنطقية والمسيسة.
وشددت الصحيفة السعودية أن الفيلم لم يكن ناجحاً 
كمــا كان يعتقــد الظاهــري، ومخططاته باءت بالفشــل، 
والســبب أن من يدخل السياســة ضمن العمــل الإبداعي 

مصيره الندم.

واختتــم الكاتب مقاله الشــديد اللهجة والــذي ينتقد 
العمل المهلهــل، أن الممثلن وجدوا كنــزاً من الذهب، كون 
المنتج ســيدفع لهم المبلغ الذي يريدون من أجل أن يظهروا 

فقط في الفيلم ليس إلا.
وســبق أن نشــرت "القــدس العربي" تقارير كشــفت 
حجم التغلغل الإماراتي في المنطقة، ومحاولاتها التدخل 
والتأثير على السياســات، خدمــة لأجنداتها، حد ضخها 
مئات ملاين الدولارات في صناعة الســينما، ومن بوابة 
هوليوود، للإســاءة لشــخصيات إســلامية، ولأشقائها 
القطرين، وإبرازهم بمظهر المحرض، بما يخالف تطلعات 

معظم شعوب المنطقة.
وكشف برنامج "ما خفي أعظم" لقناة الجزيرة، وثائق 
حصرية وتســريبات خاصة، عن ضلوع مباشــر للقيادة 
الإماراتية على أعلى مســتوى، في توجيه سيناريو الفيلم 
الهوليــوودي  “the Misfits”، وتغيير نصه للإســاءة 
لقطــر، وعدد مــن الرمــوز الٍإســلامية، على غرار الشــيخ 
يوســف القرضــاوي الرئيس الســابق للاتحــاد العالمي 

لعلماء المسلمن، وإظهارها أنها تحرض على العنف.

قادة حزب »العدالة والتنمية« خلال مؤتمر صحافي في العاصمة الرباط لإعلان استقالاتهم إثر الهزيمة التي تكبدها الحزب في الانتخابات

الرباط ـ »القدس العربي«

من الطاهر الطويل:
التشــريعية  الانتخابــات  نتائــج 
والبلديــة التي جرت فــي المغرب، أول 
أمــس الأربعــاء، طوت صفحــة حزب 
"العدالــة والتنميــة" التــي اســتمرت 
ولايتين اثنتين، أي مدة عشــر سنوات، 
كانت بدايتها متأثــرة بتداعيات الربيع 

العربي عام 2011.
خســر حزب رئيس الحكومة الحالية 
113 مقعــدا مقارنــة بآخــر انتخابات 
تشــريعية، إذ لم يتمكــن من الحصول 
علــى عضويــة البرلمان فيه ســوى 12 
مرشــحا، مما سيحرمه حتى من تشكيل 
فريق نيابــي، إذ يُشــترط لذلك التوفر 
على 20 نائبــا برلمانيا كحــد أدنى؛ كما 
ســيجعله بعيدا عــن إمكانيــة التأثير 
في الحياة السياســية المحلية حتى من 
موقــع المعارضة، باعتبــاره صار حزبا 

"صغيرا".
الأمانة  أعضاء  دفعــت  النتيجة  هذه 
مقدمتهم الأمين  وفــي  للحــزب،  العامة 
العام ســعد الديــن العثمانــي، لتقديم 
استقالتهم، بســبب نتائج الانتخابات، 
حســب بيان تلقــت "القــدس العربي" 

نسخة منه.
نتيجة كانت متوقعة منذ شهور، بعدما 
تكــرر خطاب "الشــكوى" و"المظلومية" 
على لســان قياديــي الحــزب المذكور، 
بمــن فيهــم أمينه العــام ســعد الدين 
مستويات  اتخذ  خطاب  وهو  العثماني، 
عدة: من جهــة انتقاده لبعض الأحزاب 
"الحليفــة" ضمن الأغلبيــة بادعاء أنها 
توظف "الإنجــازات" الحكومية من أجل 
للإدارات  آخر  وانتقاد  لنفسها،  الدعاية 
صورة  تقزيم  تحاول  أنها  بزعم  المركزية 

الحزب ومكانتــه، وتصاعدت حدة تلك 
الاحتجاجات والانتقادات خلال الحملة 

الانتخابية الأخيرة.
لكن الناخبــين المغاربة قالوا كلمتهم، 
وصوتوا تصويتا "عقابيا" ـ وفق تعبير 
محللين ـ ضد "العدالــة والتنمية" الذي 
انتهج سياسة "أضرّت" بالكتلة الناخبة 
الكبيــرة المكونة من الطبقة الوســطى 
ويعطي  الفقيرة.  الاجتماعيــة  والفئات 
بتصاعد  ذلــك  على  أمثلــة  المراقبــون 
للمنتجات  المتزايــد  والغلاء  البطالــة، 
التعاقد  نظــام  واعتماد  الاســتهلاكية، 
في توظيف المدرّســين، وإصلاح قوانين 
المعاش، فضلا عن المشــكلات الموجودة 

في الصحة والتعليم والإدارة.
التي  شــعبيته  فقد  الحزب  أن  الأكيد 
استثمرها بعد "حراك 20 فبراير" 2011، 
المدوية  التصريحات  إلى  بالنظر  خاصة 
لأمينه العام الســابق ورئيس الحكومة 
سابقا عبد الإله بن كيران، حيث اكتشف 
المواطنون البون الشاســع بين الشعار 
المعلن  والوعود  البرامــج  بين  والواقع، 

عنها وحقيقة الممارسات على الميدان. 
علــى مســتوى التدبير السياســي، 
لم يكــن بإمكان "العدالــة والتنمية" أن 
يكــون إلا بتلك الصورة، ســيما بالنظر 
إلى وجود تحالف هجين وغير متجانس 
فطريق  بينها.  فيمــا  متصارعة  لأحزاب 
العمل الحكومــي كان مليئا بـ"المطبات" 
و"الحوادث"، بدءا من انســحاب حزب 
"الاستقلال" من الحكومة الأولى برئاسة 
عبد الإله بن كيران ســنة 2013، مرورا 
ســنة  الثانية  الحكومة  تشــكيل  بأزمة 
"التقدم  حزب  خروج  إلى  وصولا   ،2017
والاشــتراكية" ســنة 2019 من حكومة 

سعد الدين العثماني. 
"التجمع  حزب  تصدّر  ذلك،  مقابل  في 
الوطنــي للأحرار" المشــهد السياســي 

المغربــي بفــوزه بـــ 97 مقعــدا فــي 
سيجد  حيث  التشــريعية،  الانتخابات 
"أغلبية"  أمامه معبدا لتشــكيل  الطريق 
برلمانيــة وحكوميــة مريحــة، بمعيــة 
كل أو بعــض الأحــزاب التــي تلته في 
والمعاصرة"  "الأصالة  النتائــج:  ترتيب 
مقعدا(،   78( "الاســتقلال"  مقعدا(،   82(
مقعــدا(،   35( الاشــتراكي"  "الاتحــاد 
"التقدم  مقعدا(،   26( الشعبية"  "الحركة 

والاشتراكية" )20 مقعدا(.
إنه التاريخ يعيد نفســه، فـ"التجمع 
الوطنــي للأحــرار" لــم يُخلَق ســوى 
ليكــون في الســلطة بــل ومتزعما لها؛ 
فهذا الحزب الذي أنشأه أحمد عصمان، 
الثاني في  الراحل الحسن  العاهل  زميل 
الدراسة وصهره، سنة 1978، جاء آنذاك 
بهدف الرغبة في مواجهــة قوة أحزاب 
تاريخية )خاصة "الاتحاد الاشــتراكي" 
و"الاستقلال"(، وتولى رئاسة الحكومة، 

وظلّ لسنين في رئاسة مجلس النواب. 
بحزب  الإطاحة  هدفــه  كان  واليوم، 
"العدالــة والتنميــة"؛ مــع فــارق في 
المعطيــين، من حيــث كــون الانطلاقة 
الأولى كانت بتدخل مباشــر وقوي من 
لدن الســلطة، أما المعطــى الحالي فقد 
الاقتراع، حيث  بناء على صناديق  جاء 
الملياردير عزيز أخنوش،  استثمر حزب 
وزير الفلاحة، لتحقيق الفوز الكاســح، 
حالــة الســخط الشــعبية مــن حزب 
البراقة  والوعــود  جهة،  من  "المصباح" 
التي أطلقها حزب "الحمامة" نفسه تجاه 
الناخبين مــن جهة ثانيــة. وكان له ما 
أراد. فهل سيفلح في إذكاء جذوة الأمل 
في نفوس المغاربة؟ يتســاءل المواطن، 
وهــو يعيــش غمــرة الفــرح بنتائج 
بالعرس  يصفهــا  التــي  الانتخابــات 

الديمقراطي الكبير. 
)تفاصيل ص 8 ورأي القدس ص 23(

الانتخابات طوت صفحة الحزب... أمينه العام يفقد مقعده البرلماني ويستقيل مع كل الأمانة العامة للحزب

المغرب: زلزال سياسي يطيح بـ»العدالة والتنمية« وزعيم »التجمع الوطني« القريب من الملك يستعد لتشكيل حكومة جديدة

■ عمــان - أ ف ب: أيدت محكمــة التمييز الأردنية 
أمس الخميس أحكام محكمة أمن الدولة الصادرة بحق 
رئيس الديوان الملكي الأردني الأســبق باســم عوض 
الله، والشــريف حسن بن زيد بالســجن 15 عاماً فيما 

يعرف بقضية "الفتنة" واستهداف أمن الأردن.
وقال مصدر قضائــي إن محكمة التمييز، وهي أعلى 
سلطة قضائية في الأردن، "ردت الطعن المقدم من دفاع 
المدانــين وأيدت قرار محكمة أمــن الدولة". وأضاف أن 
"المحكمة رأت أن قرار تجريم المتهمين جاء متفقاً وأحكام 

القانون".

وأوضــح أن محكمة التمييز خلصــت إلى أن القرار 
"بني على وقائع ثابتة مســتخلصة من بينات قانونية 
قدمتها النيابة العامة وفقاً للأصول، حيث اســتجمعت 
الأفعال المرتكبة مــن قبل المتهمين كافــة أركان عناصر 
الجرائم المســندة إليهما". وقال علاء الخصاونة، أحد 
محامي الدفاع عن المدانين، أمس إن "القرار بذلك أصبح 
قطعيًا، وهذا يعني أنه دخل حيز التنفيذ". وكان محاميا 
الدفاع عن عوض الله وبن زيــد قدما لائحة الطعن في 
قرار أمن الدولة لدى محكمة التمييز في 8 آب/اغسطس 

الماضي.

الأردن: محكمة التمييز تثبت أحكاما بالسجن 
بحق رئيس الديوان الملكي الأسبق والشريف حسن بن زيد

الدوحة ـ»القدس العربي«

 من سليمان حاج إبراهيم:

أقلعــت أول رحلــة تجارية مــن العاصمة 
القوات  انســحاب  منــذ  كابــول  الأفغانيــة 
الدولي.   حمــد  مطار  نحو  متجهــة  الأمريكية 
وكشفت المصادر الرسمية أن الرحلة التجارية 
العادية هي الأولى من نوعها أيضاً منذ إعلان 

الحكومة الأفغانية الجديدة.
وكانت قطر أكدت في وقت ســابق إرسالها 
الفنية للعمــل على إعادة  الفــرق  العديد من 
تشــغيل مطــار كابــول الدولــي.  وحســب 
المعلومات المتداولة التحق بالرحلة 115 راكباً 
هم مــن الأفغانيين ويحملون جوازات ســفر 
أجنبية. كما ضمت الرحلة عدداً من الأمريكيين 

الذين سيصلون قطر. 
بترميم  القطريــة  الفنيــة  الفــرق  وقامت 
الــرادارات،  وتثبيت  المراقبة  بــرج  وإصلاح 

إضافة إلى تأمين الخدمات اللوجيستية. 
وقال ســفير قطر لدى أفغانستان سعيد بن 
مبــارك الخيارين، في وقت ســابق، إن بلاده 
تواصــل جهود إعادة تشــغيل مطــار كابول 
الأفغانــي، وذلك بالتزامن مــع وصول طائرة 
قطريــة تحمــل 15 طناً مــن المــواد الغذائية 

والمساعدات الإنسانية.
وقــال مســؤول قطــري، من علــى مدرج 
مطار كابول، أمس الخميــس إن المطار جاهز 
للعمليات بنســبة 90 ٪ تقريبــا، لكن إعادة 

فتحه ستكون تدريجية وفقا للخطط.
وتتصــدر إعادة فتح المطار، وهو شــريان 
حيوي ســواء إلى خارج البلاد أو إلى أنحاء 

أراضي أفغانســتان الجبلية، أولويات حركة 
طالبان التي تسعى لاستعادة النظام. وأعادت 
الحركة تسمية مطار حامد كرزاي الدولي إلى 
مطار كابول الدولي الذي كان يطلق على المطار 

قبل تغييره عام 2014.
وفي الأثناء، دعا رئيس حــزب البديل من 
أجل ألمانيــا "إيــه إف دي" اليميني المعارض، 
الجديــدة  طالبــان  بحكومــة  للاعتــراف 
وإعــادة فتح الســفارة الألمانية فــي كابول. 
وقال تينــو كروبالا، أمــس الخميس: "يجب 
الجديدة  الاتحاديــة  الحكومــة  تعتــرف  أن 
بالحكومــة الأفغانية بأقصى ســرعة ممكنة، 
كي يمكننا ترحيــل مهاجرين ملزمين بالرحيل 
إلــى أفغانســتان". وأضــاف أن العلاقــات 
الدبلوماســية يجب "ألا تعتمد على ما إذا كان 
المرء يشترك في العقيدة الخاصة بالبلد أم لا".

وشــدد كروبالا علــى أنه يجــب ألا "يعيد 
خليفــة وزير الخارجية الألمانــي هايكو ماس 
أخطاءه وأنه يجب أن ينتهج سياسة خارجية 
ذات ســيادة"، مضيفا أنه يجب على أي حال 
من الأحــوال ألا تظــل الســفارة الألمانية في 
كابول شاغرة طوال سبعة أعوام مثلما حدث 
مع الســفارة الألمانيــة في العاصمــة الليبية 

طرابلس.
وكان ماس أعــرب، الأربعاء، عن اعتراضه 
هذه  في  طالبــان  بحكومــة  الاعتــراف  على 
المرحلــة، وقــال في أعقــاب لقائــه بنظيره 
الأمريكي انتونــي بلينكن في القاعدة الجوية 
الأمريكية في رامشــتاين الألمانيــة: "لن يدور 
الأمر حول هذا الاعتراف كما أنني أســتبعده 
في هذه اللحظــة". إلا أنه أعــرب عن تأييده 

لاستئناف المحادثات مع حركة طالبان.

حزب ألماني متطرّف يطالب حكومته بالاعتراف بطالبان لتسفير اللاجئين 

قطر تعلن جاهزية مطار كابول بنسبة 90٪... وأول طائرة تجارية أفغانية تصل إلى مطار حمد الدولي

رام الله - الناصرة - غزة - »القدس العربي«

من سعيد أبو معلا وأشرف الهور:
لليوم الخامس على التوالي، تواصل وحدات إدارة الســجون 
الاحتلاليــة القمعيــة ترافقها قــوات حرس الحدود فــي غالبية 
المعتقلات بنقل الأســرى وعزلهم واستفزازهم والتنكيل بهم، فيما 
اقتحمت قوات، في إطار البحث عن الأســرى الفارين، مســجدي 
الفــاروق وأبو عبيدة فــي قرية زلفة قــرب أم الفحم داخل الخط 
الأخضــر، لفحص تســجيلات الكاميــرات ضمن عمليــة البحث 

المتواصل عن أسرى نفق الحرية الستة من سجن جلبوع.
وقال محمد إمارة إمام مســجد الفاروق في حديث لـ "الجرمق" 
إن قوة من الشــرطة الإســرائيلية والمخابــرات اقتحمت منزله 
صباح أمس واخضعته للاســتجواب عن المســجد قبل أن تقتاده 
إليه وإجباره على تشــغيل تسجيلات الكاميرات لفحصها. وتابع 
أن القوات الإســرائيلية عادت بتســجيلات الكاميرات إلى الأيام 
الثلاثــة الماضية بحثًا عن الأســرى للوصول لطــرف خيط يقود 
إليهم. وقال إن هذا التفتيش والاقتحام طال أيضا بعض المســاجد 

المحيطة بالمنطقة في قرى طلعة عارة شمال أم الفحم.
وحذرت هيئة شــؤون الأســرى والمحررين، من أن اســتمرار 

وتيرة القمع بحق المعتقلين سيؤدي لتفجير الأوضاع، وأن الأسرى 
من كل الفصائل ســيتخذون خطوات تصعيديــة حتى العصيان 
والتمرد خلال الأيام المقبلة إن اســتمر الوضــع بهذه الطريقة”. 
وبينت أن إدارة الســجون نقلت أكثر من 400 أســير خلال الأيام 
الثلاثــة الماضية ووزعتهم على باقي الســجون، كمــا عمدت إلى 
تحويل الســجون إلى زنازين وإغلاق المغاسل والكانتين. ودعت 
الهيئة إلى أوســع حالة استنفار ومشاركة شعبية ورسمية في كل 
الفعاليات والأنشــطة الميدانية والسياســية والشعبية المساندة 

للأسرى.
)تفاصيل ص 6(

»هيئة الأسرى«: وتيرة القمع ستؤدي إلى تفجير الأوضاع
إسرائيل تنفذ عمليات نقل وعزل وتنكيل بالسجناء... وتُخضِع أئمة مساجد للاستجواب

تونس-» القدس العربي« - من حسن سلمان:
تونســية  وحقوقية  إعلاميــة  منظمــات  حــذرت 
مــن هجمات إلكترونية واســعة تعرض لها عشــرات 
الصحافيــين بعــد انتقــادات للتدابير الاســتثنائية 

للرئيس قيس سعيد.
وقالت في بيان مشترك أصدرته أخيرا إن "صحافيين 
مهنيين على غــرار الياس الغربي ونزيهة رجيبة وزياد 
كريشــان وهيثم المكي ومحمد اليوسفي ومحمد ياسين 
الجلاصي والكثير غيرهم باتوا في الأســابيع الأخيرة 
ضحية ســحل إلكترونــي أخلاقوي مرفــق بتهديدات 
خطيرة تســتهدفهم وتســتهدف عائلاتهــم لمجرد أن 
عبروا عن مواقف تخضع للنقــاش والجدال أو أداروا 
حوارات وشاركوا فيها قائمة على تعدد الآراء والأفكار 
بخصوص مستجدات الســاحة الوطنية بعد 25 تموز/

يوليو الماضي وفــق ما تقتضيه المهنــة الصحافية من 
ضــرورة فتح نقــاش عمومي لا يســتثني أي ملف من 

الملفات الحارقة التي تهم شعبنا وبلادنا". 
المؤيدة  الصفحــات  إن  المذكورة  المنظمــات  وقالت 
للرئيس التي تســتهدف الصحافيين "تســتقي بعض 
معلوماتها مــن أجهزة الدولة، تؤســس حملاتها على 
معطيــات مغلوطة ومظللة حــول أدوار المجتمع المدني 
كســلطة مضادة، وعلى أفكار سياســية تريد إسقاطها 
على المشــهد الإعلامي من أجل توظيفه لغايات لا علاقة 

لها بالمهنة الصحافية وأخلاقياتها".
وقال وليد الحجام مستشــار الرئيس التونســي، 
قيس ســعيّد، أمس الخميس، إن هنــاك اتجاها لتغيير 
النظام السياسي في البلاد وربما عبر استفتاء، مشيرا 
إلى أن الدستور الحالي أصبح عائقا أساسيا ويُفترض 

تعليقه ووضع نظام للسلطات المؤقتة.

مستشار سعيّد: نتجه لتغيير النظام السياسي عبر استفتاء
صحافيو تونس يتعرضون لتهديدات خطيرة 

من »الذباب الالكتروني« المؤيد للرئيس

ـ ســارعت الســفارة الأمريكية في الرباط إلى توجيه تهنئة 
إلى المغرب على نجاح انتخابــات 2021، وغردت على "تويتر": 
"تهنئ ســفارة الولايات المتحدة الأمريكية المملكة المغربية على 
النجاح في إجراء انتخابات 2021. وأضافت "التزامنا المشــترك 

بالإجراءات الديمقراطية يعزز شراكتنا لـ200 عام."
ـ طالب عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة الســابق، خلفه 
سعد الدين العثماني، من الاستقالة من الأمانة العامة لـ"العدالة 
والتنمية"، بسبب ما أسماه "الهزيمة المؤلمة" للحزب. كما وجهت 

القيادية أمينة ماء العينين النداء نفسه إلى العثماني.
ـ كان الفوز حليفــا لعدد من قادة الأحــزاب المغربية، فعلى 
مســتوى انتخابات مجلس النــواب فاز نزار بركــة، أمين عام 
حزب "الاســتقلال"، في مدينة العرائش، وعبد اللطيف وهبي، 

لقطات
أمين عام "الأصالــة والمعاصرة" في تارودانــت، ونبيلة منيب، 
الأمينة العامة "للحزب الاشــتراكي الموحــد" في الدار البيضاء. 
بينما فاز عزيز أخنوش، أمين عام "التجمع الوطني للأحرار" في 

الانتخابات البلدية في مدينة أغادير.
ـ لم يتمكن نبيل بنعبد الله، أمين عام "التقدم والاشتراكية"، 
من الفوز في الانتخابات التشــريعية، حيث ترشــح في دائرة 

"المحيط" في الرباط. 
ـ الممثلــة المغربية فاطمــة خير تمكنت من الظفــر بمقعد في 

مجلس النواب بعد فوزها كوكيلة لائحة باســم حزب "التجمع 
الوطني للأحرار" في مدينة الدار البيضاء.

ـ قدم لحســن الداودي، القيــادي في "العدالــة والتنمية"، 
استقالته من الأمانة العامة، عقب الهزيمة التي تلقاها حزبه.

ـ وزير الشــباب والرياضة الســابق محمــد أوزين فاز مرة 
أخرى في مدينة إيفران عن حزب "الحركة الشعبية".

ـ ضمن عبد الواحد الراضي، أقدم البرلمانيين المغاربة، بقاءه 
في مجلس النواب، حيث فاز باســم حزب "الاتحاد الاشــتراكي 
للقوات الشــعبية" بفارق 260 على أقرب منافس له في الدائرة 

المحلية بجماعة القصيبية في إقليم سيدي سليمان.
ـ بلغت نســبة المشــاركة في الانتخابــات المغربية الأخيرة 

50.18 في المئة.
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:
أشــرفت بعثة الأمم المتحدة العاملــة في العراق 
»يونامي« على إتلاف نحو 5 ملايين بطاقة انتخابية 
قديمة، بعد أن أُخرجت من النظام الانتخابي، معلنة 
اســتمرار دعمها لإجراء انتخابــات ذات »مصداقية 
وشــفافة« في العاشــر من تشــرين الأول/ أكتوبر 
المقبل، وســط تشــديد الإجــراءات القضائية تجاه 

»المتجاوزين« على صور وبرامج المرشحين.
في  الاتصالات  مستشــار  موريبا،  ســليمان  ذكر 
مكتب المســاعدة الانتخابية في بعثــة الأمم المتحدة 
لتقديم المســاعدة للعراق، في بيان صحافي، أن »تم 
تقطيــع والتخلص مــن أكثر مــن 4.670.000 بطاقة 
ناخب إلكترونية طبعت قبل انتخابات 2014 و2018 
ولكن لم يلتقطها الناخبين العراقيين المســجلين، من 

)أول أمس( في مستودع الدباش في بغداد.
 انضم موظفــون من بعثــة الأمم المتحدة لتقديم 
المساعدة الى العراق، إلى مسؤولين من اللجنة العليا 
المســتقلة للانتخاب، لإزالة المعلومات المتعلقة بتلك 

البطاقات من قاعدة بيانات تسجيل الناخبين«.
وقــال مديــر عمليات، اللجنــة العليا المســتقلة 
للانتخاب، ســاتر هادي محمــود،، أن »العدد الذي 
ســيتم تدميره من المرجــح أن يرتفع إلــى أكثر من 
5.000.000، حيث يســلم الناخبين المسجلين بطاقات 
الناخبــين الإلكترونية القديمة مقابــل البياومترية 
)المحدّثة( الجديدة البطاقــات التي تصدرها اللجنة 

الدولية للانتخابات«.
وأضاف أن »يجب أن يكون الناخب هو الذي يتم 
تخزيــن معلوماته على البطاقــة، ويجب أن يطابق 
جميع البصمات المســجلة من 10 أرقام للفرد قبل أن 
يتمكن من المضي قدما. إذا لم يتطابقوا، فلن يســمح 

للشخص بالتصويت«.
على،  المســجلين  »الناخبــين  محمــود  وشــجع 
التقاط بطاقات الناخبــين البيومترية الجديدة، قبل 
الانتخابات. هؤلاء الأشــخاص الذين كانوا يدعون 
للتغييــر يمكنهم فقط إحداث هــذا التغيير من خلال 

التصويت، ولديهم الفرصة الآن«.
وتابع: »كانت قضية الملايين من بطاقات الناخبين 
الإلكترونيــة القديمة غير المزعومــة والتي احتفظت 
بها اللجنة الدوليــة للهيئة الدوليــة للطاقة الذرية 
مصدر قلــق كبير للعديد من العراقيــين الذين كانوا 
يخشون من إمكانية استخدام تلك البطاقات لتزوير 
الانتخابات، ويؤمل أن يضع تدميــر البطاقات الآن 
تلك المخاوف في راحة، ويستمر الناس في التحضير 

والاســتعداد للإدلاء بالاقتراع في يوم الانتخابات، 
الذي لا يكاد يكون على بعد شهر«.

ولفــت البيان إلــى أن، »في يــوم الانتخابات، 
ســيتعين على الناخبين الذين يستخدمون بطاقات 
الناخبين الإلكترونية الصادرة لانتخابات ســابقة 
عــرض وثائق هويــة إضافية. قبل إلقــاء بطاقات 
الاقتــراع الخاصة بهــم، ســيكون للناخبين الذين 
بصماتهم  أخذ  الإلكترونية  الناخبين  بطاقات  لديهم 
الـــ10 وســيتم فحص بصمــات الأصابــع للتأكد 
من عدم قــدرة أحد على التصويــت لأكثر من مرة، 
بالإضافة إلى ذلك، ســيتم فحص بطاقات الناخبين 
الإلكترونية بواسطة جهاز التحقق من الناخبين في 
يوم الانتخابات. إذا لم تستطع قراءة البطاقة، فلن 
التصويت  بعد  وأيضا،  بالتصويت،  للناخب  يسمح 
سيتم تعطيل بطاقات الناخبين الإلكترونية لمدة 72 

ساعة«.
وأشار البيان إلى أن »الأمم المتحدة ستواصل دعم 
وتقديم المشــورة للجنة الانتخابية العليا المستقلة، 
وهــي تعمل على إجــراء انتخابــات ذات مصداقية 

وشفافة«.

إجراءات قانونية
فــي الســياق، أصدر مجلــس القضــاء الأعلى، 
أمس الخميــس، توجيه يقضي باتخــاذ الإجراءات 
القانونية بحق من يعتدي على صور المرشــحين أو 

برامجهم المنشورة في الأماكن المخصصة لها.
وحســب، وثيقة صــادرة من القضــاء، فقد »تم 
توجيه أعمــام لمحاكم التحقيق باتخــاذ الإجراءات 
القانونيــة بحق كل من يخالف أحــكام المادة 35 من 
قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2020 التي نصت على 
معاقبــة من يتعمد الاعتداء على صور المرشــحين أو 

برامجهم المنشورة في الأماكن المخصصة لها«.

تبعات وتأثيرات
وأكــد رئيــس الجمهوريــة، برهــم صالــح، أن 
الانتخابات المقبلة ستكون لها تبعاتٌ وتأثيرات على 

كل المنطقة.
وقال  خلال اجتماع مع رئيس وأعضاء المفوضية 
العليا المستقلة للانتخابات والمبعوثة الأممية جينين 
بلاسخارت، وفق بيان لمكتبه، إن »الانتخابات المقبلة 
مفصلية، لكونهــا تأتي بعد حراك شــعبي وإجماع 
وطنــي واســع على تصحيــح المســارات وتحقيق 
إصلاحات جذرية، مؤكداً أنها ســتكون اســتحقاقا 
عراقيا كبيرا، ولها تبعاتٌ وتأثيرات على كل المنطقة«.
وأشــار إلى »قرب طرح مدونة سلوك على القوى 

السياســية لتكون إطاراً جامعاً للسلوك الانتخابي، 
يقــوم على احترام الدســتور واللوائــح القانونية 
والتسليم ب ان الانتخابات هي الفيصل« مشدداً على 
ضرورة »إعادة ثقة العراقيين في العملية الانتخابية 
بعدما تعرضت العملية السياســية والانتخابية إلى 
التشــكيك بســبب الخروقات التي رافقت التجارب 

الانتخابية السابقة«.
 وأضاف، أن »ضمان المشــاركة الواســعة يجب 
أن يكون أولوية قصوى، لتكون الانتخابات المســار 
الســلمي الحقيقي للتغيير وإصلاح الأوضاع« مثمناً 
في الوقت ذاته »جهود مفوضية الانتخابات لتنظيم 
الفريق الأممــي وتعاونه مع  الانتخابات، وجهــود 

المفوضية«.
وما  الســابقة  الانتخابية  »التجــارب  أن  وبــين 
لفّها من تشــكيك، تزيد من أهمية الانتخابات المقبلة 
وضرورة ضمان نزاهتهــا وعدالتها وضمان الإرادة 

الحرة للعراقيين بعيداً عن التزوير والتلاعب«.
ولفت إلى أن »أمام القوى السياســية والفعاليات 
الاجتماعيــة مســؤولية تشــجيع المواطنــين على 
المشاركة الواسعة، وضمان جعل الانتخابات مختلفة 

هذه المرة ليشعر الناخب أن صوته مصان«.
الــوزراء، مصطفى  كذلك، بحث رئيــس مجلس 
الكاظمــي، مع الممثلــة الخاصة للأمــين العام للأمم 
للعملية  العــراق  اســتعدادات  العراق،  في  المتحدة 

الانتخابية.
وقال مكتبه في بيان، إن الأخير »اســتقبل رئيس 
الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق 
جينين هينيس بلاسخارت، لبحث آخر استعدادات 
العراق للعملية الانتخابية، وآخر التحضيرات التي 
من شــأنها إنجاح الانتخابات النيابيــة المقررة في 

العاشر من تشرين الأول/أكتوبر المقبل«.
وأكّد الكاظمي، أن »الجهود الحكومية المســتمرة 
والدؤوبــة هدفها ضمان النجاح، وتأمين المشــاركة 
الشعبية الفعّالة في الانتخابات؛ بما يضمن أن تكون 
نتائجها المعبر الحقيقي عن الإرادة الحرة للشــعب 

العراقي«.
وجرى خلال اللقاء أيضاً، »التأكيد على التنسيق 
الثنائــي بين العــراق والأمم المتحدة، وانســيابية 
عمل فرق المراقبة الدولية التي ستشــارك في تعزيز 

مصداقية الانتخابات«.
وفــي وقتٍ ســابق من مســاء أول أمــس، عوّل 
في  الأول  أكتوبر/تشــرين  انتخابات  على  الكاظمي 
تغيير الواقع العراقي، جاء ذلك خلال لقاءه عدداً من 

جرحى »تظاهرات تشرين«.
ونقــل بيان لمكتبه عــن الأخير قولــه: »خرجتم 
من أجل مطالب واقعية، مــن أجل حياة كريمة، لكن 
للأســف تعرضتم لاعتداءات وأصبحنــا جميعاً في 

وضع لا نحســد عليــه« مضيفاً: »المطلــوب ما بعد 
2003 أن نتعلــم من تجاربنا مما مر بــه العراق من 
ديكتاتورية بشعة، ونعمل على أن لا يتكرر ما حصل، 
لكن تكرر بســبب ابتعــاد الحكام عن الإحســاس 

بالمسؤولية تجاه بلدهم وشعبهم«.
وتابــع، أن »العــراق بلــد يســتحق أن يكون 
مواطنوه بوضع أفضل من الوضــع الحالي بكثير« 
موضحاً »لقد جئنا في ظروف اســتثنائية، وحاولنا 
أن نبحــث عــن حقوقكــم كاملــة غيــر منقوصة، 
وأصدرنا قراراً في مجلس الوزراء لتعويض ضحايا 
التظاهرات ومعالجة الجرحى، ومما يؤســف له أن 

البرلمان رفض«.

وأشــار الكاظمي بالقول: »نواصل الليل بالنهار 
من أجل التأســيس لمبدأ بسيط، وهو إعادة الاعتبار 
لكل عراقــي، ويجــب أن نكون متفائلــين حتى في 

الظروف الصعبة«.
وزاد: »لقد تحملتم المسؤولية نيابة عن العراقيين 
كلهم، وبعثتم برســالة إلى المجتمع الدولي أن لدينا 
فرصة للتغيير« مبيناً أن »بعض مطالب المتظاهرين 
قد تحققت بالفعل، فيما يخص العنوان أو الشــعار 
الوطني، والحمد لله نحن في طريقنا إلى الانتخابات 

المبكرة، نتمنى أن ننجح في تغيير واقعنا«.
وأردف: »ســبق أن التقيــت ببعــض جرحــى 
البعض للعلاج على حساب  التظاهرات، وأرســلنا 

الدولة، أو تم اســتقبالهم من دول صديقة، لن نقصر 
معكم، وما نقوم به من جهد لا يساوي ما أديتموه في 

الواقع«.
وشدد رئيس الوزراء، »لن يكون لدينا استسلام 
للقــدر، وأنا متفائل بالمســتقبل، وســيكون أفضل، 
والانتخابات ســتأتي بحكومة تتمتع بالمســؤولية 
المواطنــين، وتتمتع بأدوات وآليــات لتذليل  تجاه 

العقبات أمامكم«.
وختــم حديثه بالقول: »كإنســان عراقي أتحمل 
المسؤولية تجاهكم، أنتم بمثابة أبنائنا وأولادنا، من 
هذا الموقع، أو من غيره يجب أن نتحمل المســؤولية، 

وأتعهد بمتابعة قضاياكم الإنسانية، هذا وعد لكم«.

البعثة الأممية تُشرف على إتلاف نحو 5 ملايين بطاقة اقتراع

القضاء العراقي يلاحق المعتدين على صور المرشحين وبرامجهم الانتخابية

لافتة انتخابية في الموصل

بغداد ـ »القدس العربي«:
أكــدت جبهــة »تركمان العــراق الموحد« 
أمس  كركــوك،  في  العربــي«  و»التحالــف 
الخميس، رفض تشــكيل قوات مشتركة مع 
حرس إقليم كردســتان، مشددين على إبقاء 
ملف كركوك بيد السلطة الاتحادية في بغداد.
العربي«  »التحالف  باســم  الناطق  وقال 
حــاتم الطائــي، في مؤتمــر صحافــي، إن 
»التركمان والعرب يرفضون تشــكيل قوات 
مشــتركة مع حــرس الإقليم وإبقــاء ملفها 

اتحادياً«.
وأوضــح أن »ممثلي العــرب والتركمان 
النــواب وقائمة جبهــة تركمان  في مجلس 
العراق الموحد والتحالف العربي في كركوك، 
يؤكدون رفضهم المطلق تشــكيل قوات أمنية 
القــوات الاتحاديــة وحرس  مشــتركة من 

الإقليم«.
الكبيــرة  »الجهــود  الطائــي،  وثمــن 
القــوات الأمنية  والنجاحــات التي تحققها 
الاتحاديــة فــي مقارعة الإرهــاب وتحقيق 
الانتصارات، والتي تجســدت فــي القضاء 
على عدد من الإرهابيين بعملية ثأر شــهداء 

الشرطة الاتحادية«.
»إبقاء ملــف كركوك  أهمية  وشــدد على 
الأمني اتحادياً وإرســال تعزيزات عسكرية 
للمحافظة لمعالجة بعــض الجيوب والمخابئ 

والمناطق التي يستغلها الإرهاب«.

إلى ذلك، قال المتحدث باسم جهاز مكافحة 
الإرهاب، صباح النعمان، بشــأن النشــاط 
الأخير لتنظيم »الدولة الإسلامية« في أطراف 
محافظات كركوك وديالى وصلاح الدين، إن 
»هذه العصابات موجــود في مناطق متفرقة 
في  الصعبة  التضاريس  ذات  المناطق  خاصة 
محافظة كركوك ووديــان تربط بين كركوك 
وديالى  نينــوى  مثــل  أخرى  ومحافظــات 
وصولًا الى السليمانية« موضحاً، أن »داعش 
يتخذ من هذه المناطق أماكن إحتواء واختباء 

والتهيؤ لشن عمليات إرهابية«.
واستبعد حسب الوكالة الرسمية، »عودة 
عصابات داعش الارهابية« مشيراً إلى أن »لا 
توجد مؤشــرات لعودة هذه العصابات، لأن 

جميع المدن مؤمنة وخاصة كركوك«.
 وذكــر أن »ما تقوم بــه عصابات داعش 
منها  الغاية  متفرقــة،  عمليات  هي  الإرهابية 
اســتنزاف جهود القوات الأمنية، لكن جهاز 
مكافحــة الإرهاب باقٍ ومســتمر في ملاحقة 
فلول هــذه العصابات الإرهابيــة« موضحاً 
أن »عملياتنا ســتبقى مستمرة وتطال العدو 

أينما وجد«.
وبين أن »جهاز مكافحة الإرهاب أخذ العهد 
على نفســه، وعلى لســان قائده ومقاتليه، 
بالاستمرار في ملاحقة الإرهاب لحين تحقيق 
الهدف الأسمى بعراق آمن خالٍ من الإرهاب«.
ومضــى قائلًا: »العمليــات الأخيرة التي 
قام بهــا جهاز مكافحة الإرهــاب تأتي ضمن 

عملياته المستمرة لتعقب فلول داعش« مبيناً، 
أن »المفرزة التي تم القضاء عليها )أول أمس( 
كان عدد عناصرهــا 3، وتهدف إلى التعرض 

على إحدى مرابطات القوات الأمنية«.
وأضاف، أن »هذه المفــرزة كانت متابعة 
من قبــل الجهــاز الــذي يمتلــك معلومات 
استخبارية مسبقة بنيّة قيام هذه المجموعة 
بعمل إرهابي« مشيراً الى أنه »تم وضع كمين 
محكم لهــذه المفرزة من قبــل أبطال الجهاز 
واشتبك مع عناصرها وقتلهم جميعاً، فضلًا 
عن تدميــر المضافة التــي انطلقت منها هذه 

المفرزة«.
وتابــع أن »العملية تمت وفــق معلومات 
اســتخبارية وعمليات اســتباقية، إذ تمكن 
أبطال الجهــاز وفي وقت واحــد من القبض 
على 8 إرهابيين في محافظتي بغداد والأنبار 
وفق مذكــرات قبض قضائيــة« موضحاً أن 
»هذه العمليات تدل على قدرة جهاز مكافحة 
الإرهاب القيــام بعمليات نوعية وســريعة 
في أماكن مختلفة بوقــت واحد نتيجة تزايد 
القدرات والبناء النفسي والمعنوي للمقاتلين 
إضافة إلى الأسلحة والتجهيزات والعجلات 
الحديثــة التــي امتلاكهــا الجهــاز مؤخراً 

وأسهمت في سرعة الحركة«.
إلقاء  التــي تم  أن »المجموعــات  ونــوه 
القبض عليها ليســت بالضــرورة أن تكون 
هي ذاتها التي تعرضت على أفراد الشــرطة 

الاتحادية«.

العرب والتركمان يرفضون
■ بغداد  ـ  د ب أ : شــدد رئيس الــوزراء العراقي  تشكيل قوة مشتركة لضبط الأمن في كركوك

مصطفى الكاظمي، أمــس الخميس، على أهمية تكاتف 
الجهود الدولية ضد خطر الإرهــاب والفكر التكفيري 

المتطرف، اللذين يهددان المنطقة والعالم بأسره.
وقال رئيس الوزراء العراقي، خلال استقباله قائد 
القيادة المركزيــة الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزي إن 
»العراق ســيبقى فخورا بالنصر الذي حققه ضد أعتى 
التنظيمات الإرهابية في العصر الحديث« حسب بيان 

للحكومة العراقية.
وأضاف أن الإسناد والدعم والتدريب الذي حصل 
عليه العراق من جميع أشقائه وأصدقائه، كان عنصرا 

أساســيا في تحقيق ذلــك النصر، وفي رفع مســتوى 
قدرات القــوات الأمنية بالنحو الذي مكّن الحكومة من 
الانتقال في العلاقة مع التحالــف الدولي، إلى مرحلة 
إنهــاء المهــام القتالية. ماكنــزي أثنى علــى التنامي 
المســتمر لقدرات القوات الأمنيــة العراقية ومهاراتها، 
وقدرتها على القيــام بالأدوار القتاليــة ضد الإرهاب 
بكفاءة وشجاعة، مع انتقال مهمة التحالف الدولي إلى 

المشورة والتدريب والتعاون الاستخباري.
وأكــد أن تخفيض مســتوى التواجد العســكري 
الأمريكــي، لن يضعف مــن التزام الولايــات المتحدة 
الأمريكية بالعلاقة الاســتراتيجية الأوسع مع العراق، 

فــي المجــالات السياســية والاقتصاديــة والثقافية 
وغيرها، فضلا عــن العلاقة الأمنيــة، وفقا لمخرجات 

الحوار الاستراتيجي بين البلدين.
وحســب البيان تم خــلال الاجتمــاع الاتفاق على 
عقد اجتماع جديد للجنة العســكرية التقنية العراقية 
ونظيرتها الأمريكية من أجــل تنفيذ الخطوات المتبقية 
من مخرجات الحوار الاستراتيجي، ولاسيما ما يخص 
إنهاء وجود القوات القتالية الأمريكية نهاية هذا العام، 
وذلك بعد أن تحقق خفض مستوى التمثيل العسكري 
لقيادة التحالف انســجاما مع المرحلــة الجديدة غير 

القتالية لدوره في العراق.

بغداد ـ »القدس العربي«:

نشــرت قنوات تابعة للحرس الثــوري الإيراني، 
مقاطع فيديو من اســتهداف ما قيل أنه »مواقع للحزب 
الإيرانية  من  المعارضــة  الكردســتاني«  الديمقراطي 

المسلحة في مدينة جلالة في إقليم كردستان العراق. 
ونقــل موقع »انتخاب« عن الحــرس الثوري قوله 
في بيــان إن »وحدة الصواريخ في قــوة الجو فضاء 
بالتعــاون مع وحــدة المســيرات في القــوة  البرية 
للحرس، اســتهدفت مقرا لتدريب الجماعات المسلحة 
الإرهابية العميلة بسبعة صواريخ أرض أرض قصيرة 

المدى«. 
وواصلت المدفعية الإيرانية، أمس، قصفها لقرية في 
إقليم كردســتان العراق، بحجة تواجد مقاتلين أكراد 

مناوئين لطهران. 
وقال مدير ناحية ســيدكان التابعة لقضاء سوران 
فــي أربيل، إحســان جلبــي، إن »المدفعيــة الإيرانية 
عاودت قصفها لمناطق  متفرقة« مبيناً أن »ســكان قرية 
رشــكينان تركوا منازلهم بعد أن وقعــت قذيفة مدفع 
قرب منزل، لحين هدوء الأوضاع« حســب موقع »شفق 

نيوز«.
كما لفت المســؤول المحلي إلى أن »إيران استخدمت 
الطائرات المســيرة المفخخــة وألقت بها فــي مناطق 

مختلفة من الناحية«. 
وكان الحــرس الثــوري الإيرانــي، طالــب بغداد 
وأربيــل، بمنع اســتغلال جماعات مســلحة لأراضي 
إقليم كردستان ضد إيران، كما طلب من  سكان المناطق 
الحدودية فــي إقليم كردســتان »الابتعــاد عن مقار 

المسلحين لئلا يتعرضوا للأذى«. 

وأكد الحرس الثــوري الإيرانــي، أن تحركات من 
وصفها بـ»الزمر الإرهابية« في المنطقة مرصودة تماما، 
محــذرا إياها من القيام بأي »إجراء غير مدروس« ضد 

إيران.
وقال قائد مقر »حمزة سيد الشهداء« التابع للحرس 
الثوري فــي محافظــة آذربيجان العميــد محمد تقي 
أوصانلو، إن »يجــب طرد الزمر الإرهابيــة من إقليم 
شــمال العراق وهو أمر أعلناه للمسؤولين في الإقليم 

مرارا« حسب »وكالة فارس« الإيرانية. 
وأشــار أوصانلو إلــى اعتقال »عدد مــن العناصر 
المناهضة للثورة« مضيفا أن »هؤلاء العناصر المناهضة 
للثورة كانوا ضالعين في عملية اغتيال أحد المواطنين«.

وأضاف: »ندعو البعض من الشــباب للابتعاد عن 
الزمر الإرهابية وعدم الانخــداع بها وأن يواكبونا في 

إبعاد هذه الزمر عن المنطقة«.

الكاظمي يشدد على أهمية تكاتف الجهود الدولية ضد الإرهاب 

الحرس الثوري يستهدف مواقع للمعارضة الإيرانية في كردستان 

نائبة تنتقد عقداً بين وزارة النفط 
العراقية وشركة فرنسية 

بغداد ـ »القدس العربي«:

أكدت النائبــة عن ائتــلاف »دولة القانــون« وعضو لجنة 
النزاهة النيابية، عاليــة نصيف، أمس الخميس، أن العقد الذي 
أبرمته وزارة النفط مع شركة »توتال انيرجي« الفرنسية، يصب 

في مصلحة فرنسا على حساب العراق.
وقالت النائبة التــي تنتمي للائتلاف الــذي يتزعمه نوري 
المالكي، في بيان صحافي، إن »مشــروع الطاقة الشمسية الذي 
لانعــرف حتى الآن حجــم الجدوى الاقتصاديــة منه هو غطاء 
للمشاريع النفطية التي لن يســتفيد العراق منها بسبب وجود 

فائض نفطي«.
وأضافت: »إحدى نتائج زيارة الرئيس الفرنســي إيمانويل 
ماكرون للعــراق إبرام عقد بين وزارة النفط العراقية وشــركة 
توتال إنيرجي الفرنســية بقيمة 27 مليار دولار، والعقد يتضمن 
مشــاريع نفطية وغازية ومشــروعاً للطاقة الشمسية، علماً أن 
وزارة النفط لم تكشف شيئاً عن تفاصيل العقد، وكذلك الشركة 
لم تعلن عن مضمونه، وكأن هناك تعتيما على الموضوع، وكل ما 

يوجد هو تسريبات لصحيفة أجنبية«.
وأوضحت أن »العقد حســب التســريبات، يتضمن استثمار 
حقــول نفطية فــي جنوب العــراق ومن بينها حقــل أرطاوي، 
ومحاولة ضخ ميــاه البحر إلى الحقــول النفطية للحفاظ على 
إنتاجهــا، وهذه العملية، لن نســتفيد منها كثيراً لأننا أساســاً 
عندنــا فائض نفطي، كما ســتقوم الشــركة باســتغلال الغاز 
الطبيعي المصاحب على غرار ما سمعنا به من قبل الشركات التي 
قبلها، وستقوم بإنشــاء محطة للطاقة الشمسية دون الإعلان 

عن حجم المحطة وكم ستقدم لنا من كهرباء«.
وتســاءلت نصيف »هل سيســتفيد من كهربائها شــارع أو 
شارعان أو منطقة كاملة، وذلك لنعرف هل يساوي هذا العقد 27 
مليار دولار، علماً أن مشروع الطاقة الشمسية الهدف منه إبعاد 
الأنظار عن عدم اســتفادة العراق من اســتثمار النفط من قبل 

الشركة الفرنسية«.
ورأت أن »هذا العقد الذي يشبه جولات التراخيص يستغرق 
مدة طويلة )25 ســنة( في حين هذه المشــاريع تستغرق أقل من 
نصف المدة، وهذا يعني أن شركة توتال إنيرجي ستبقى تحصل 
على أرباح طائلة طيلة مدة العقد« مبينة أن »هذا العقد هو هدية 
مجانية قدمها العراق إلى فرنســا على حساب الشعب العراقي، 
وهناك جهات فاســدة في وزارة النفط مســتفيدة أيضاً من هذا 

العقد«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

إقليم  التخطيط فــي حكومــة  أكــد وزيــر 
كردســتان العراق، دارا رشيد، أمس الخميس، 
أن الحكومة الاتحادية ســتواصل صرف سلفة 
200 مليار دينار شــهريا )ألف و450 ديناراً لكل 
دولار( لتمويــل رواتــب العاملين فــي القطاع 
العام في الإقليم، كاشــفا في الوقــت ذاته، أن 
وفداً من حكومة كردســتان ســيزور العاصمة 
بغداد، لحسم موضوع عدم صرف حصة الإقليم 
الموازنة المالية للعام الحالي والإعداد لمشــروع 

قانون موازنة البلاد للعام المقبل.

وقال رشيد، في تصريح أدلى به للصحافيين، 
أمــس، إن »حصة إقليم كردســتان من الموازنة 
الماليــة للعام 2021 قــد تأخر إرســالها« مبينا 
أن »حكومة الإقليم لم ترســل مشــروع قانون 
الموازنة الداخلية إلى برلمان كردســتان بسبب 
الإقليم  حصة  الاتحادية  الحكومة  إرســال  عدم 

من الموازنة«.
وكانت رئيس برلمان كردستان، ريواز فائق، 
قد قالت في مطلع شهر أيلول/ سبتمبر الجاري، 
أن »حكومة الإقليم لم ترســل مشــروع قانون 
الموازنة المالية إلى البرلمان منذ ثماني ســنوات« 
مضيفة أن »ليس من الضروري، تأجيل مشروع 
قانون الموازنة تحــت أي ذريعــة، ونطلب من 

الحكومة إرسال المشروع إلى برلمان كردستان«.
أن  الإقليم،  في  حكوميون  مسؤولون  ويؤكد 
حكومة كردســتان لا يمكنها إرسال الموازنة من 
دون صرف حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية، 
وموافقة بغداد على موازنة الإقليم الخاصة قبل 

المصادقة عليها ما تسبب بعرقلتها.
وعمــدت بغداد ومنذ العــام 2014 على قطع 
حصــة إقليم كردســتان مــن الموازنــة المالية 
الاتحاديــة مما شــكل عبئا ثقيلا علــى حكومة 
الإقليــم في ظل الأزمات المتتالية التي شــهدتها 
البــلاد من اجتياح تنظيم »الدولة الإســلامية« 
بموجة  مــرورا  العراق  بثلثي  تُقــدر  لمحافظات 
النزوح الهائلة وانتهاء عند تفشي وباء كورونا.

توجد  »لا  بالقــول:  طمأن  التخطيــط  وزير 
مخاوف بشــأن إيقاف بغداد إرسال 200 مليار 
شهرياً« لافتاً إلى إن »هذه المبالغ نتلقاها كسلفة 
شــهرية من حصــة الإقليم في الموازنــة العامة 

والتي هي أكثر بكثير من هذه المبالغ«.
كما أكــد أن »الحكومة الاتحادية ستســتمر 
بصرف هذه الســلفة لغاية نهاية السنة المالية 
الحاليــة« منوهاً أن »حصــة الإقليم من موازنة 
العــام الحالــي في حاجــة إلى حســم من قبل 
ديوانــي الرقابة المالية لبغــداد وأربيل« مؤكدا 
أن »حكومة كردستان أدت ما عليها من التزامات 
بهذا الصدد«. وعــن الموازنة المالية للعام المقبل، 
قال دارا رشــيد: »نحــن ماضون إلــى إجراء 

الانتخابات وقبلها او بعدها ســنزور بغداد مرة 
اخرى بشأن موضوع موازنة العام 2021 وكذلك 

التحضير لإعداد مشروع قانون 2022«.
وتابع الوزير الكــردي، بالقول: »زيارة وفد 
حكومة الإقليم إلــى بغداد تهدف إلى عدم تكرار 
المشــاكل التي واجهتنا في الموازنة المالية للعام 

الحالي«.
وفي نهاية شــهر حزيــران/ يونيو الماضي، 
أعلن مصدر مسؤول في حكومة إقليم كردستان، 
أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وقع 
على كتاب رسمي لصرف 200 مليار دينار كسلفة 
شهرية مخصصة لدفع رواتب الموظفين العاملين 

في القطاع العام في الإقليم.

الحكومة الاتحادية تواصل تمويل معاشات الموظفين في كردستان

بغداد ـ »القدس العربي«:

ة، في العــراق، أمس  طالبت هيئــة النزاهــة الاتحاديَّ
الخميــس، المجتمع الدولي، لاســيما الــدول المنضوية في 
ــة لمكافحة الفســاد، بضــرورة الالتزام  ــة الأمميَّ الاتفاقيَّ
ة، خاصة تلــك المتعلقة بتعاون  بمضامين وبنــود الاتفاقيَّ
الدول في تقديم المســاعدة لاســترداد الأمــوال والأصول 

والمدانين بجرائم الفساد.
وقال رئيس الهيئة، علاء جواد الســاعدي، في مداخلةٍ 
له فــي اجتماعات الفرق العاملة ضمــن إطار اتفاقية الأمم 
ة  المتحدة لمكافحة الفســاد المنعقدة في العاصمة النمساويَّ
فيينا، إن »العراق يدعم جميع المبــادرات المنبثقة من هذه 
الاجتماعات الســاعية إلى تيســير مهمة الدول لاستعادة 
أموالها المنهوبة« مشيراً إلى »الصعوبات الجمّة التي تواجه 
ة العراق بملف  ة في جمهوريَّ ة الوطنيَّ جهود الأجهزة الرقابيَّ
استرداد عائدات الفســاد التي ينجح الفاسدون بتهريبها 
خارج الحــدود« منوهاً بــأن »العراق، الــذي تمثله هيئة 
ة لمكافحة الفســاد،  ة الأمميَّ ة في الاتفاقيَّ النزاهــة الاتحاديَّ
يدعم الجهود والمبادرات والاتفاقيات التي تســهم بتمكينه 

من استرداد أمواله«.
وأكد الســاعدي، »الحاجــة إلى الإعلان عــن ضرورة 
ة بمقرراتها وبنودها التي  إلزام الدول الأعضاء في الاتفاقيَّ

أوجبت التعاون ما بين الدول الأعضاء في المساعدة وتذليل 
الصعوبات أمام جهود استرداد الأموال والأصول والمدانين 

بجرائم الفساد«.
وأضاف: »إننا نجد أنفسنا اليوم أمام التزام يحتم علينا 
ةٍ تبعث الأمل في  الإســراع باتخاذ خطواتٍ جــادةٍ وحقيقيَّ
نجــاح هذه الاجتماعــات بتهيئة الخطــوات والإجراءات 

المناسبة لاسترداد الأموال المنهوبة«.
ولفت إلــى أن »العراق ودول أخرى يعاني من احتضان 
بعــض الدول لعائدات الفســاد، حتــى باتت مــلاذاً آمناً 
ومســتقراً لها« مبيناً أن »قوانين تلك الــدول أضحت توفر 
ة لها وللمدانين بســرقتها، وتمثل جدار  الحماية الشــرعيَّ
ة  ة المحليَّ ة والقضائيَّ صد يحول دون تمكين الجهات الرقابيَّ
ة لمكافحة الفساد،  ة الدوليَّ منها، وتمنع تطبيق بنود الاتفاقيَّ
ة الساعة إلى وأد الفساد  فضلًا عن تقويضها الجهود الدوليَّ

وتقليص مسالكه على الصعيدين الدولي والمحلي«.
قَات التي  واســتعرض الســاعدي، »العراقيــل والْمُعَوِّ
ة  ة والقضائيَّ تقف حائلًا أمام إنجاح جهود الأجهزة الرقابيَّ
ة، رغم ما تبذله من مساع وتدابير كبيرةٍ« مشيراً إلى  الوطنيَّ
إن »بعض منها كازدواج الجنسية، وصعوبة اثبات الصلّة 
بين الموجــودات والأموال المهربة والجريمة التي تتأتى تلك 
الموجودات مــن جراء ارتكابها، واندمــاج تلك الأموال في 
اقتصاديــات تلك البلــدان« معرباً عن أملــه أن »تذلل تلك 
العقبــات وأن لا تحــول دون نجاح تلك الجهود، لا ســيما 

مسألة ازدواج الجنســية التي يلجأ إليها بعض الفاسدين 
عبر قيامه باستثمارات في تلك البلدان الحاضنة«.

ة في اجتماعات الفرق  وتشــارك هيئة النزاهة الاتحاديَّ
العاملة في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي 
انضم إليها العراق بموجب القانون رقم )35 لســنة 2007( 
وأنيطــت بالهيئة مهمــة تمثيل العراق فــي الاتفاقية وفي 
المؤتمــرات والاجتماعات التي تعقدهــا، فضلًا عن تمثيلها 
العراق في الشــبكة العربية لتعزيــز النزاهة التي يترأس 

العراق دورتها الحالية.
وعلى هامش مشــاركته في اجتماعــات الفرق العاملة 
حدة لُمكافحة الفســاد الُمنعقدة  في إطــار اتفاقيــة الأمم الُمتَّ
ة فيينا، التقى رئيس هيئة النزاهة  في العاصمة النمســاويَّ
ة القاضــي علاء جواد الســاعدي، رئيس الهيئة  الاتحاديَّ
ة للوقاية من الفســاد ومكافحته، طارق  ة الوطنيَّ الجزائريَّ

كور.
وقالت هيئة النزاهة في بيان صحافي أمس، إن »اللقاء 
بة  سَ لبحث الســبل الكفيلة باســترداد الأمــوال الُمهرَّ كُرِّ
والُمدانــين بجرائم الفســاد« داعيــاً إلى »تأليــف تحالفٍ 
وجماعات ضغطٍ من الدول التي تعاني من عدم اســتجابة 
ــة لمضامين  بعض الــدول الأطــراف فــي الاتفاقية الأمميَّ
ة التي تحضُّ على ضرورة الُمساعدة والتعاون بين  الاتفاقيَّ
الدول الأطراف في الاســتجابة، وتنفيذ طلبات المســاعدة 

ـة لتسليم الأشخاص والأموال المنهوبة«. القانونيَّ

قَ الجانبان إلى »اختصاصات هيئة  وحسب البيان، تَطَرَّ
ة للوقاية  ــة الوطنيَّ ــة والهيئة الجزائريَّ النزاهة الاتحاديَّ
ع به كلا  ات التــي تتمتَّ من الفســاد ومكافحتــه والصلاحيَّ
ض عن الُمباحثات بين الجانبين الاتّـفاق  الهيئتين، فيما تمخَّ
ــة العراق  ــرة تفاهمٍ بين جمهوريَّ المبدئي علــى »عقد مُذكَّ
ة؛ للتعاون  ة الشــعبيَّ ة الديمقراطيَّ ــة الجزائريَّ والجمهوريَّ
في مجال مُكافحة الفساد ونشــر ثقافة النزاهة والشفافية 
والُمســاءلة والخضوع للمُحاســبة، فضلًا عن التعاون في 

بة«. مجال استرداد الُمدانين بقضايا فسادٍ والأموال الُمهرَّ
ة لُمكافحة الفساد في مواد وبنود  وتَحثُّ الاتفاقية الأمميَّ
فصلهــا الخامس جميع الــدول الأطراف فيهــا على اتخاذ 
لة من وقائع  التدابير الكفيلة باسترداد الُموجودات الُمتحصَّ
الفســاد، حاضةً إياهــا إلى التعاون فيمــا بينها في مجال 
الدول لتسليم  ة، والاســتجابة لطلبات  القانونيَّ الُمساعدة 

بة والُمدانين بجرائم الفساد. الموجودات والأموال الُمهرَّ
ت  يُشَــارُ إلى أنَّ العراق والجزائر، من الدول التي انضمَّ
ة لمكافحة الفـــساد التــي تهدف إلى  ة العربيَّ إلــى الاتفاقيَّ
تعزيز التدابير الرامية إلى الوقاية من الفســاد ومُكافحته 
صلة به ومُلاحقة  وكشفه بكل أشكاله، وســائر الجرائم الُمتَّ
مُرتكبيها، وتعزيز التعاون العربي على الوقاية من الفساد 
ومُكافحته وكشــفه، واســترداد الموجودات، فيما يترأس 
ة  ة الشــبكة العربيَّ مُمثّلًا بهيئــة النزاهة الاتحاديَّ العراق 

ة. لتعزيز النزاهة ومُكافحة الفساد في دورتـها الحاليَّ

العراق يدعو العالم للتعاون باسترداد أموال المدُانين بالفساد
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ  »القدس العربي«:

أثارت عــودة المخرج خالد يوســف إلى مصر 
جدلا واســعا خاصة في ظل حالــة الاحتفاء التي 
صاحبت عودته من الإعلام ومن قيادات سياسية 

تنتمي إلى المعارضة.
وعــاد إلى مصــر قبل أيــام، بعــد عامين من 
جنســية،  فيديوهات  تســريب  عقــب  خروجه، 
إحداها ظهر فيها بصحبــة فنانتين صغيرتين في 
الســن في أوضاع مخلة، ما أسفر عن احتجازهما 
لشــهور بتهمة »نشــر فيديو فاضح، والتحريض 
على الفســق والفجور وخدش الحياء العام عبر 
الظهــور في فيديو إباحي« قبــل أن يجري إخلاء 
ســبيل المتهمتين، على ذمة التحقيقات في القضية 
النيابة في موضوع  لحين انتظار قرار تحقيقــات 

القضية.
ويتهم نشــطاء وسياسيون، يوسف بممارسة 
فنانات شــابات، قبل  الاستغلال الجنســي على 
هروبه، وعقد صفقة مع نظام الرئيس المصري عبد 

الفتاح السيسي، قبل عودته إلى مصر.
وفور عودته، نشــر يوســف صــورا تجمعه 
بعــدد مــن قيــادات المعارضــة المصريــة بينهم 
السابق وأحمد  الرئاسي  المرشح  حمدين صباحي 
الطنطاوي رئيس حزب الكرامة، وعدد من النواب 
 »30  -25 لتكتــل«  المنتمين  والحاليين  الســابقين 
المعــارض بينهــم هيثم الحريري وضيــاء الدين 
داود، والصحافي المصري رئيس حزب الدســتور 
الأســبق خالد داود، ووزراء سابقين بينهم وزير 
الصحة السابق عمرو حلمي ووزير القوى العاملة 

السابق كمال أبو عيطة.
وعلــق على الصور: »عندمــا تلتقي وطنك كله 

دفعة واحدة بعد غياب«.
ورد علــى الاتهامــات التي طالتــه أن عودته 
جاءت بناء على صفقة مع نظام السيســي. وقال: 
»عودتي إلى مصر لم تكن بناءً على صفقة كما قال 
الإخوان« وبين أنه لم يتغير وســيعبر عن أفكاره 
بالفــن، ولن يعود للعمل السياســي، الذي ضجر 
منه ودفع ثمنــه، على حد قولــه، ويحضر حالياً 

لفيلمين ومسلسل.
جــاء ذلــك خــلال اســتضافته فــي برنامج 
»الحكاية« الــذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على 

قناة » أم بي سي« مصر.
أنّــه حينمــا كان  وأوضــح المخــرج المصري 
معارضاً، عارض في »مســائل حمّالة أوجه، منها 
سياسات اجتماعية واقتصادية« قائلًا: »قد أكون 
مخطئاً، وقد يكون النظام هو المخطئ، وســأبقى 
علــى مبادئــي، منحــازًا للعدالــة الاجتماعية، 

والحرية، وســأكون في أوّل الصفوف في القضايا 
الكبرى، والتحديات التي تواجهها البلاد«.

وتناول الحوار مســألة قرار عودته إلى مصر، 
وظــروف مغادرته لبلاده مطلع فبراير / شــباط 
2019، وقــال إنّ هــذا القــرار لم يحكمه ســوى 
إحساســه بأنّ هناك بارقة أمــل كبيرة في انفتاح 
في الأفق العام، وشــعوره بأنه يستطيع العيش 

بحرية حاليًا مهما كان السقف.
»المطمئنة«  بالـ  وصفها  اتصالات  عن  وكشــف 
حدثت بينــه وبين أجهــزة الدولــة المصرية منذ 
فترة طويلــة، لكنّه أكد بالمقابل أنّها لم تكن النقطة 
الحاسمة في قرار عودته، بل ما ذكره سابقاً، رغم 
تلقيه نصائح كثيرة من أصدقائه في الخارج بعدم 

العودة.
وأكد يوســف على أنه كان متأكــدًا من عودته 
منذ بداية سفره، موضحًا أســباب قراره الغياب 
لفتــرة طويلةٍ قائلًا: »لم أُنــف، ولم يهددني أحد، 
ســافرت بداية في زيارة عادية لزوجتي وابنتي 
في باريس، لكنني حينما شــاهدت حملة الاغتيال 
التي أديرت ضدي، وجدت أنني  الكبيرة  المعنوية 
لا أســتطيع العيش في هذا الجو، فحجم الافتراء 
بحقــي كان فوق طاقتي، وتضــرر من حولي منها 

أكثر مني، فقررت الابتعاد«.

»مواجهة المجتمع«

وحــول تخوفه مــن »مواجهة المجتمــع« بعد 
العودة، ردّ المخرج المصــري: »لم أرتكب عارًا ولم 
أخالف قانونًا، أو أخلاقًا، بل دفعت ضريبة نتيجة 
مواقف أخذتها، ومن تأثر بالحملة لم يكن يعرفني، 
لكنني في المقابــل تلقيت دعمًا شــعبيًا كبيرًا من 
الناس ووصلتني مئات آلاف الرســائل على مدار 

السنتين ونصف السنة.
واعتبر أنّ تجربة الغربة أفادته في أمور كثيرة، 
حيث خــرج منها بفيلــم، وكان محاطًــا بالكثير 
من الأصدقاء المصريين والعرب، وكل شــيء كان 
ميســرًا أمامه، قدمــت له عروض كثيــرة للعمل، 
وحظي باســتقبال »هائل« في الــدول التي تنقلّ 
والسعودية،  ودبي،  وبريطانيا،  كفرنســا  بينها، 
كمــا أنّ »فكرة السوشــيال ميديــا جعلت مفهوم 
الغربة مختلفا... ولم أنقطع عن التواصل مع مصر 

طوال تلك الفترة«.
وعن محاولة »الإخوان المســلمين« استمالته، 
علّق يوسف: »أنا من يوم ما وعيت ضد الإخوان، 
ولغايــة ما أفقــد الوعي أنــا ضد الإخــوان، هم 
يعتقدون أننــي حينما أختلف مــع النظام يمكن 
أن أرتمي في أحضانهم وهــذا لا يمكن أن يحصل، 

وقلت للذين قابلتهم منهم أنه حتى لو حصل صدام 
بيني وبين النظام لا يمكــن أن أقول أنني أخطأت 
في مناصرتي لـــ 30 يونيو/حزيران، ولو حصلت 
مآلات كارثيــة على الوطن ككل، لــن تكون واحد 
على مليون من الكارثية، التي كانت ستبقى مصر 

فيها لو استمر المشروع«.

مسلسل تاريخي

وكشــف يوســف عــن تحضيراته لمسلســل 
تاريخي عن »الأندلس« وفيلم تدور أحداثه حول 
»إحدى بطولات حرب أكتوبر« وكلاهما من إنتاج 
وســيبدأ  الإعلامية،  للخدمات  المتحدة  الشــركة 
العمل عليهما تباعًا بعد إنجــاز فيلمه المقبل »أهلًا 

بكم في باريس«.
الفرق بين  الفيلم، حســب يوســف،  ويناقش 
منظومــة القيــم لدينا وفــي الغــرب، مجتمعيًا، 
أخلاقيًا، ودينيًا، ويرصد أحوال العرب الموجودين 
على أرض أوروبا، وإشــكالياتهم، ومعاناتهم مع 
أزمة الهويــة والانتماء«. ويدور حــول 3 فتيات 
يلتقين لأوّل مــرة في الســجن، ويحاولن إثبات 

براءتهن بعد انقضاء فترة الحجز الاحتياطي.
وســيتناول أيضــاً »موضــوع »الدواعــش« 
الأوربيين، ومصائر أولادهم في مخيمات الاحتجاز 
الفرنسي  التنظيم، وانقســام المجتمع  بعد هزيمة 
حول موضــوع عودتهم«. وســيتم تصويره بين 

بيروت والسعودية، وباريس، ومصر.
وقدم الكاتب الصحافي ورئيس حزب الدستور 
الأســبق، خالد داوود، اعتــذارا عن حضور حفل 

العشاء الذي دعا له يوسف.

داوود يعتذر

وقــال خالــد داوود فــي بيان علــى صفحته 
فــي فيســبوك: »انزعــج الكثير مــن الصديقات 
والأصدقاء لمشاركتي في عشاء دعا له المخرج خالد 
يوسف بعد عودته من فرنسا. أنا أتقدم باعتذاري 
لهؤلاء، وأرجــو توضيح النقــاط التالية: ذهبت 
أساساً لتسليم قائمة بأسماء المحبوسين احتياطياً 
منذ عامين أو أكثر لعل وعسى أن يستطيع الأستاذ 
يوســف المساهمة في إطلاق ســراحهم بما له من 

اتصالات سمحت له بالعودة من فرنسا«.
وأضاف: »شخصياً، أنا على يقين أن فيديوهات 
خالد يوســف لم تكن لتنتشــر وتتســرب بهذه 
الطريقة لولا مواقفه الرافضة للتنازل عن جزيرتي 
تيران وصنافير، وكذلك رفض تعديل الدســتور، 
لكي يتم الســماح للرئيس السيســي بالبقاء في 

الحكم لفترة تبلــغ ضعف ما نص عليه دســتور 
2014، وهو ما حدث أيضاً مع نائب آخر صديق من 
مجلس النواب بعد إعلانه رفض تعديل الدستور. 
وكل ذلــك يؤكد أن الأمر لم يكــن مصادفة بالطبع 

بالنسبة لخالد يوسف«.
وزاد أن »هــذه الممارســات جزء مــن الوضع 
المرعب الذي يعيشــه المعارضون في مصر، حيث 
إنه مــن المؤكد أن النواب المؤيديــن للنظام لديهم 
ممارسات لا نعرف عنها شيئاً وأوجه فساد لا يتم 

الكشف عنها إلا لمن تقرر الأجهزة المعنية حرقه«.
وتابع: »أخطأ الأستاذ خالد يوسف كثيراً حين 
صرح في مقابلته التلفزيونيــة أنه لم يرتكب أي 

خطأ أخلاقي« وأن »صفحته بيضاء«.
وأضــاف »كنت أتمنــى لو أعرب يوســف عن 
شــعور بالندم أو حتــى التعاطف مع الســيدات 
الســمعة  وتشــويه  للســجن  تعرضن  اللاتــي 
والاغتيال المعنوي، بينما هو عاش حياة رغدة في 
باريس كما قال، وعاد إلى مصر سليما معافى دون 
أن يمسسه ســوء، بل وتلقى عرضا لإخراج فيلم 

ومسلسل تنتجه الشركة المتحدة«.
وهاجم مغردون ونشــطاء التبرير الذي قدمه 
داوود بشــأن زيارته، ما دفعه إلى حذف الاعتذار 
مــن صفحته. وكتبت أميرة الرفاعــي تعليقاً على 
بيان خالــد داوود تقول: »لا يوجد عذر لحضورك 
في منزل رجل قام باســتخدام نفــوذه في مجال 
العمل للحصول على رشــوة جنســية من بنتين 
نظيــر العمل معه وقــام بتصويرهما كأي مريض 
شاذ جنســياً دون علمهما والباقي تفاصيل لا تهم 

أي إنسان يحترم نفسه«.
وقالت سناء عطية: »هذه حجج متناقضة وغير 
مستساغة، تذهب إليه طالباً المساعدة للإفراج عن 
السجناء، إن صح هذا الكلام وأصبح خالد يوسف 
ضلعــاً في النظــام يتم اللجوء إليه ليســتعطف 
النظام ليفرج عن الســجناء، فهل عدمت القاهرة 
الأماكن التي يمكن أن تقابلــه فيها إلا منزله وفي 
يوم الاحتفال بإنجازاته الرائعة، وهل ســمح لك 
شبابنا النظيف الحر وقبل أن يكون خالد يوسف 
شفيعاً لهم لدى النظام، محاولة التنصل مكشوفة 

وجميــل أن تــزول كل الأقنعة الكاذبــة من على 
الوجوه ليعرف الشعب الحقيقة«.

وهاجم كتاب، الاحتفاء بعودة يوسف، إذ كتب 
الكاتب الصحافي عبد العظيم حماد، رئيس تحرير 
الناصريين  »مظاهرة  السابق:  »الشروق«  جريدة 
الإعلامية حول خالد يوســف أضرت بناصر أكثر 
من حملات مصطفــى أمين وأنيس منصور وأموال 
الســعودية والمخابرات الأمريكيــة، بغض النظر 
عن تقييمي المعــروف للتجربــة الناصرية فعلى 
السياسي والمثقف العضوي احترام عموم الناس 

في بلده«.
موقفهم،  يوســف،  داعمــو  بــرر  المقابل  فــي 
بــأن حياته الشــخصية ملــك له، وإن تســريب 
الفيديوهات جاء عقابا لــه على موقفه من رفض 
التعديلات الدســتورية التي ســمحت للسيسي 
بالبقــاء في الحكــم حتــى عــام 2030، وموقفه 
الرافض لاتفاقية إعادة ترســيم الحدود البحرية 
مع الســعودية، التي تنازلت مصــر بموجبها عن 

جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر.

كشف عن اتصالات »مطمئنة« بينه وبين أجهزة الدولة

المخرج المصري خالد يوسف يثير ضجة بعد عودته من الخارج... واتهامات بعقد صفقة مع النظام

المخرج المصري خالد يوسف

 منظمات تتضامن مع قيادات التنسيقية المصرية للحقوق والحريات بعد إحالتهم للمحاكمة
القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

أعربت 10 منظمــات حقوقية مصريــة، عن تضامنها 
الكامل مع قيادات وأفراد »التنســيقية المصرية للحقوق 
والحريات« الذين ستبدأ محاكمتهم أمام محكمة جنايات 
أمن الدولة طوارئ غدا، بتهم تتعلق بممارســتهم للعمل 
الحقوقي الســلمي دفاعًا عن ضحايا التعذيب والاعتقال 
في  الحق  وانتهــاكات  القســري  والاختفاء  التعســفي 

الحياة.
وتضمنت قائمــة المنظمات الموقعة علــى البيان، كلا 
من المبادرة المصرية للحقوق الشــخصية، ومركز النديم 
لمناهضة العنف والتعذيب، والشــبكة العربية لمعلومات 
حقوق الإنســان، وكوميتي فور جســتس، والمفوضية 
المصرية للحقوق والحريات، ومعهد التحرير لسياسات 
القاهرة  ومركــز  الحرية،  ومبادرة  الأوســط،  الشــرق 
لدراســات حقوق الإنســان، والجبهة المصرية لحقوق 

الإنسان، والمركز الإقليمي للحقوق والحريات.
وقالت المنظمات، في بيانهــا: ضم القضية )رقم 1552 
لسنة 2018 أمن دولة عليا( 31 متهمًا، بينهم 14 محبوسا، 
ووجهت نيابة أمــن الدولة العليا للمتهمــين تهم قيادة 
والانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وتمويلها ودعمها، 
واختصــت أربعة من بــين المتهمين لتوجــه لهم تحديدًا 
تهمة توثيق وكشــف انتهاكات حقوق الإنسان من خلال 
صفحات التنســيقية على مواقــع التواصل الاجتماعي، 
وهم: هدى عبد المنعم، المحامية بالنقض والعضو السابق 
في المجلــس القومي لحقوق الإنســان، وعــزت غنيم، 
المحامي الحقوقي والمدير التنفيذي للتنســيقية، ومحمد 

أبو هريرة المحامي، وزوجته عائشة الشاطر.
وزاد البيان: »وفقًا لقرار الاتهام في القضية، والصادر 
في 23 أغســطس/ آب الماضــي، فإن أفراد التنســيقية 
الأربعة متهمون بأنهم، اســتخدموا مواقع على شــبكة 
المعلومات الدوليــة بغرض الترويج لأفــكار داعية إلى 

ارتكاب أعمــال إرهابية بأن اســتخدموا حســابين في 
موقعي الفيسبوك وتويتر وقناة في موقع اليوتيوب على 
شبكة المعلومات الدولية تحت مسمى التنسيقية المصرية 
للحقــوق والحريات بغــرض الترويج لأفــكار مزعومة 
عن تورط المؤسســات الشــرطية في احتجاز مواطنين 
بدون وجه حق وقتل وتعذيب واســتعمال القســوة مع 
آخريــن وتعمد عدم تقديم الرعاية الصحية لمســجونين 
وتواطؤ الجهات القضائية فــي تحقيق البلاغات المقدمة 
في هذا الشأن ومحاسبة المسؤولين عنها وصدور أحكام 
قضائية بالإعدام دون أدلة وخلو المحاكمات الجنائية من 
ضمانــات العدالة وذلك بقصد تحريــض المواطنين على 
اســتخدام القوة والعنف ضد مؤسسات الدولة للإخلال 
بالنظام العام وتعريض ســلامة المجتمــع وأمنه للخطر 

والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي«.
وتابع البيان، »اتهمــت النيابة الأفــراد الأربعة بأن 
أذاعوًا عمــدا في الداخل والخارج أخبارًا وبيانات كاذبة 

حــول الأوضاع الداخلية للبلاد، بأن أذاعوا منشــورات 
عبر الحســابين الرسميين للتنســيقية المصرية للحقوق 
الفيســبوك وتويتــر، ومقاطع  والحريات فــي موقعي 
مصورة عبر قناة تحمل الاسم ذاته في موقع اليوتيوب، 
وكان من شــأن ذلك إضعــاف هيبة الدولــة واعتبارها 
وتكدير الأمــن العام وإلقاء الرعب بــين الناس وإلحاق 

الضرر بالمصالح العامة والقومية«.
وأكدت، أن »التهمتين الموجهتين لقيادات التنســيقية 
المصرية هــي من صميم العمــل الحقوقي المشــروع بل 
الواجب على كل إنسان، ولا تعدو كونها ممارسة سلمية 
للحق في حرية التعبير والدفاع عن الحريات، وجميعها 

حقوق يحميها الدستور المصري والقانون الدولي«.
وجددت، رفضها لـ»اســتمرار فــرض حالة الطوارئ 

دون انقطاع منذ عام 2017 بالمخالفة للدستور«.
وقالت: »في ظــل حالة الطــوارئ الباطلة المفروضة 
حاليًا تواصــل الســلطات القضائية إحالــة المواطنين 

المدنيين إلى محاكــم أمن الدولة طــوارئ، وهي محاكم 
اســتثنائية لا تضمــن الحد الأدنى من حقــوق المحاكمة 
العادلة، حيث لا يســمح للمتهمين بالطعن على أحكامها 
أمام أي هيئة قضائية، كما تخضع أحكامها لسلطة رئيس 
الجمهورية الذي يملك إلغاءها أو تخفيفها أو الأمر بإعادة 
المحاكمــة، في انتهاك واضح لمبدأ الفصل بين الســلطتين 

التنفيذية والقضائية«.
يذكــر أن أعضــاء التنســيقية المصريــة الأربعــة، 
محتجزون رهن الحبس الاحتياطي المطول ومفتوح المدة 
منذ قرابة ثلاثة أعــوام دون محاكمة وبالمخالفة للقانون 
الذي يمنع الحبــس الاحتياطي لأكثر مــن عامين؛ حيث 
ألقي القبض عليهم في مارس/ آذار، ونوفمبر/ تشــرين 
الثاني مــن عام 2018 وتعرضوا من وقتها لسلســلة من 
الانتهــاكات التي وثقتهــا المنظمــات الحقوقية المصرية 
والدوليــة وهيئات الأمم المتحدة التــي اعتبرت القبض 

عليهم اعتقالاتعسفيًا وطالبت بالإفراج الفوري عنهم. 

الخرطوم ـ »القدس العربي«

من عمار عوض: 

رفضت، مجموعة من التنظيمات السياســية الســودانية، 
الإعلان السياســي الجديد لقــوى »الحريــة والتغيير« الذي 
جرى توقيعــه أمــس الأول، بينهــا اللجنة الفنيــة لإصلاح 
»الحرية والتغيير« التي تضم 21 تنظيما أبرزهم حركة »تحرير 
الســودان« قيادة مني منــاوي، حاكم إقليــم دارفور وحركة 
»العدل والمســاواة« قيادة جبريل إبراهيم وزير المالية، وكذلك 
»التحالف السوداني« بقيادة خميس أبكر، والي غرب دارفور.

واعتبرت اللجنة الفنية، التي تنشط فيها حركة مناوي، في 
بيان رسمي، صدر مساء الأربعاء، أن »التوقيع الذي تم محاولة 
اســتباقية لقطع الطريــق على وحدة قوى الحريــة والتغيير 

وسيزيد الأوضاع سوء أكثر مما هي عليه«.
وقالت، في البيــان، الذي وقع عليــه 21 تنظيما: »الإعلان 
السياســي الذي تم التوقيع عليه، ســيزيد الوضع السياسي 
تعقيــدا واحتقانا ويؤســس لانقســام كامل لقــوى الحرية 

والتغيير«.
وزاد: »نقــول للموقعين علــى الإعلان، بأن البــاب مازال 
مفتوحــا أمامهم في العمل على وحدة قــوى الحرية والتغيير، 
والانضمــام لصوت العقل في العودة لمنصة التأســيس وقيام 
المؤتمر التأسيسي لقوى الحرية والتغيير الذي يبدأ من ولايات 

السودان المختلفة«.

دعم الحكومة

وتابع البيان »نؤكد تمســكنا الكامل بوحــدة قوى الحرية 
والتغيير وقــوى الثــورة والتغيير، ونعلــن مواصلة دعمنا 
لحكومة الفترة الانتقالية وإنجاح برامجها الفترة المتفق عليها 

في الإعلان السياسي لقوى الحرية والتغيير«.
ودعا رئيــس الوزراء إلــى »الوقوف على مســافة واحدة 
من كل قوى الثــورة، كما تعهد لنا بذلك فــي اجتماعنا الأخير 
معه للوصــول للوحدة المنشــودة وتحقيق مطالب الشــعب 

السوداني«.
وشــكرت اللجنة، في بيانها، كل »الأجســام الوطنية التي 
رفضت كل إغراءات التوقيع، وعلى رأســهم العدل والمســاواة 

ولجان المقاومة الذين أبدو اعتراضهم على هذه المسرحية«.
وكانت حركة »العدل والمســاواة« رفضــت توقيع الاعلان 
السياســي الجديد وطالبت بـ»آليات توافقيــة لاتخاذ القرار 

داخل الهياكل«.
 وقال الأمين السياســي للحركة، ســليمان صندل، في بيان 
رســمي، »كانت الحركة حضوراً في الاجتماعــات التي دارت 
في دار حزب الأمة، وصولا إلــى الاجتماعات التي انعقدت في 
الثلاثة أشــهر الأخيرة في الخرطوم. في كل هذه الاجتماعات، 

قدمت حركة العدل والمســاواة، ملاحظاتها ورؤيتها للإصلاح، 
والتي تتمثل في آليــات توافقية لاتخاذ القــرار في كل هياكل 
الحرية والتغيير، مع أهمية شــمول إعادة الهيكلة كافة أطراف 
قوى الحريــة والتغيير وضــع معايير واضحــة متفق عليها 
لتحديــد أوزان كل التنظيمــات العاملــة تحت قــوي الحرية 

التغيير«.

»رؤية ناقصة«

وزاد: »لكن، وللأســف، أن الاجتماعات واللقاءات الأخيرة، 
التي انتظمت فــي الخرطوم، لم تأخذ بملاحظــات الحركة قيد 
أنملة، ومضــت أطراف من الحرية والتغييــر في تنفيذ رؤيتهم 
الناقصة، بما لا يحقق الوحدة الشاملة، لذلك تعلن حركة العدل 
والمســاواة أنها ليست جزءاً من الإعلان السياسي وندعو قوى 
الثورة الســودانية إلى إعلاء قيمة الوحدة التي تتأسس على 

معالجة حقيقية للاختلالات الواقعة«.
وكانــت 43 كيانا سياســياً، منضويين تحت لــواء »الحرية 
والتغييــر« وقعت أمــس الأول على بيان الإعلان السياســي 
الجديــد، أبرزهم حزب الأمة القومي والحركة الشــعبية قيادة 
مالــك عقــار، وحزب البعــث والمؤتمــر الســوداني والتجمع 
الاتحادي وحركة تحرير السودان قيادة الهادي إدريس الطاهر 

حجر.
وتم التوقيع بحضــور رئيس الوزراء عبدالله حمدوك الذي 
قــال في كلمتــه، إن »توقيع الإعلان السياســي حدث تاريخي 

عظيم وخطوة جريئة في الاتجاه الصحيح«.
وأضاف »مبادرة الطريق للأمام عنت ذلك تماماً بتوحيد قوى 

شعبنا الحية في هذا الاتجاه«.
وتابع » ألاحظ غياب رئيس حركة العدل والمســاواة بقيادة 
جبريل ابراهيــم ورئيس حركة تحرير الســودان بقيادة مني 
أركو منــاوي، وأكد، أن، لا إقصاء لأن وحــدة قوى التغيير هي 
الترياق وصمام الأمان المنير للانتقــال الديمقراطي الذي يمهد 

الطريق لسودان يفخر به الجميع«.
وحســب نص الإعلان، فهو يُمهد لوحدة التحالف، ويسعى 

لخوض الانتخابات بـ»صيغة مشتركة«.
وجاء في النص أن »الحرية والتغيير تعتزم عبره تنفيذ مهام 

كبيرة عبر مؤسسات جديدة«.
وأشــار إلى أن الغرض من الإعلان السياســي هو »إصلاح 
الحرية والتغيير وصولا إلــى دولة مدنية ديمقراطية، وإنجاح 

الفترة الانتقالية والوصول إلى انتخابات حرة«.
وأضاف: »تحالفنا سيســعى لتطوير صيغــة تمكن الحرية 
والتغيير بــأن تخوض الانتخابات بصيغة مشــتركة لمواصلة 
الإصلاح وبناء الدولة التي تســع الجميع وفق مشروع وطني 

متفق عليه«.
وتتمثــل إحدى مهــام حكومة الانتقال في العمــل على قيام 

انتخابات عامة في جميع إنحاء البلاد بحلول 2024.

وتضمن الإعلان »عدم إقحام القوات النظامية في الصراعات 
السياســية، كما أن الفترة الانتقالية تســعى لبنــاء منظومة 
القوات موحــدة ومهنية تعكــس التنوع وتقــوم على عقيدة 

عسكرية جديدة«.
وأشار إلى أن الحرية والتغيير تُعد شريكة في عملية إصلاح 
القــوات النظامية التي قال إنها »تحتاج لحوار جاد بين المدنيين 

والعسكريين لتحديد طبيعة الإصلاحات«.

الانتخابات

ونــص الإعلان السياســي كذلك، على إجــراء الانتخابات 
في موعدهــا، وجدد الموقعون، التزامهم بـ»تســليم الســلطة 
لحكومة منتخبــة عقب نهاية الفتــرة الانتقاليــة، والعمل مع 
المكون العســكري لإحــداث التحــول الديمقراطي المنشــود، 
وإكمال مؤسســات الفترة الانتقالية، بجانــب دعم لجنة ازالة 
التمكــين وإنهاء الدولة الموازية وبناء دولــة القانون والعدالة 
والديمقراطية، وانتهاج سياسة خارجية متوازنة تخدم مصالح 

البلاد العليا«.
وتعهــدت القوى الموقعة على الإعــلان بإنهاء العقبات التي 
تُواجه تكوين المجلس التشريعي الانتقالي ومؤسسات الدولة 
العالي  الأخرى مثل المحكمــة الدســتورية ومجلس القضــاء 

ومجلس النيابة العامة.
وأضافت: »نجدد عزمنا في التصدي لأي محاولة تعمل على 
قطع طريق الوصول إلى دولة المواطنة المدنية، وســنعمل على 
دعم وإنجاح الانتقال وتســليم السلطة لمن ينتخبه الشعب في 

انتخابات حرة ونزيهة«.
ونص الإعلان، على أن تقوم بتنفيذ بنوده مؤسسات »المؤتمر 

العام والهيئة العام والمجلس المركزي والمكتب القيادي«.
وفي الاثناء، أصدر المجلس المركزي لقوى »الحرية والتغيير«. 
قرارا بمعاودة وحضور كافة أعضائه الذين اختارهم ممثلين له 
في مجلس الشــركاء والانتظام في اجتماعاتــه، وذلك بهدف 
إنجاز مهمات المجلس الموكل إليه ودعم مســيرة الانتقال، وفقا 
للوائحه. وأكد مقــرر المجلس المركزي لقوى »الحرية والتغيير« 
كمال بولاد، في تصريح صحافــي أمس أن »التمثيل في مجلس 
الشــركاء، هو حق المجلــس المركزي الذي دفــع به ولا يخص 
الأحزاب أو المنظمات التي جاءوا منها و له الحق في ســحب أو 

إبقاء من يمثله في المجلس أو أي شراكات أخرى«.
 وكان عدد مــن أعضاء مجلس شــركاء الفتــرة الانتقالية 
جمدوا عملهم في فترات سابقة ومنهم عمر الدقير، رئيس حزب 

المؤتمر السوداني.
وتأســس »الحرية والتغيير« في 1 يناير/ تشــرين الثاني 
2019، بعد توقيع قوى سياســية ومدنية على إعلان سياســي 
بذات المســمى طرحه تجمع المهنيين الســودانيين. ويتقاســم 
ــلطة مع قــادة الجيش في فتــرة انتقال تنتهي  التحالف، السُّ

بإجراء انتخابات عامة.

السودان: قوى سياسية ترفض الإعلان الجديد لقوى »الحرية والتغيير« 
■ الخرطــوم ـ  الأناضول:  قالــت الخرطوم، أمس 
الخميس، إن تحليل الأقمار الاصطناعية قلل من الآثار 
الكارثية التي كانت ســتحدث على الســودان، بسبب 
الملء الثاني لـ »ســد النهضة« الإثيوبــي دون اتفاق 

قانوني وتبادل للمعلومات.
جــاء ذلك فــي تصريحات أدلــى بها وزيــر الري 
والموارد المائية، ياسر عباس، في لقاء عقده مع رئيس 
بعثة الاتحــاد الأوروبي، روبرت فــان دن دوول، في 
العاصمة الخرطوم، لبحث الأوضاع والمستجدات بعد 
الملء الثاني للسد، وفق بيان لوزارة الري السودانية.

وقال إن »المــلء الثاني لبحيرة ســد النهضة الذي 
أقدمت عليه إثيوبيا من دون التوصل إلى اتفاق قانوني 
وتبادل للمعلومات بين الدول الثلاث )السودان ومصر 

وإثيوبيا( أحدث أضرارا على السودان«.

وأشــار إلــى أن »الأعمــال التــي قام بهــا الفريق 
الهندســي الفني فــي وزارة الري، عبــر تحليل صور 
الأقمار الاصطناعية، قلل من الآثار الكارثية التي كانت 

ستحدث على السودان«.
ووسط تعثر المفاوضات منذ أشهر، أخطرت إثيوبيا 
في 5 يوليــو/ تموز الماضي، دولتي مصــب نهر النيل، 
مصر والسودان، ببدء عملية ملء ثانٍ للسد بالمياه، من 
دون التوصل إلى اتفاق ثلاثي، وهو ما رفضته القاهرة 

والخرطوم، باعتباره إجراءً أحادي الجانب.
وفــي 8 يوليو/ تموز الماضــي، خلص مجلس الأمن 
الدولي، إلى ضرورة إعادة مفاوضات »ســد النهضة« 
تحت رعايــة الاتحاد الافريقي بشــكل مكثف، لتوقيع 

اتفاق قانوني ملزم يلبي حاجات الدول الثلاث.

■ الخرطوم ـ  الأناضول: أعلن الجيش السوداني، 
أمــس الخميس، العثــور على جثتي اثنــين من طاقم 
مروحيــة عســكرية غداة ســقوطها في ميــاه النيل 

الأبيض، جنوبي العاصمة الخرطوم.
للجيش،  العــام  للقائد  الإعلامي  المستشــار  وقال 
العميــد الطاهر أبو هاجة، إن »جهود البحث عن طاقم 
الطائرة المنكوبة أسفرت عن العثور على شهيدين من 

طاقم الطائرة«.
وأضاف، وفق صفحة الجيش على فيســبوك: »تم 
التعرف علــى جثامين، النقيب طيار علاء الدين محمد 

عمر الطريفي، ومساعد فني جوي، حسن التوم«.

ولفت إلى أن »الجهــود لا تزال مبذولة للعثور على 
بقية الطاقم )عددهم الإجمالي 4(.

والأربعاء، أكد أبو هاجة »سقوط طائرة هليكوبتر 
عســكرية إثر عطل فنــي على مجــرى النيل الأبيض 
جنــوب الخرطــوم، وذلك بعــد إقلاعهــا لأداء مهمة 

تدريبية«.
وأضاف في تصريح إعلامي: »جار البحث عن طاقم 

الطائرة المكون من طيارين اثنين وفنيين اثنين«.
كما ذكــرت وكالة الأنبــاء الرســمية، أن »طائرة 
عسكرية ســقطت داخل المياه الممتدة للنيل في منطقة 

الشقيلاب جنوبي العاصمة الخرطوم«.

 الخرطوم: تحليل الأقمار الاصطناعية قلل كارثة ملء »سد النهضة«

السودان: العثور على ضحيتين من طاقم طائرة عسكرية سقطت في النيل

حمدوك: الأوضاع الاقتصادية في السودان ما زالت هشة
■ الخرطــوم  ـ  الأناضول: قال رئيس مجلس الوزراء الســوداني، عبدالله حمدوك، أمس الخميس، إن الأوضاع 
الاقتصادية في البلاد ما زالت هشــة، بعد شــهور من تعــويم العملة وتحرير دعم الوقود. جاء ذلك، خلال مشــاركة 
حمدوك في منتدى الشــراكة الســوداني وقد أقر خلاله بصعوبة الإجراءات الاقتصادية التي طبقتها حكومته خلال 

الفترة الماضية. وذكر بأن »الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد ما زالت هشة وتواجه تحديات عدة«.
وأكد أن الإجراءات »ســتضع الاقتصاد الســوداني في الطريــق الصحيح.. اتخذنا خطوات إلــى الأمام مدعومة 

بشراكات دولية على المستوى الثنائي ومتعدد الاطراف«.
وفي يونيو/حزيران الماضي، أعلنت الحكومة الانتقالية، رفع الدعم عن الوقود )البنزين، الديزل( نهائيا0

ســبق ذلك في فبراير/شــباط الماضي، قيام الحكومة بتعويم جزئي للجنيه أمام النقد الأجنبي، ما أدى إلى ارتفاع 
ســعر الدولار لأكثر من 375 جنيها من 55 جنيها السعر الرسمي قبل التعويم. ومنتدى الشراكة السوداني آلية جديدة 
أنشأتها الحكومة، تهدف إلى توحيد الجهود المشتركة للحكومة وشــركاء التنمية لقيادة وتوجيه أجندة التنمية في 
البلاد. ويعاني الســودان من أزمات متجــددة في الخبز والطحين والوقود وغاز الطهي، بجانب تدهور مســتمر في 

عملته الوطنية وارتفاع مطرد في معدلات التضخم أثر على المعدل العام لأسعار السلع.
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■ بيــروت – الأناضول: أعــرب رئيس اللجنة العســكرية في 
الاتحاد الأوروبي الجنرال كلاوديو غراتسيانو، زمس الخميس، عن 
اســتعداد الاتحاد لتقديم مزيد من الدعم للبنان.حديث غراتسيانو 
جاء عقب لقائه، على رأس وفد عســكري، الرئيس اللبناني ميشال 
عون، في قصر الرئاســة بالعاصمة بيروت، حســب بيان للرئاسة 

اللبنانية.
وشدد على أهمية استمرار الاســتقرار في لبنان عامة، والمنطقة 

الجنوبية )على الحدود مع إسرائيل( خصوصاً.
فيما رحب عون بــأي دعم يقدمه الاتحاد الأوروبي للمســاعدة 
على تجــاوز الظروف الاقتصادية والمعيشــية الصعبــة التي يمر 
بهــا اللبنانيون، نتيجــة تراكم الأزمات خلال الســنوات الماضية. 
وتعصف بلبنان، منذ نحو عامين، أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه 
الحديث، ما أدى إلى انهيار مالي، وشــح في الوقود والأدوية وسلع 
أساسية أخرى، جراء نفاد النقد الأجنبي المخصص لاستيراد السلع 
الأساسية. وشــدد عون على أن أمن واستقرار لبنان مهم لاستقرار 

أوروبا أيضًا.
ودعا الاتحاد الأوروبي إلى مساعدة المؤسسات الأمنية اللبنانية، 
وفي مقدمها الجيش، لتجاوز الأزمة، وإعادة اللاجئين السوريين في 
لبنان إلى المناطق الآمنة في بلادهم، وتقديم المســاعدات لهم هناك. 
وتابع أن لبنان ملتزم بالقرارات الدولية ذات الصلة به، وما يحصل 
من حين الى آخر على الحــدود الجنوبية محصور في إطار ضيق لا 
يتجاوز قواعد الاشــتباك، وفق البيان. وســبق أن تولى الجنرال 
غراتســيانو قيادة قوة الأمم المتحدة جنوبي لبنان »يونيفيل« بين 
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بيروت - »القدس العربي«
 من سعد الياس:

فيمــا اســتمر التواصل حول عملية تشــكيل 
الحكومة بشكل غير مباشر بين رئيس الجمهورية 
ميشــال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي من 
خلال صهر الأول النائب جبران باســيل وصهر 
الثاني القنصل مصطفى الصلح، فقد باتت البلاد 
معلّقة حســب التعليقات علــى اتفاق الصهرين. 
وحسب المعلومات لم يكن قد تّم الاتفاق بعد على 
الاسم الســنّي الذي ســيتولى حقيبة الاقتصاد 
بعد رفض رئيس الجمهورية اسم الخبيرة حنين 

السيد ثم محمد بعاصيري.
 فيمــا لا تزال عقدة تســمية أحــد الوزيرين 
المسيحيين عالقة لارتباطها بإمكان حصول عون 
ضمناً علــى الثلث زائداً واحــداً وهو ما يرفضه 
أكثر مــن طرف بدءاً بالرئيس ميقاتي ورؤســاء 
الحكومات الســابقين مــروراً برئيــس مجلس 

النواب نبيه بري ورئيس »تيار المردة« سليمان 
فرنجية، ولا يرضى عنه كثيــراً حزب الله الذي 
التشــويش على علاقته بعون وباسيل،  يحاذر 
وســبق للأمين العام لحزب الله الســيد حســن 
نصرالله أن أبلغ رئيس التيار »أننا ضمانتكم في 

الحكومة«. 
وذكــرت قناة OTV التابعــة للتيار الوطني 
الحر »أن عقدة حقيبة الاقتصاد قيد التذليل، واذا 
لت نكون قد اقتربنا من الولادة الحكومية، أما  ذلِّ

إذا كان هناك أمر آخر فعندها تتبدّل الامور«.
وئام  العربي«  »التوحيــد  حزب  رئيس  وكان 
وهاب غرّد عبر »تويتر« قائلًا: »ضغوط فرنسية 
جدية لتشكيل الحكومة خلال ساعات... وهامش 

المناورة ضاق عند الجميع.«
وفي المواقف، رأت »كتلة الوفاء للمقاومة« أن 
»إبقاء لبنان من دون حكومة فاعلة وناشطة هو 
هدر موصوف لمصالح البلاد واللبنانيين وتضييع 
لدى  وإفراط  وإنمائية،  إنقاذية  لفرص  مؤســف 
توهّم  في  بالتأليــف  مباشــرة  المعنيين  الأفرقاء 

القدرة لاحقاً على اســتدراك ما فــات، من خلال 
التحكّم بدفة إدارة الاســتحقاقات الدســتورية 
المقبلة«. وأكدت الكتلــة على »موقفها الداعي إلى 
وجوب تشــكيل حكومة تدير شــؤون البلاد لأن 
المصلحة الوطنيــة باتت متوقفة على ذلك... وكل 
ما عدا هــذا الاتجاه لا يصبّ في خيــر لبنان ولا 

يأتي بالخير لأبنائه«.
ولفتت الكتلة إلى أن »وهــج الإعلان عن بدء 
مســار البواخر الإيرانية المحملــة بالمحروقات، 
لفح وجــوه كل المراهنين على جني ثمار الحصار 
الاقتصادي الــذي تفرضه الإدارة الأمريكية على 
لبنان وشعبه ودولته بهدف الإخضاع والتسلّط 
والهيمنــة على إدارة شــؤون البــلاد والتحكم 
بسياســاته. كما أن إصرار الأمــين العام لحزب 
إذلالهم  ورفــض  اللبنانيين  مســاعدة  على  الله 
وخرق الحصــار الاقتصادي المفــروض عليهم، 
أرغــم الأمريكيين على الرضوخ والمســارعة إلى 
إجراءات تبقــي لهم موقعاً ولو باهتاً على هامش 
عبر  المقاومة  رســمته  الذي  الســيادي  المشــهد 

تحديها للحصار وعزمها على رفعه«.
 واعتبرت الكتلة »أن المقاومة كشفت للبنانيين 
الأمريكية المستخدمة  الأقفال  بوضوح هشاشــة 
في حصار بلدنا وفرضت تعاطيــاً مختلفاً مع ما 
سُــمّي بقانون قيصر ليتلاءم مع متطلبات مسار 
اســتئناف العلاقات بين ســوريا ولبنــان، كما 
حرّكت خيار الاستجرار للطاقة عبر بلدان عربية 

كانت تطوي العمل بهذا الخيار«.
الأســرى  نفــق  أحــدث  »لقــد  وأضافــت: 
الفلســطينيين الأحــرار فــي ســجن جلبــوع 
الصهيونــي ثقبــاً عميقاً في هيبــة العدو وثقته 
بتحصيناته تهاوت معه أوهــام التفوق المزعوم 
والقدرة على مواصلة الاحتلال«  وهنأت »الشعب 
الفلسطيني الأبي وفصائله المقاومة على الإنجاز 
الأمنــي المبدع الذي حققه الأســرى الأبطال عبر 
النفــق المذهل الذي صــدّع منظومة التحصينات 
الآمنــة التي اعتمدها العــدو الصهيوني في أحد 
أهم وأحدث قلاعه وزنزاناته الكاشــفة عن مدى 

تفريطه بحقوق الإنسان وتنكّره لها«.

»حزب الله«: وهج البواخر الإيرانية لفح المراهنين على الحصار 

لبنان: التشكيلة الحكومية عالقة على اتفاق الصهرين... وميقاتي ليس وحيداً في رفض الثلث المعطّل

قوامه 15 ألف مقاتل سوري وبدعم تركي

»الجبهة السورية للتحرير«:
تشكيل عسكري جديد تحت مظلة الجيش الوطني 

دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

 أعلنــت خمســة من أكبــر فصائــل »الجيش 
الوطني الســوري« أمــس الخميــس، الاندماج 
ضمن تشكيل عســكري جديد يحمل اسم »الجبهة 
الســورية للتحرير«  بقوام يناهز تعداده 15 ألف 
مقاتل، للعمل تحت مظلة الجيــش الوطني بعيداً 

عن الفصائلية والمناطقية.
الجبهة  قيــادة  مجلس  لــدى  القيــادي  وقال 
الســورية للتحرير - المنبثــق حديثاً - مصطفى 
ســيجري، أن الجبهة الســورية للتحرير تحمل 
عبر – قادتها - مبــادرة طال انتظارها قائمة على 
التكامــل والتكاتف وتقــديم المصلحة العامة على 
الخاصــة والجماعة علــى الفرد والكفــاءة على 
الولاء. وأضاف في حديثه مــع »القدس العربي« 
أن القيــادة تســعى »لتقــديم نموذج قــادر على 
الاســتقطاب والتكامل، بما يخــدم مصالح أهلنا 
المناطق  بواقع  وينهض  أرضنا  ويحفظ  وشــعبنا 

المحررة«.
 ويضم التجمع الجديــد 5 فصائل من الجيش 
الوطنــي وهي »فرقة المعتصــم - فرقة الحمزة - 
الفرقة 20 - لواء صقور الشمال - فرقة السلطان 
سليمان شــاه« بقيادة قائد فرقة المعتصم معتصم 

عباس، ونائبه سيف أبو بكر قائد فرقة الحمزة.
واعتبر ســيجري أن الهــدف وراء إعلان هذا 
التجمــع هو »الاندمــاج الكامل بين التشــكيلات 
العســكرية وإنهاء تــام للحالــة الفصائلية، من 
أجل إيجاد قيادة واحــدة وفاعلة، تتجاوز حدود 
التنســيق وتعمل تحــت مظلة الجيــش الوطني 

السوري«.
ويشــمل الاندمــاج الكامــل توحيــد المكاتب 
والماليــة  والسياســية،  والأمنيــة  العســكرية، 
والإعلامية والعلاقات، باســم -الجبهة السورية 
وضبط  العام  بالواقع  »الارتقاء  بهدف  للتحرير- 
الأمن ودعم الاستقرار في المناطق المحررة وتعزيز 
دور المؤسســات الرســمية وتمكــين الحكومــة 

السورية المؤقتة«.
السورية  الجبهة  قيادة  أن  ســيجري  وأوضح 
تعمل على دعم وتمكين كل من المؤسسات الرسمية 
المتمثلة بـ »وزارة الدفاع والشــرطة العســكرية 
والقضاء العسكر والشرطة المدنية بهدف النهوض 
بواقع المناطق المحــررة«. وقال »اندمــاج قواتنا 
اليوم خطوة ولن نقف هنــا، وندعو إخواننا في 

الفصائل لاندماج كامل نزولًا عند رغبة شعبنا«.
وقــال الباحث السياســي لدى مركز جســور 
الجبهة  بتشــكيل  إنه  علــوان  وائل  للدراســات 
الجديدة، تكون فصائل الجيش الوطني قد أعادت 

ترتيبها ضمن ثلاثة تجمعات رئيسية:

1. الجبهة الوطنية للتحرير في إدلب. 2. غرفة 
عمليات عزم. 3. الجبهة السورية للتحرير،

حيث الثانية والثالثــة في عفرين وريف حلب 
الشــمالي ورأس العين وتل أبيــض، معتبراً أنها 
ونفى  مســتقبلًا.  اندماج  ونواة  تجمع  مشــاريع 
علــوان أي علاقة لزيــارة وزير الدفــاع التركي 
بهــذا الاندماج، حيث قال »لا علاقــة لزيارة وزير 
دفاع تركيا أمس لشــمال سوريا بموضوع تشكيل 
التجمعــات والجبهات، وغــرف العمليات ضمن 

الجيش الوطني«.
عن هذه الخطــوة، قال العميد حســن حمادة 
نائب وزير الدفاع في الحكومة الســورية المؤقتة: 
إن توحيد تشــكيلات الجيش الوطني يعتبر هدفاً 
إســتراتيجياً للوزارة، نظراً لأهمية هذه الخطوة 
في »توحيد الســلاح وتوجيه فوهته تجاه أعداء 
الثورة، ووحدة مرجعيته ووحدة عقيدة وانتماء 

مقاتليه«. 
وأضــاف حمــادة »انطلاقاً من هــذا الواجب 
المقدس، فإننــا نأمل من كافة تشــكيلات الجيش 
الوطني في الحكومة السورية المؤقتة العمل وفق 
معايير من الأنظمة، والتسلســل وطاعة المستوى 
الأعلــى ووفق تدريب ممنهج معتمــداً على خبرة 
ضباطنا في العلوم العســكرية«  معرباً عن تطلع 
وزارة الدفــاع إلى مزيد مــن الخطوات في طريق 

مأسسة الجيش الوطني وتوحيده.

سوريا: الراتب الشهري لا يكفي
لتجهيز المستلزمات المدرسية لطفل واحد

أنطاكيا - »القدس العربي« 

 من وائل عصام:

تخوض غالبية العائلات الســورية ما يشبه 
المعركة لتأمين احتياجات أبنائها من المستلزمات 
المدرسية، مع بدء العام الدراسي الجديد، بسبب 
الغلاء وارتفاع الٔاســعار إلى مســتويات تفوق 

القدرة الشرائية بأضعاف.
لا  حكومي  لموظــف  شــهري  راتب  وبمعــدل 
يتجاوز الـ90 ألف ليرة ســورية )نحو 25 دولار 
أمريكي( يتعين على العائلة شــراء مســتلزمات 
الطــلاب، التــي تتجــاوز كامل الراتــب للطفل 
الواحــد. ووفــق مصادر مــن مناطــق النظام، 
يتجاوز ســعر المســتلزمات المدرســية للطالب 
الواحد حاجز الـ100 ألف ليرة ســورية، موزعة 
على ثمن اللباس المدرســي، والحذاء، والحقيبة 

المدرسية والقرطاسية.
وتســاءلت المصادر عن الكيفية التي ستتدبر 
العائلة التي لديها أكثر مــن طالب أمرها في ظل 
ظــروف الغــلاء الفاحش وانخفاض مســتوى 

الٔاجور والرواتب بشكل عام؟
وقالــت معلمة مدرســة موجودة فــي مدينة 
حلــب، إن غالبيــة العائلات تعجز عن شــراء 
المســتلزمات المدرســية، وخصوصــاً اللبــاس 
المدرســي، مؤكدة لـ»القدس العربي«  أن غالبية 
العائلات تحاول تأخير شــراء اللباس المدرسي 
إلى ما بعــد افتتاح المــدارس، على أمــل تهاود 

أسعارها. وأشارت إلى أن بعض العائلات تقوم 
لٔابنائها  المدرســي والحقائب  اللباس  باستعارة 
من المعارف والٔاقــارب، لافتة كذلك إلى أن بعض 
العائلات تعتمد في تأمين المســتلزمات المدرسية 
منظمة  ومنهــا  المنظمات،  علــى  )القرطاســية( 
اليونيســيف التي توزع الحقائب بشــكل شبه 

دائم.
ووفق المعلمة يبلغ ســعر »المريــول« للطالب 
فــي المرحلــة الابتدائية بــين 10 -20  ألف ليرة 
ســورية، في حين يتجاوز سعر اللباس المدرسي 
لطــلاب المراحل الإعداديــة والثانوية (البنطال 
والقميــص( حاجز الـــ100 ألف ليــرة، للماركة 

المقبولة والوسطية.
المســتلزمات  أســعار  فإن  المعلمة،  وحســب 
وذلك  الماضي،  بالعام  مقارنة  تضاعفت  المدرسية 
الســوري،  الاقتصاد  وضعف  التضخم  بســبب 
إلى جانب تداعيات جائحة كورونا التي أرهقت 
العالم بأســره. وأكدت المعلمة الُمعينة حديثاً أن 
راتبها الذي لا يتجاوز الـ60 ألف ليرة سورية، لا 
يستطيع شراء المستلزمات المدرسية لطفل واحد، 
وضاحكة أنهت حديثها »لا زال طفلي دون ســن 

المدرسة، وإلى حينها ندبر أمرنا«.
الباحــث في الشــأن الاقتصادي الســوري، 
أدهــم قضيماتي، قــال لـ»القــدس العربي«  إن 
غالبية الســوريين يكتفون بشــراء القرطاسية 
الٔادنى، بحيث يقتصــر تجهيز الطلاب  في الحد 
الدفاتــر والٔاقلام  الدراســي الجديد على  للعام 
عند العائلات الفقيرة، وهذا يعد نتيجة طبيعية 

للفقر السائد. وأشــار إلى أن قسماً من العائلات 
تعتمد لتأمين مســتلزمات الٔاطفال المدرسية على 
الحوالات الخارجية مــن المغتربين، حيث يزداد 
الضغط مع حلــول كل عام دراســي جديد على 
التعليم  جودة  فــإن  قضيماتي  ووفق  المغتربين. 
انخفضت في مناطق ســيطرة النظام، بســبب 
الصعوبات الاقتصادية، وزيادة ظاهرة التسرب 

المدرسي بين الٔاطفال.
التابعة  للتجارة«  »المؤسسة السورية  وكانت 
للنظام الســوري،  قد أصدرت في وقت ســابق 
تعليمات سمحت بموجبها بيع قرطاسية وألبسة 
المدرســة بالتقســيط لموظفــي الدولــة. ووفق 
المؤسسة فإن الشــريحة المستهدفة من التقسيط 
هم العاملــون الدائمون في الدولــة والعاملون 
بعقود سنوية غير منتهية خلال فترة التقسيط، 
موضحة أن سقف التقســيط هو  200 ألف ليرة 
لكل عامل دون فوائد على أن يتم تســديد المبلغ 
خلال 12 شهراً اعتباراً من الشهر التالي لاستلام 

المستلزمات.
وكانت وزارة التربية التابعة للنظام، قد أكدت 
قبل أيام أنها لن تشــدد على اللباس المدرســي، 
وذلك لإدراكها مدى عجز غالبية الســوريين عن 
شراء كامل المســتلزمات المدرســية، ما أدى إلى 
ضعف الإقبال على شــراء المستلزمات المدرسية. 
وحسب تقديرات محلية، فإن ثلث أطفال سوريا 
خارج العمليــة التعليمية بعد عقد شــهدت فيه 
البلاد حراكاً شعبياً تحول إلى صراع بين النظام 

وقوى المعارضة.

لقاء برلمانيي الأردن مع »عصائب الحق«:
»جس نبض« ومحاولات »تواصل« مع حلفاء الإيرانيين في المنطقة

عمان- »القدس العربي« 

 من بسام البدارين

يهتــم الأردن بلبنــان والعــراق بصــورة ملموســة مؤخراً، في ســياق 
إســتراتيجية دبلوماسية حذرة عنوانها الأعرض والأعمق عدم ترك النظامين 
الســوري واللبناني في حضن طهران فقط، وتبادل التناغم والرسائل الطيبة 
بين الحين والآخر على أمل تفكيك الســيطرة والتحكم الإيرانيين في معادلات 

البلدين.
طبعاً، لا يقول الأردن الرســمي ذلك بأي صيغة، وخطابه مع الإيرانيين بدأ 
يميل لتكرار نغمة »حســن الجوار وتبادل المنافع«. وعليه، تتواصل الرسائل 
الأردنية المكتومــة للإيرانيين على أكثر من نحــو، وكان آخرها بلا منازع بعد 
إصدار تراخيص لـ50 تاجراً إيرانياً لعــرض بضاعتهم في معارض العاصمة 
عمان، تلك المبادرة الموقعة باســم رئيس مجلس النــواب الأردني عبد المنعم 

العودات.

»استراتيجية الطراونة«

العودات ترأس وفداً برلمانيــاً عريضاً إلى العراق، وعقد أهم اجتماع برفقة 
كتلة وقادة »عصائب الحق« العراقية المحســوبة تماماً على النظام الإيراني، 
وهــو قرار لم يكن العودات قريباً منه لولا ضــوء أخضر من أعلى المرجعيات، 
خصوصــاً أن مثل تلك اللقاءات كانت محرمــة أو ممنوعة في الماضي القريب، 

بدلالة أن ســلف العودات المخضرم عاطف طراونــة، بدأ يتعرض لكل أصناف 
الضغــوط والإزاحة والإقصاء بعــد تفكيره بزيارة طهــران وفتح قنوات مع 

الكيانات العراقية واللبنانية المقربة منها.
الآن استراتيجية الطراونة تعود نســبياً، لكن من قام بالمبادرة المحسوبة 
العودات، باسم برلمانيي الأردن، ومع التعبير العراقي الأكثر علنية عن مواطن 
النفوذ الإيراني في معادلات بغداد، وبعد تقارير عميقة صدرت في الأردن تفيد 
بأن المصالح الأردنية في الســوق العراقية ســتبقى معلقة ما دامت السلطات 
الأردنيــة منفتحة فقط مع المجموعات العراقية الســنية ومع مشــروع رئيس 

الوزراء مصطفى الكاظمي.
 في كل حال، تحدث العــودات مع الرؤوس الكبيرة فــي »عصائب الحق« 
الشــيعية العراقية عن مصالــح متبادلة بين الشــعبين، وكان واضحاً لجميع 
المراقبين بــأن الوفد البرلمانــي الأردني لديه »التفويض الــلازم«  الأمر الذي 
ينســجم مع ما كان قد توقعة في نقاش ســابق مع »القــدس العربي« المحلل 
الاســتراتيجي الدكتــور أنور الخفش، وهــو يعتبر »التواصل مــع العراق« 

بمختلف ألوانه وتعبيراته محطة في غاية الضرورة.
الخفش يؤمن بأن المجــالات الحيوية للمبادرات الملكيــة الأردنية متعددة 
ومتنوعة، وبــأن الانفتاح مــع كل دول المنطقة محطة لا بد منهــا، مقدراً بأن 
مساعدة الأردن للشــعب اللبناني واضحة الملامح وقادرة على التطور، وبأن 
المكان الوحيد الذي يســتطيع تنظيم واســتضافة حوار يمني يمني هو قصر 
بســمان في عمان، ومشيراً إلى أن كل تلك المعطيات مفيدة في محاورة مصالح 

الإيرانيين والعراقيين وغيرهم.
لكن، يمكن في المقابل وببســاطة، ملاحظة بأن لقــاء العودات مع مجموعة 

»عصائب الحق« الموســومة على الأقل بالنسبة لمســتويات كبيرة في الشارع 
الأردني بأنها طائفية، حصل مباشــرة بعد دور الأردن المحوري والأساســي 
في تنظيم ودعــم ورعاية مؤتمر بغداد الذي حضره وزير الخارجية الإيراني، 
وحصل فيما يــدور بين الأردنيين الســؤال المربك حول مبررات ومســوغات 
معركة الحســم العنيفة التي جرت وتجــري حالياً في محيــط درعا جنوبي 
ســوريا، وبصورة أقلقت الأردن، حيث انطباعات قوية في عمان بأن طهران 
توزع الرسائل العميقة عبر تنشــيط مجموعاتها والعودة للتصعيد في درعا 
تحت تقدير أن يتفاعل الأردن مع أي مشاريع ضد المصالح الإيرانية، وهو عملياً 
خط أحمر أردني غير مسبوق؛ لأن عمان لا تتحمس لعلاقات متميزة مع إيران، 

لكن سياستها ضد التمحور، خصوصاً في مجاله الحيوي الأمني والعسكري.

عين أردنية على الجنوب

ثمة أدلة يســوقها الأردنيون في الغرف المغلقة هنا، أهمها المجازفة بانقلاب 
سيئ وسلبي للعلاقات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عندما 
اندلعت عاصفة الحزم ورفض الأردن مشاركة أي جندي فيها خلافاً لأن الأردن 
يعزل نفسه تماماً عن أي جهد استخباري مضاد لحزب الله اللبناني أو لحلفاء 

إيران في المنطقة، وخصوصاً في اليمن وسوريا والعراق.
 في كل حال، رغم وضــوح الزاوية الأردنية، بقيــت العلاقة مع إيران غير 
طبيعية وفيها الكثير من الارتياب. وســمعت »القــدس العربي« مرتين وزير 
الخارجيــة أيمن الصفدي يلمح إلى أن المشــكلة الوحيــدة هي مع المجموعات 

المسلحة المدعومة إيرانياً، التي تحاول الاقتراب من حدود بلاده مع سوريا.

 في كل حال، لا تزال العلاقات مع إيران في ســياق الارتياب، لكن الرسائل 
بين عمــان وطهران غالباً ما تصبح حادة وخشــنة أحياناً، وناعمة بين الحين 
والآخر. وهو وضع يقدر خبراء كثيرون، أهمهم السياســي الكبير عدنان أبو 
عودة، أنه ليس شرطاً اســتمراره إلى الأبد أو إلى فترات طويلة جداً، فالدول 

يمكنها دوماً إقامة نظام مصالح.
ومؤخراً، برزت الرســالة بتوقيــع البرلمان الأردني ورئيســه عبد المنعم 
العودات، على هامش مناورات حوارية في بغداد التي تســتعيد الآن علاقاتها 
مع عمان بــكل الاتجاهات وبطريقة لافتــة جداً للنظر ومتســارعة في وضع 
يتطلب »هندســة ما« لأوراق العلاقات مع حلفاء إيران، ليس في العراق ولكن 
في لبنان أيضــاً، وتحت عنوان »حماية وتأمين« خطــوط التزويد الكهربائي 

الأردني، وأنابيب الغاز المصري لاحقاً.
تحت بند الطاقة، ولأســباب متعددة ومتنوعة، يعتقــد بأن كلًا من الأردن 
ومصــر معنيان بعد الآن برؤيــة المزيد من وزراء النظام الســوري في عمان 
والقاهرة، وبرؤية مشروع يتحرك في أروقة الجامعة العربية بعنوان »عودة 

سوريا إلى مقعدها في الجامعة«.
وتحت البعد نفسه وما يتطلبه من لوجســتيات وتقنيات فنية وحسابات 
أمنية، ســتبحث دوائر أردنيــة وأخرى مصريــة عن »صيغة مــا« بعد الآن 

للتواصل مع الإيرانيين ولو عبر حلفائهم في بيروت وبغداد.
ومن هنــا طبعاً يمكن قراءة مبادرة »عصائب الحق« بعقد لقاء مع العودات 
وصحبة في ســياق عملية جس نبض مدروســة بدقة، فالمســألة »سياسية 
ومصالحية« بامتياز وقبل أي اعتبار آخر وأي قراءة لها خارج الســياق قد لا 

تتعامل مع الوقائع.

مسؤول أوروبي: مستعدون لتقديم مزيد من الدعم للبنان

لنفاد الوقود: مستشفى لبناني
يغلق أبوابه أمام المراجعين

■ بيــروت – الأناضــول: أعلــن مستشــفى »الجنوب/ شــعيب« فــي مدينة صيدا 
اللبنانيــة، أمس الخميــس، إغلاق أبوابه أمــام المراجعين - بمن فيهم مرضى غســيل 

الكلى - بسبب نفاد الوقود اللازم لعمل المولدات الكهربائية.
وأبدت إدارة المستشــفى )خاص( في بيان، اعتذارها وأســفها عن الأمر الخارج عن 
إرادتها، لا ســيما بعد أن أحاطت بلدية صيدا )جنوب( ونقابة المستشــفيات الخاصة 

بنفاد مخزونها من الوقود، ولم يتم تزويدها به حتى الساعة.
ويبلغ الســعر الرســمي لصفيحة المــازوت )20 لتراً( نحو 98 ألف ليــرة لبنانية )65 
دولاراً وفق الســعر الرســمي( إلا أنه بســبب شــح المادة تُباع في الســوق الســوداء 

)الموازي( بـ350 ألف ليرة )231.7 دولار(.
ومنــذ نحو عامين، تعصف بلبنان أزمة اقتصادية هي الأســوأ في تاريخه الحديث، 
مــا أدى إلى انهيار مالي، وتراجع في النقد الأجنبي المخصص للاســتيراد، ما انعكس 

شحا في الوقود والأدوية وسلع أساسية أخرى.

متحدث سعودي: إحباط عملية تهريب 
مخدرات »مرتبطة بحزب الله«

بيروت - »القدس العربي« :

 بعدمــا أدى ضبط أكثر من عمليــة تهريب مخدرات وحبوب كبتاغون إلــى المملكة العربية 
الســعودية إلى وقف الاســتيراد من لبنان وخصوصــاً للفواكه والخضــار، وفي وقت بدأت 
الســلطات اللبنانية إجراءات حازمة لمنع أي تهريب من أراضيها أو من خلال موانئ أخرى إلى 
الســعودية، فإن المتحدث الأمني في وزارة الداخلية الســعودية العقيد طلال الشلهوب أعلن 
»أن المتابعة الأمنية الاســتباقية لنشاطات الشــبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المخدرات 
إلى الســعودية، أسفرت عن إحباط محاولة إحدى شــبكات إنتاج وتهريب المخدرات المرتبطة 
بتنظيم »حزب اللــه« اللبناني، لتهريب نحو 450 ألف قرص من الامفيتامين إلى الســعودية، 
بحراً من لبنان إلــى جمهورية نيجيريا الاتحادية، مخبأة داخل معــدات ميكانيكية، حيث تّم 
بالتنســيق مع الجهات النظيرة بجمهوريــة نيجيريا وضبطها قبل شــحنها إلى دولة أخرى 

وإرسالها إلى السعودية«.
ونوّه المتحدث الأمني الســعودي بالتعاون النيجيري الإيجابــي في متابعة وضبط المواد 
المخدرة، مؤكداً أن »الســعودية مستمرة في متابعة النشــاطات الإجرامية التي تستهدف أمن 

السعودية وشبابها بالمخدرات، والتصدّي لها وإحباطها، والقبض على المتورطين فيها«.
و شــكر النائب اللبناني السابق فارس سعيد الســعودية التي كما غرّد على »تويتر«: »من 
خلال إحباط تهريب المخدرات تحرم حزب الله من مصدر تمويل مهم«. وســأل هل الســلطات 
اللبنانيــة متعاونة كما قال أحدهــم »التهريب جزء من أعمال المقاومــة«؟«. وختم »حمى الله 

لبنان«.
عون في لقائه مع الوفد الأوروبي أمس في بعبدا
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لندن »القدس العربي« 

من إبراهيم درويش:

 قــال الباحث فــي معهد بروكينغز، شــادي 
حميد، في مقال نشــرته دوريــة »فورين أفيرز« 
إن ســنوات »الصخب والغضــب فيما بعد 9/11 
في الشــرق الأوسط« شــهدت مزيداً من اليأس 

والبؤس.
وقــال إن الأمريكيــن عــادة مــا ينظــرون 
إلــى هجمــات 11 أيلول/ســبتمبر 2001 ومــا 
أنفســهم وما خســرته  بالتركيــز على  بعــده 
بلادهم فــي »الحــرب على الإرهــاب«  صحيح 
أرواحاً  الكثيــر،  خســرت  المتحدة  الولايات  أن 
وأموالًا واحتراماً وتأثيــراً. كما أضعف الهجوم 
وتداعياتــه، وبخاصــة التدخــل الكارثــي في 
العراق وأفغانســتان، البلد عبر تغذية الانقسام 
والشك وبدد الثقة بالحكومة ومؤسسات النخبة 
الديمقراطية  شــوه  الذي  الاســتقطاب  وشحن 
الأمريكيــة. وكانت هجمــات 9/11 بداية النهاية 

للعصر الأمريكي، رغم قصر مدته.
وعانى الشــرق الأوســط أســوأ مما عانته 
الولايــات المتحدة، ولو حكمنا علــى الأمور مما 
حــدث ومــا كان عليه الوضــع، فــإن العقدين 
الماضيــن كانا الأكثر خســارة ومأســاوية في 
العصر الحديــث للمنطقة. فقــد ألهبت هجمات 
9/11 قدراً عظيماً مــن الاهتمام العالمي والتحرك 
الشــرق الأوســط، وبعضهــا كان متجذرا  في 
بمظاهر قلق حقيقية للمنطقة وشــعوبها، إلا أن 

معظمها كانت مدفوعة بالخوف والغضب. 

اليأس وليس العدالة

وشــهدت المنطقة لحظات من الأمــل ولكنها 
كانــت قصيرة، وفي المعظــم كان قوس التاريخ 
الحديث يميل نحــو اليأس وليس العدالة. وفي 
الأشــهر والســنوات التي أعقبت 9/11 انتهزت 
الأنظمة العربيــة الحرب الأمريكية ضد الإرهاب 
لشــن معاركها الخاصة. واســتخدمت الخوف 
المتزايد مــن التهديــد الإرهابي كمبــرر، حيث 
سلميون،  ومعظمهم  المحلين،  المعارضن  اتهمت 
بمحاولة تقويض أمن الدولة. وخدم المتطرفون 
الدولة باستعدادهم لتأكيد هذا السرد وتحقيق 
أهدافهم. وقدموا بالضبــط الفوضى التي كانت 
الأنظمة تريدها لتبرير إجراءات القمع. ففي عام 
2003 قتل في تفجير انتحــاري بالدار البيضاء 
33 شخصاً، في أســوأ هجوم إرهابي في تاريخ 
المغــرب، وفي 2005 جرى تفجيــر انتحاري في 
3 فنادق في عمان قضت على 60 شــخصاً، أعلن 
تنظيم القاعدة في العراق مسؤوليته عنها. ولم 
يتردد الطغاة العرب في اســتخدام التهديدات 
الأمنية لإســكات المعارضة، ولكــن الحرب على 
الإرهاب ســمحت لهم بالهجوم على معارضيهم 

وبحماسة شديدة. 
 9/11 هجمــات  بعــد  الأول  العقــد  وشــهد 
إغــلاق الأنظمــة العربيــة لمســاحات التعبير 
مثل  اللاعنف،  جماعــات  وملاحقة  السياســي 
حركة الإخوان المســلمن والمنظمات السياسية 
العلمانيــة وحــركات المجتمع المدنــي. وحدث 
كل هذا رغم شــعار الرئيــس الأمريكي جورج 
والتي  الحريــة«  »أجندة  متابعــة  بوش  دبليو 
قامت على فكرة ان شــعوب الشــرق الأوســط 
تلجأ في غالب الأحيان للعنــف عندما لا تتوفر 
لها الوســائل لتعبر عن مظالمها. وبناء على هذا 
التفكيــر فهجمــات 9/11 لم تحــدث لأن العرب 
كانوا يكرهون الحرية، ولكن بسبب خليطٍ سامٍ 
من الاضطهاد والخلل السياســي اللذين أنتجا 

الغضب والإحباط.

ربيع منسي

ومــن الناحية النظرية، فهــذا تفكير منطقي. 
ومــن الناحية العمليــة، مارســت إدارة بوش 
الشرق  في  الديكتاتورين  حلفائها  على  ضغوطاً 
الأوسط، مما أسهم في اندلاع الربيع العربي الذي 
أصبح منســياً الآن. وشــهدت البحرين ومصر 
ولبنان تظاهرات ما بن 2004-2005. وفي 2006 
اعترف زعيم الإخوان المســلمن في مصر، محمد 
مهدي عاكــف، وإن على مضض، أن ضغط بوش 
على الديكتاتور المصري فتح مساحة للمعارضة. 
وقال عبد المنعــم أبو الفتوح، أحد رموز الإخوان 
في حينــه بمقابلة مع الكاتــب: »يعرف الجميع 

هذا، وقد انتفعنا والجميع والشــعب المصري«. 
وكان الإخوان المســلمون يحضرون للإعلان في 
آذار/ مارس 2004 عن مبادرة إصلاح، وفي نفس 
الوقت الــذي كانت فيه إدارة بــوش تعمل على 
إعلان ما أطلقت عليها مبادرة الشــرق الأوسط 

الكبير، ولم تكن هذه مصادفة.
ولم تســتمر الضغوط، فبعد المكاســب التي 
حققتها الجماعات الإســلامية في المنطقة، وفوز 
حماس الســاحق فــي انتخابــات 2006، قررت 
إدارة بوش أن منظور الديمقراطية العربية ليس 
جذابا كما تصورت في البداية. وكانت الإدارة في 
حاجة للسيطرة على الوضع في العراق بمرحلة 
ما بعــد الغزو ومواجهة إيــران، وهي في حاجة 
في هذا لتعــاون الديكتاتورين بالمنطقة. فطلب 
التعاون في هذا المجال والتهديد بقطع المعونات 

كانت مخاطرة لم ترد الإدارة المضي فيها.
في عام 2008 انتهز السناتور الأمريكي باراك 
العــراق والوصمة الأخلاقية  الكارثة في  أوباما 
للتعذيب وترشــح للانتخابات الرئاسية وحمل 
معه بدايــة جديدة فــي السياســة الخارجية. 
وعلى خلاف منافســه الجمهــوري جون ماكن 
كان يعرف أن الشــعب الأمريكي يريد تصحيح 
المســار. وكانت أولى خطواته المهمة خطابه في 
عام 2009 بالقاهرة ووعد فيه ببداية جديدة مع 
العالم الإســلامي. وبعد عام ظهــر أول بصيص 
للربيع العربي في تونس وانتشر منها في العالم 
بالديكتاتور  المصريــن  إطاحة  وبعــد  العربي. 
حســني مبارك فــي شــباط/فبراير 2011، بات 
شــائعاً بن المراقبن في داخــل وخارج مصر أن 
المصرين لن يسمحوا أبداً بعودة الديكتاتورية، 
كرامتهم  واســتعادوا  صوتهم  علــى  عثروا  فقد 

وهذا هو المهم.

التفاؤل لم يطل 

ولم يطل التفاؤل، فلم يمــض عامان إلا وقاد 
عبد الفتاح السيســي انقلابــاً وأطاح بالرئيس 
المنتخب ديمقراطياً، محمد مرســي، من الإخوان 
المســلمن. وإذا كان انقــلاب السيســي لم ينه 
الربيع العربــي، إلا أن مذبحة رابعة فعلت. ففي 

14 آب/أغسطس 2013 قامت قوات الأمن بتفريق 
معتصمن في وســط القاهرة وقتلت حوالي ألف 
مــن أنصار مرســي. وبعد عام مــن التظاهرات 
الصغيرة المعادية للنظام، خيّــم جو من التوتر 
على مصر. فقد أصبح السيســي رئيساً، ومارس 
قمعاً ضــد معارضيــه، وأصدر مئــات الأحكام 
بالإعدام ومــرر قوانن جرمــت المعارضة. وكما 

ظهر لاحقاً، فمن الســهل سحق روح الناس وإن 
بشكل مؤقت. وتمت إعادة بناء جدار الخوف في 
مصر، ومهما كانت أســس ضعفه، إلا أنه لا يزال 
طاغياً. ولــو كان التاريخ دليــلًا، فاللجوء إلى 

القمع قد يثبت فعاليته ولفترات طويلة.
 وبعد مجــزرة حماة في 1982 والتي قتل فيها 
حافظ الأســد عشــرات الآلاف من شعبه، انتظر 

الســوريون 29 عامًا حتــى تأتيهم الشــجاعة 
ومواجهة النظــام. كما انتظــر الجزائريون 27 
عاماً بعد الانقلاب العسكري الذي أنهى التجربة 
الديمقراطيــة للعودة إلى الشــارع وبناء حركة 
احتجاج. وفي الوقت الذي تراجعت فيه مركزية 
النــزاع العربي- الإســرائيلي، وجهت الأنظمة 
العربيــة مصادرهــا وانتباهها نحو شــعوبها، 

وليس بالضرورة لتحسن ظروفهم. وبناء على 
النموذج الذي بناه السيســي فــي مصر، قامت 
الحكومات في البحرين والســعودية والإمارات 
بقمع وحشي للمعارضن، حتى الانتقاد الصغير. 
وفي الوقت الحالي، يبدو أن القمع العربي نجح 

في تركيع الشعوب العربية.
وعاشــت شــعوب الشــرق الأوســط فترة 
عشــرين عاماً تســتحق التأريخ، مــن الحرب 
علــى الإرهاب وغــزو العراق والربيــع العربي 
وصعود تنظيم الدولة، وشهدوا ثورات وثورات 
مضــادة، وجربــت دول من ليبيا وســوريا إلى 
اليمن السياســة كنوع من الحــرب والحرب في 
غياب السياســة، بشــكل قاد للتعب السياسي 
بن شــعوب المنطقة. على عكــس الأنظمة التي 
حكمتهم، فقد نفخ الربيــع العربي روحاً جديدة 
في الدول العربية الســاكنة. فالــدول العربية، 
مثــل مصر، عادة مــا اعتمدت علــى القمع لكنها 
لم تكن مســتعدة لكي تســتخدمه بشكل مفرط، 
اي القوة الغاشــمة كإطلاق النــار على جماهير 
مــن المحتشــدين. ودفعت التهديــدات بحدوث 
اضطرابات والإطاحة بهــا، الأنظمة لتبني فكرة 
الدولــة والأمة بما فــي ذلك الــدول التي عرفت 

نفسها بناء على الدين لا الشروط الوطنية.

دول أكثر قمعاً

 فبعد الربيع العربي أصبحت السعودية التي 
تعد من الدول الدينيــة القليلة في العالم، دولة 
وأكثر قمعية. وقدم ولي العهد محمد بن ســلمان 
»وطنية جديدة« وعملية تحديث طموحة وخفف 
الســعودية  وبدأت  الداخل.  في  الدينية  القيود 
بتقليل التأكيد على دورها كقوة إســلامية، في 
وقــت حاولت فيه القيــادة الســعودية تعبئة 
المشــاعر الوطنية ودعم المغامرات العســكرية 
في البحرين عــام 2011 واليمن عام 2015. وفي 
الوقت نفســه، أعادت حكومــات كل من الأردن 
والإمــارات العربيــة والإمارات تقديم نفســها 
كمدافعــة عن »الإســلام المعتــدل«  وأضفت كل 
واحدة منها رؤيتها الوطنية على الفكرة. وكانت 
النابع مــن الحركات  التهديد  تحاول مواجهــة 
الإســلامية بما فيها الإخوان المســلمن. وبناء 
على هذا التفكير فرفع مستوى الأمة يعني تقوية 
الدولــة، بما في ذلــك مركزة الســلطة وزيادة 

الإجراءات القسرية وتقييد المعارضة.

شجاعة منقطة النظير

وبالإشــارة إلى عدم الاستقرار الذي تسببت 
الربيع العربــي 2010 -2011 تجادل  به ثورات 
الأنظمــة الديكتاتورية أن الوقت لــم يحن بعد 
للديمقراطيــة والإصلاحــات السياســية أو أي 
شــيء يتحدى »هيبة الدولة«. ولــو كان هناك 
شعار في الشرق الأوسط اليوم فهو »الدولة فوق 
الجميع«  فلم تعد الوســائل الرئيســية لتحقيق 
الأهداف مثــل التوظيف والتنميــة الاقتصادية 

والتنويع، بل أصبحت مبرراً ذاتياً.
كل هــذا يضع المراقبن الدوليــن أمام مأزق: 
فــدول قويــة وفاعلــة هــي المفضلــة لتطبيق 
شــبكات  ومواجهة  الاقتصاديــة  الإصلاحــات 
الإرهاب والتحكم باستخدام القوة. وفي المقابل 
فتحســن قدرة الدولــة، على الأقل في ســياق 
الشــرق الأوســط، عادة ما يمكــن ويقوي من 
فعاليتهــا القمعية. وكان هــذا التناقض مدعاة 
لتوريط الرؤســاء الأمريكين الســابقن وبات 
يتســبب بصداع للرئيس جوزيــف بايدن الذي 
يرى الشــرق الأوسط حرفاً للنظر في الأولويات 

الأخرى. 
إلى  الأوســط  الشــرق  فعودة  النهاية،  وفي 
القمع هو بمثابة صرح مأســاوي لمــا بعد 9/11، 
وعلى مــدى عقدين من الزمان عبــر العرب عن 
رغبة في البحــث عن بدائل سياســية أبعد من 
عدمية الجماعات الجهادية مثل القاعدة وتنظيم 
الدولــة الإســلامية. وأظهرت شــعوب المنطقة 
شــجاعة منقطة النظيــر، كمحتجن ومعارضن 
عرضــوا حياتهم ومعيشــتهم للخطر في معركة 
تقريــر المصير. وقام معظمهــم بالتعبير عن هذا 
بطريقة ســلمية وحقنــوا الخطاب السياســي 
بحقنة جديدة وطاقة مثيرة. وعاشــت السياسة 
العربيــة، ولفتــرة قصيرة، فترة مــن الحيوية 
والنشــاط. لكــن اللحظــة انتهــت، ولــم يعد 
هناك مجــال للتفاؤل، وأخذ التعــب يظهر على 

الأمريكين وكذا الشعوب التي تعيش هناك.

صحافة 
»فورين أفيرز«: مرحلة ما بعد »11 سبتمبر« في الشرق الأوسط عنيفة وصاخبة عالمية

وكلها يأس وتخللتها فترات قصيرة من الأمل

»نيويورك تايمز«: خسارة إسلاميي المغرب نكسة جديدة للإسلاميين في الشرق الأوسط وشمال افريقيا
نشــرت صحيفة »نيويورك تايمز« تقريراً عن الخسائر الكبيرة التي 
تكبدها الإســلاميون في الانتخابات المغربية، فيمــا وصفتها بأنها آخر 

الهزائم للإسلامين في المنطقة.
 وجاء فــي التقرير الذي أعدته عايدة علامي ونيكولاس كيســي إن 
حزب العدالة والتنمية الإســلامي المعتدل عانى من أكبر خســائره في 
نكسة موجعة في واحدة من البلدان التي ظل فيها الإسلاميون بالسلطة 
منذ الربيع العربي. وشــارك المغاربة يوم الأربعاء في انتخابات جهوية 

وبرلمانية وهي الأولى التي عقدت منذ اندلاع وباء فيروس كورونا.
 ورغــم الاســتطلاعات التــي أظهرت أن نصــف المغاربة لــم يدلوا 
بأصواتهم إلا أن خســائر الإســلامين كانت واســعة بدرجــة تفقدهم 
الســيطرة على البرلمان. وكان الفائز فــي الانتخابات هو حزب التجمع 

الوطني وحزب الاستقلال وكلاهما مرتبط بالقصر.
 وقالــت الصحيفة إن تغيير الحرس لن يــؤدي بالضرورة إلى تغير 
في البلد حيث يتحكم القصر بالقرارات الأساســية. ورغم أن المغرب هو 
ملكية دســتورية إلا أن البرلمان لا سلطة لديه لكي يتجاوز الملك، حسبما 
تقول ســلوى زرهوني، أستاذة العلوم السياســية في الرباط. وقالت 
»سيواصل القصر الســيطرة على الأحزاب السياسية وإضعاف سلطة 
الحكومة والبرلمان ويضع نفســه كقوة سياســية وحيــدة وفعالة« في 

البلاد.

تقلص »المساحة« للإسلاميين

لكن نتائج الانتخابات تعطي إشــارة واحدة: وهي تقلص المســاحة 
المتوفرة للإسلامين في الشرق الأوســط وشمال افريقيا. وبعد ثورات 
الربيع العربي عام 2011 ســمح لعدد من الأحزاب الإسلامية بالمشاركة 
في الانتخابــات، ولأول مرة في بعض الحالات. وفــازوا في انتخابات 
في بعض البلدان وســيطروا على السلطة في بعضها الآخر، بما في ذلك 
المغرب الذي أدخل فيه الملك محمد الســادس إصلاحات عبدت الطريق 

أمام حزب العدالة والتنمية للمشــاركة في ائتلاف حكومي. لكن التيار 
تحول وبشــكل تدريجي ضد الإســلامين. ففي عام 2013 أطاح الجيش 
بالرئيس المصري محمد مرســي، من حركة الإخوان المســلمن مما فتح 

الطريق لعودة الديكتاتورية.
 وفــي هذا العام قام الرئيس قيس ســعيد بتعليق البرلمان الذي كان 
يسيطر عليه حزب إســلامي معتدل، فيما وصفه كثيرون بانقلاب. وفي 
المغرب لم يحقق المعتدلون الإســلاميون الكثير من وعودهم الانتخابية 
حيث تحكمت أحزاب أخرى بمناصب مهمة مثــل الخارجية والصناعة. 
وعندما قرر الملك تطبيع العلاقات مع إسرائيل العام الماضي، لم يكن لدى 

الإسلامين السلطة أو القوة لوقف التحرك الذي عارضوه بمرارة. 

شك

ويــرى فيش ســاكثيفل الباحث في مرحلــة ما بعــد الدكتوراه في 
جامعة ييل »كان لدى الكثير من المغاربة وبن المتعلمن شــك، ورأوا أن 
الإسلامين لا قوة حقيقية بأيديهم«. ومع انتشار وباء كوفيد-19 نظرا 
للملك على أنه المحرك الرئيســي في برامج المساعدات. وتقول زرهوني 
»معظم القــرارات المتعلقة بتخفيــف الآثار الاجتماعيــة والاقتصادية 
مرتبطة بالســلطة المركزية، الملك«. وفي نفس الوقــت »برزت الأحزاب 
السياســية والبرلمان بصورة العاجزة التي تنتظر توجيهات من الملك«. 
وكانت مظاهر عدم الثقة واضحة في الماضي من خلال نســب المشاركن 
فــي الانتخابات، بما في ذلك الجولات الانتخابيــة الثلاث والتي لم تزد 

نسبة المشاركة فيها عن %42. 
وفي الجولة الأخيرة التي منعت فيها التجمعات الانتخابية بســبب 
فيروس كورونا، لجأت معظم الأحزاب لمنصــات التواصل الاجتماعي.  
وفي آذار/مارس أقرت الحكومة المغربية قانون انتخابات معدلًا، يجعل 
من الصعوبة بمكان على أي حزب الســيطرة على البرلمان من خلال عدد 
المقاعد. ويجب على الحزب الفائز تشــكيل ائتــلاف حكومي مع أحزاب 

أخــرى يختلف معها فــي الأيديولوجيا والأجندة. وهذا يعني ســحب 
الســلطة من الأحزاب ويضعف قدرتها على الحكــم، في وقت قوى فيه 
سلطات الملك، وهو ما دفع عدداً من المغاربة لعدم المشاركة في انتخابات 
يوم الأربعاء. وقال أمن زاري /51 عاماً/ والذي يعمل في قطاع السياحة 
في الدار البيضاء ولم يدل بصوته »المساحة المتوفرة للمواطنن للتعبير 
عن مظالمهم تقلصت بحيــث أصبحت الطريقة الوحيــدة للتعبير دون 

تداعيات هو عدم التصويت«. 
وفي شوارع المغرب أشار الكثيرون إلى أن الانتخابات في الماضي لم 
تغير إلا القليل. فحالات الاحتجاج عبر حرق النفس لا تزال تثير اهتمام 
الأخبار. وأحداث كهذه كانت محفزًا للربيع العربي عندما قام بائع فواكه 

في تونس بحرق نفسه احتجاجاً على معاملة الشرطة. ولا تزال حالات 
الضرب على يد الشرطة حاضرة.

 وفي عام 2017 واجهت الشــرطة حركة احتجاج بالقمع واســتهدف 
الصحافيــون الذين عبروا عن نقد للاضطهاد. وقالت ســيدة أعمال في 
الرباط إنها شــعرت وهي تدلي بصوتها بضيق وكأن الأمور تحدث مرة 
أخرى »وأعرف هذا الشــعور جيدًا، وخلال الســنوات الخمس الماضية 
ســمحوا لنا بفرصة البحث عن قوة الاعتقاد بها قبل أن نتلقى الصفعة« 
وأضافت »أريد التوقف عن التفكير بشــأن مغادرة المغرب من أجل منح 

ابنتي الحلم الذي تريده«. 

تحديات واضحة

والتحديــات كانت واضحة يوم الســبت عندما اجتمــع أعضاء في 
فدرالية اليســار الديمقراطي الموحــد في مكتب بالربــاط، رغم القيود 
المفروضة على الحملات الانتخابية بســبب الوبــاء.  ففي مكتب صغير 
اجتمــع تحالف من الأحــزاب المختلفة مــن أجل تقويــة حظوظهم في 
الانتخابات. وقال مدير الحملة نضال عكاشــة /27 عاماً/ »نريد أن نخبر 

المغاربة أن التغيير ممكن«.
 لكن الفريق الذي ذهــب للأحياء على الدراجــات الهوائية لإيصال 
الرسالة لم يجد من يستمع إليهم، فلم يكن الكثيرون في بيوتهم، وهناك 
من عزم أمره بعدم المشــاركة. ولم يســتمع للمتطوعن إلا عدد قليل ولم 
يكن واضحاً إن كانوا ســيصوتون أم لا. وقالــت ليلى إدريس،59 عاما، 
المتخصصة في العلاج الطبيعي والسياســية في حزب الاســتقلال إن 
على المغاربة ألا يتخلوا عن المشــاركة في التصويت لو كانوا يشــعرون 
بالإحباط من الركود السياسي. و«لم تنفذ الكثير من الوعود، وبخاصة 
في الســنوات الثماني الماضية« و«أقول للشــباب إن لم تصوتوا فإنهم 
يســمحون للأشــخاص غير القادرين وأصحاب النوايا السيئة لاتخاذ 

القرارات عنهم وعليهم تولي مسؤولية مستقبلهم«.  

نشــر موقــع »بروكينغــز« مقالــة للخبيــر فــي مجال 
الاستخبارات بروس ريدل تحت عنوان »مؤامرة تل أبيب« 
أشار فيها إلى خطط لتنظيم القاعدة ضرب مراقص ليلية 
في تل أبيب في مرحلة ما بعد هجمات 11 أيلول/سبتمبر 
2001. وتوصــل المحققــون حســب وثائق جديــدة رفعت 
عنها الســرية إلــى »المؤامــرة« دون اللجوء إلــى التعذيب 
وأســاليب الإيهــام بالغرق، وهو ما يضعــف الجدال بأن 
اســتخدام هذه الأســاليب كان ضروريًــا للحصول على 

معلومات ممن يشتبه في تورطهم في الإرهاب. 
وقــال ريــدل إن المعلومات التــي تم رفع الســرية عنها 
جــاءت نتيجة لأول تحقيق مع شــخص يفتــرض أنه من 
تنظيــم القاعدة واعتقــل بعد هجمــات 9/11 وتقدم رؤية 
جديــدة عن تفكيــر وخطط زعيم القاعدة أســامة بن لادن 
الــذي كان يخطــط لعملية ثانية على قاعــدة مثل هجمات 
9/11 فــي الولايــات المتحــدة. ويــرى الكاتــب أن خطــط 
بن لادن تتناســب مع اهتمامــه الكبير بالنــزاع العربي- 
الإســرائيلي ودعــم الولايــات المتحــدة لإســرائيل. وتم 
إحباط الهجــوم في اللحظة الأخيرة. وتســاءل ريدل عن 

سبب ظهور هذه المعلومات بعد 20 عاماً.
 وقــال إن مصــدر المعلومات كان زيــن العابدين محمد 
حسين المعروف بأبو زبيدة والذي اعتقل في آذار/مارس 
2002 في باكســتان. وهو فلســطيني ولد في الســعودية 
ويعتقــد أنه لعب دورًا في تحضير وثائق الســفر اللازمة 
لعــدد من ناشــطي القاعدة. ولــم يكن من الناحيــة الفنية 
جــزءاً مــن فريــق التنفيــذ لكنــه كان مطلعاً علــى معظم 

المعلومات المتعلقة بالتخطيط. 
وفــي الدقيقة الأولى من التحقيق بعــد اعتقاله، انفجر 
أبو زبيــدة قائلًا إنه كان يعمل على خطــة لتنفيذ هجمات 

لاحقة تســتهدف مراقص ليلية في إســرائيل والتســبب 
بقتــل المئات. وكان أمــرًا جديدًا للمجتمع الاســتخباراتي 

الأمريكي.
 وكان المحقق هو عميل مكتب التحقيقات الفدرالي علي 
صوفان، وهو لبنانــي- أمريكي يتحدث العربية بطلاقة. 
وكتــب عــن التحقيق فــي كتابــه »الرايات الســود: كيف 
أحبــط التعذيب الحرب علــى الإرهاب فيما بعــد 9/11«. 
ويعتقــد صوفــان أن أبو زبيــدة كان لديــه انطباع خاطئ 
وهــو أن صوفــان عميل للموســاد الإســرائيلي، لتحدثه 
بالعربية. وتم حذف اسم البلد المستهدف في الكتاب بناء 
على مراجعة الأمن القومي التي تســبق عملية النشر. وتم 

تعريفه بأنه »بلد حليف قوي للولايات المتحدة«. 
ومــن الواضــح الآن أن البلــد المعنــي هــو إســرائيل. 
وحســب أبو زبيدة فقد كانت الخطة هي مشروع بن لادن 
الشــخصي وكان مهتماً به. وبدأ قبــل هجمات 9/11 بعد 
تلقي القاعدة تبرعاً بـ 100.000 دولار من مصدر سعودي 
ووعد بالحصول على مبالغ أخرى حالة نجاح »المؤامرة« 
الأولى. ولا يعرف صوفان الكثير عن المال، لكن التخطيط 
اســتمر حتــى بعــد اعتقال مســؤول كبيــر فيها فــر بعد 
الهجمات من أفغانســتان إلى إيران. وكان فلســطينيون 
مــن ســينفذون العمليــات الانتحاريــة كمــا كان الهجوم 

محتوماً.
 وفي آذار/مارس 2002 كانت إسرائيل وسط انتفاضة 
ثانيــة. وفي يوم 27 نفذت حركة حماس هجوماً انتحارياً 
فــي نتانيا قتل فيه 30 شــخصاً. ولو نفــذت القاعدة عدة 
هجمــات لــكان الوضع أخطــر. وتم إخبار الإســرائيليين 
الذيــن قامــوا باعتقال المشــاركين ما ســمي مؤامرة قبل 

تنفيذها.

 وربما كان لدى أبو زبيدة انطباع أن المؤامرة اكتشــفت 
وأن المتورطين فيها كشــفوا عن اســمه ووصل إلى »سي 
آي إيه«. ويقول ريدل إن »المؤامرة« تم التعتيم عليها لأنها 
أظهرت أن »إف بي أي« استطاع الحصول على معلومات 
مــن أبــو زبيــدة دون اللجــوء إلــى التعذيــب أو تعريضه 

لأسلوب الإيهام بالغرق.
 وكان هــذا ســيقوض وجهــة نظر نائــب الرئيس ديك 
تشــيني الذي كان يرى أن التعذيب ضروري لاســتخراج 
معلومــات. وكان التســتر مــن أجــل تبريــر اســتخدام 
التعذيــب. وكان لــدى الإســرائيليين اهتمــام مــن ناحية 
الإبقاء على ســرية المعلومات لأنهم لم يكونوا راغبين في 
الكشــف عن العلاقة بــين القاعدة والنزاع الإســرائيلي- 
الفلسطيني. وفي الحقيقة ظل النزاع الفلسطيني والدعم 
الأمريكي لإســرائيل القوة الدافعة لقيادة القاعدة. وحدد 
هذا الاهتمــام أيمن الظواهــري، نائب وخليفــة بن لادن، 
قبــل وبعد هجمــات 9/11، كما أوضــح الكاتب في كتابه 

»البحث عن القاعدة«. 
وفــي الحقيقة كان بــن لادن يريــد أن تنفــذ الهجمات 
فــي حزيران/يونيــو 2001 وأثنــاء زيارة رئيــس الوزراء 
الإســرائيلي أرييــل شــارون البيت الأبيــض للتأكيد على 

الرابطة الإسرائيلية. 
ولــم يكن المنفذون جاهزين حيــث تم تحديد الموعد في 
أيلول/سبتمبر. وظلت المعلومات عن خطة تل أبيب سرية 
حتــى تم الكشــف عنها بقرار مــن محكمة فــي نيويورك، 
وتحدث صوفــان عنهــا إلى صحــف إســرائيلية. وربما 
كان التحــول من الرئيــس دونالد ترامــب المؤيد للتعذيب 
إلــى فريق جوزيف بايــدن ومدير مخابراتــه ويليام بيرز 

مساعداً في الكشف عن الحقيقة.

مغربي يدلي بصوته في الدار البيضاء أمس الأول

رفع 3000 علم أمريكي في الذكرى العشرين لـ 9/11 في كاليفورنيا

»بروكينغز«: بن لادن خطط لضرب مراقص في تل أبيب
... لماذا تم التكتم على الخطة 20 عاماً؟
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي« ـ من أشرف الهور:
تتصاعد حالة الغضب الفلســطيني داخل وخارج ســجون 
الاحتــال، وتتجه الأمور الميدانية أكثــر فأكثر صوب التصعيد، 
بعد أن قرر الفلسطينيون الرد على سياسات القمع الإسرائيلية، 
بإطاق »هبة الأســرى« في الوقــت الذي قررت فيه ســلطات 
الاحتال زيادة عذاباتهم من باب الانتقام، بحرمانهم من زيارات 

الأهل حتى نهاية الشهر الحالي. 
ويواجه الفلســطينيون أرتال الآليات العســكرية والجنود 
المدججين بالســاح والأجهــزة المتطورة التي دفــع بها جيش 
الاحتــال للبحث عن الأســرى الســتة الذين فروا من ســجن 
»جلبوع« فجــر الاثنين الماضــي، وكذلك الحمات العســكرية 
القمعية التي تســتهدف الأســرى داخل الســجون، بمسيرات 
غضب شــعبية تعم جميــع مناطق الضفة الغربيــة، فيما تنظم 
أخرى في قطاع غزة، التي هددت المقاومة بشكل مباشر، بالتدخل 

لحماية الأسرى من هجمات الاحتال. 
ودفع جيش الاحتــال من جديد بآلاف الجنــود للبحث عن 
الأســرى الهاربين من سجن »جلبوع« وكشــف النقاب عن قرار 
زيــادة القوات التي تشــارك فــي عمليات البحث ومســاعدة 
فرق الشــرطة بثاث كتائــب قتالية و 7 ســرايا، تضم عناصر 

استخباراتية وتكنولوجية. 
وقــال، في بيــان صحافي، إنه بعــد تقييم الوضــع الأمني 
بإشــراف رئيس الأركان الجنرال أفيف كوخافــي، تقرر تعزيز 
القوات العسكري في الضفة الغربية، بوحدات مقاتلة ووحدات 

رصد جوي للمساعدة في إلقاء القبض على الأسرى. 

ثورة سجون 
جاء ذلك في الوقت الذي يواجه فيه الأسرى داحل السجون 
عمليات قمع ممنهجة من قبل ســلطات الاحتــال، كانتقام منهم 
بعد عملية الهروب، وتشــمل عمليات القمع اقتحام الغرف ونقل 
أســرى إلى ســجون أخرى، وعاوة على ذلك كانت ســلطات 

السجون قد قلصت مدة »الفورة« وأغلقت »كانتين« السجون. 
وقالت الحركة الأســيرة، في بيان هربته من السجون، وهي 
تصــف الحملة الإســرائيلية الشرســة »نواجه محرقــة نازية 
جديدة ضدنا في سجون الاحتال الصهيوني النازي وفي أفران 
النازيين الجدد لأننــا ندافع عن كرامتنا وحريتنا وكرامة وحرية 
الأمة العربية والإسامية، نناشدكم وكلنا ثقة بأنكم لن تخذلونا 

بأن ثوروا كهبة رجل واحد يدافع عن حريتكم وحريتنا«. 
وأعلنت قيادة الأســرى، حالة »النفير العــام« والتمرد على 
قرارات الســجان، كرد على هذه الحمات الشرســة التي تهدد 
حياة العديــد منهم، كما أوعزت للأســرى للدفاع عن أنفســهم 
بكافة الســبل الممكنة والمتاحة، وعدم الركون أو الاستسام أمام 
هذه الإجراءات القمعية، فيما أعلنت مؤسســات تعنى بأوضاع 
الأسرى انقطاع الاتصال بالأسرى داخل السجون، ما يعني أنهم 

باتوا في خطر شديد. 
وتصديا للهجوم، كان الأســرى في قسم 6 في سجن »النقب 
الصحراوي« قد أحرقوا العديد من غرف الســجن، رفضا لعملية 

الاقتحام التي نفذها الاحتال بالاســتعانة بالكاب البوليسية، 
وتوعد الأسرى بحرق المزيد من غرف الاعتقال رفضا لسياسات 

الاحتال الأخيرة ضدهم، في إطار حالة »النفير العام المعلنة«. 
وحذرت هيئة الأســرى من أن استمرار التصعيد بهذا الشكل 
يعني حربا حقيقية داخل السجون والمعتقات، والمساس بحياة 
أســرانا ولن يقابل إلا بمواجهــة حقيقية ترتقي الى مســتوى 

الأحداث داخل السجون وخارجها. 
وقال رئيس الهيئة قدري أبو بكر إنه إذا اســتمرت سياســة 
الاحتــال بالقمع والتنكيل في الأســرى داخل الســجون، فإن 
الأوضاع في السجون ســتنفجر في أي لحظة، مشيرا إلى حالة 
التنكيل التي تمارســها سلطات الاحتال ضد الأسرى منذ نجاح 
المعتقلين الستة في الفرار من سجن »جلبوع« لافتا إلى أن الهيئة 
تجري اتصالات مع كل المؤسســات المهتمة في حقوق الإنســان 

والأسرى والمنظمات الخارجية لتقف عند مسؤولياتها. 
وفي الأثناء، قال نادي الأســير، إن اللجنة الدولية للصليب 
الأحمر، أبلغت عائات الأســرى، بوقف الزيــارات حتى نهاية 
شــهر ســبتمبر/ ايلول الحالي، جراء التطورات الخطيرة التي 
تشهدها ســجون الاحتال، وأكد أن المواجهة ستكون مفتوحة، 
طالما اســتمرت إدارة الســجون في عمليات التصعيد الراهنة.  
وبســبب ما يتعرض له الأسرى داخل الســجون، دعت فصائل 
العمل الوطني والإســامي لفعاليات »جمعة الحرية« في جميع 
المناطق الفلســطينية، وذلك بعد أن وصلت رسالة من الأسرى، 
أكدوا فيها مضيهم في التصدي لإجراءات الاحتال، وناشــدوا 
خالها الفصائل والحراكات الشــبابية بالتحرك في مســيرات 

واعتصامات لدعمهم وإسنادهم لوقف هذه الهجمة. 
وقال جميل مزهر عضو المكتب السياســي للجبهة الشعبية، 
في كلمة باسم الفصائل، خال وقفة أمام مقر الصليب الأحمر في 
مدينة غزة »الشعب الفلســطيني أعلن التعبئة الشاملة ووضع 
كل طاقاتــه خدمة لمعركة الحريــة، وبدأ اســتعداداته الميدانية 

لانتفاضة شعبية شاملة«. 

غضب شعبي 

جــاء ذلك فــي الوقت الــذي تصاعدت فيه موجــة الغضب 
الشعبي في كافة المناطق الفلسطينية، نصرة للأسرى، وخرجت 
مســيرات شــعبية غاضبة في العديد من مدن الضفة والقطاع، 
تخللتها مواجهات في الضفة أسفرت عن إصابة العشرات، فيما 
لوحت فصائل المقاومة في غزة من جديد بـ »الخيار العســكري« 
لحماية الأســرى، بعــد أن نقلت رســائل واضحة بهــذا الأمر 

لاحتال من خال الوسطاء. 
وطالبت حركة فتح الفلســطينيين بالمشاركة في »هبة شعبية 
عاجلــة« في المــدن والقرى والمخيمــات الفلســطينية، نصرة 
للأســرى، مؤكدة أنها وجماهير الشــعب الفلسطيني »لن تقف 
مكتوفة الأيدي إذا تم المســاس بأســرانا الأبطــال في معتقات 
الاحتال الإسرائيلي« وأشــارت إلى أن الاقتحامات والعقوبات 
طالت الأســرى في معظم الســجون والمعتقات، والأمور تتجه 
نحو مزيد من العمــل العنصري الانتقامــي وبتوجيهات ودعم 

سياسي وعسكري إسرائيلي. 

وحذرت ســلطات الاحتال من مغبة المساس بحياة الأسرى 
الفلســطينيين الســتة، الذين مارســوا حقهم المقدس بالحرية، 
وأكــدت أن الأولوية اليوم للنضــال الوطني الفلســطيني هو 

الوقوف والتضامن مع الأسرى. 
وقال عضو المكتب السياســي لحركة حماس موســى دودين 
إن »ملحمة نفــق الحرية، هي مرحلة مفصلية في حياة شــعبنا 
وأسرانا، وإن على المحتل الغاصب أن يعلم أن بيوتنا وأرواحنا 
وكل مــا نملك تهون من أجل أســرى نفق الحرية وســامتهم«. 
وأكد أن هجمة الاحتال الشرسة ضد المدن والقرى الفلسطينية 
وحمــات الاعتقال »لــن تفلح فــي ثنيهم عن حماية الأســرى 
الأبطال الســتة وتقديم يــد العون لهــم، فمعركــة أبطال نفق 
الحريــة هي امتداد لمعركة شــعبنا من أجــل الحرية والخاص 
من المحتــل«. وحذر الاحتــال من مواصلة اســتهداف عائات 
الأسرى لـ »التغطية على عجزه وفشله الاستخباري، وأن هذه 

العائات الكريمة هي محاضن للمقاومة والمقاومين« داعيا جميع 
الفلســطينيين إلى تصعيد نقاط المواجهة مــع الاحتال نصرة 
للأســرى داخل الســجون، مؤكدا أن محاولات الاحتال للنيل 
من معنوياتهم عبر سلســلة الإجــراءات العقابية التي اتخذها 
تعد »محاولة بائسة أمام صورة النصر التي صنعها أسرى نفق 
الحريــة«.  وقال الناطق باســم حركة الجهاد الإســامي طارق 
سلمي، إن اســتمرار حالة الغضب الشــعبي في وجه الاحتال 
»ستحســم المعركة لصالح أســرانا الأبطال وسنكســر عدوان 
مصلحة الســجون بحقهم« مشــيدا بـ »ثــورة الجماهير« التي 
أشــعلت شــرارة الغضب في مدن ومحافظات الضفة والقدس 

ت نداء الواجب نصرة للأسرى الأبطال.  وغزة ولبَّ
وقال »إن وحدة أســرانا في معركتهم تفرض علينا جميعاً أن 
نقف معهــم وأن نبقى موحدين خلفهم، وهــذه الوقفة الوطنية 
الواجبة هي الترجمــة الحقيقية للإجمــاع الوطني على قضية 

الأســرى« وأضاف منذرا »على العدو أن يقرأ المشــهد جيداً وما 
مواجهات الليلة )قبل( الماضية، إلا بداية الطريق لشــعب ينشد 
الحرية والخــاص« داعياً المواطنــين في كل مكان لاســتمرار 
حالة الغضــب والمواجهة فــي كل المواقع والســاحات »ونهيب 
بالشباب الثائر بالتحرك نحو«الطرق الالتفافية ونقاط التماس 

والمواجهة«. 
وعقب تهديد الفصائل المسلحة في غزة، ذكرت تقارير عبرية 
الخميس، أن الجيش الإســرائيلي بدأ الاستعداد لاحتمال وقوع 
تصعيد عســكري مع قطاع غــزة، وذكرت أن اعتقال الأســرى 
الذين نجحوا بالفرار من ســجن »جلبوع« سيؤدي إلى تصعيد. 
وتحســبا أجرى جيش الاحتــال الخميس، منــاورة لفحص 
»صفــارات الإنــذار« في المســتوطنات القريبة من غــزة، التي 
يجري تفعيلها لحظة إطاق المقاومة الصواريخ خال المواجهات 

المسلحة. 

استمرار الحملة الانتقامية ضد الأسرى والاحتلال يلغي زيارات الأقارب 

الفصائل تدعو لـ »جمعة الحرية« اليوم إسناداً للأسرى
... وإسرائيل تدفع بتعزيزات عسكرية وتختبر »صفارات الإنذار« خشية مواجهة مسلحة 

وقفة تضامنية مع الأسرى الفارين من جلبوع في رام الله في الضفة الغربية

السخرية... سلاح الفلسطيني في مواجهة عدو قوي هزم بملعقة
رام الله ـ  »القدس العربي«

من سعيد أبو معا:
 

تترافق الســخرية فلسطينيا مع حالة عامة من 
تمجيد الذات بعد أن تمكن ســتة أسرى من انتزاع 
حريتهم من سجن جلبوع الذي يوصف »بالخزنة« 

لشدة تحصينه.
فالســخرية المــرة والمضحكــة معــا تتواصل 
الفلســطينيون  يتقاذفها  الخامــس،  اليوم  حتى 
والنشطاء عبر شــبكات التواصل الاجتماعي بعد 
فعل الهرب الذي وصف »بالعظيم« وتحديدا وأنه 
ما زال يترافق مــع عجز احتالي في الوصول إلى 
معلومــات تقود إلى الأســرى الفارين حيث علق 
الإعامي الفلســطيني عمر نزال علــى ذلك كاتبا: 
 No news ,« خبر جيد أن لا يكون هنــاك أخبار

good news«. كما يقول المثل الانجليزي.
للشــارع  مفضلــة  حالــة  هــذه  أن  واعتبــر 
الفلســطيني ومقلقة للشارع الإســرائيلي. فعدم 
وجود أخبار تعني بالنســبة للفلســطيني أخبار 
جيــدة لكونها تعنــي عدم وجود تقــدم في ملف 
ماحقة الأســرى الهاربين، وهــي جملة تعارض 
الجملة الشهيرة في العمل الإعامي والتي تقول: 

»أخبار سيئة.. أخبار جيدة«.
ومن نشــر البوســتات المتهكمــة والتصاميم 
 The« فيلــم  اســتدعاء  إلى  الســاخرة  والصور 
Shawshank redemption« و»prison break« عن 
الهروب من الســجون، إلى استحضار المؤثر على 
شــبكات التواصل الاجتماعي الافريقي الأمريكي 
»كابــان لام« وتداول نكات، احتفاءً بالحدث الذي 
الأخيرة،  السنوات  في  فلســطينيًا  الأعظم  وه  عدُّ
خاصــة أن ســجن جلبوع يُعــرف بأنــه الأكثر 

تحصينًا بين سجون الاحتال.
ربما لــم يقصــد الإعامي الفلســطيني ناصر 
اللحــام الذي يقدم برنامج »جولــة في الصحافة 
العبرية« علــى قناة »معا الفضائية« عندما قال إن 

»زكريا الزبيد« اســتحم في قرية الناعورة وخرج 
للشر »بالمنشفة« وابتسم لكاميرا المراقبة«.

ولم يوضح اللحام عند استضافته على »معا« 
من أين جلب معلوماته التي عادة ما يترجمها عن 
الإعام الإسرائيلي، وتحديدا جملة المنشفة وأنه 

نظر للكاميرات وتنشق الهواء العليل«.
وبعد ســاعات من بــث الحلقــة تحولت إلى 
حديث وتندر الشــارع الفلســطيني على الحالة 
الأمنية الإسرائيلية التي انقضى اليوم الرابع فيها 
على تمكن 6 أســرى من الفرار من سجن جلبوع. 
عن تلــك الفكرة كتــب الكوميدي الفلســطيني 
المقدسي المقيم في السويد عاء أبو دياب منتقدا 
بســخريته المعهودة انتقــادات إعاميين لناصر 
لكونه قــدم جملة تفصيلية مــن دون أن يوضح 
مصدرها. حيث قال: »شــعب بايخ وقمعي، مش 
عاجبكم قصة ناصر اللحام انــو زكريا الزبيدي 
تحمم وطلــع عالبرندة بالمنشــفة علــى اكتافه 
وتنشــق الهواء العليل وابتسم لكاميرا المراقبة، 
ورجع دخل يعمل ماســك للبشــرة الدهنية قبل 
ما يلبس ويكمــل طريقه عالحدود المكســيكية؟ 
طب كيف تصنع الأمم أســاطيرها فكركم؟ ليكون 

بحكوا شو صار بالزبط؟.
وتابع: »لا يكون مصدقــين انو طارق بن زياد 
حرق الســفن وقالهم العدو مــن أمامكم والبحر 
من ورائكم؟. أســطول دولة هادا ببنوه بمصاري 
الناس وبقعدوا ســنين يعملوه بدك يحرقه؟ كان 
مثاً بقول للسفن روحوا تسهلوا واتركونا، بس 

لازم حدا يكتب قصة مثيرة عشان التاريخ«.
الله رزقنــا بالدكتور ناصر  وأضاف: »واحنا 
اللحام ليؤلف لنا أساطيرنا ويكتب لنا التاريخ، 
بس خســارة فيكم! خليكم علــى الحقيقة.. لازم 

طلع قــال زكريا الزبيدي غســل وجهــه وايديه 
وشرب مي وضل ماشي بسرعة باش يلقطوهم.. 
عاجبكــم هيك مــا ابيخها صــارت؟؟ هاي قصة 
تدخلوا فيها التاريــخ؟ « وختم قائا: »متضامن 
مع الدكتــور ناصــر اللحام ضد أعــداء الخيال 

والإبداع«.

250 مكالمة

وفي فيديو انتشــر علــى المنصــات الرقمية 
الطوارئ  على  بالاتصال  فلســطيني  شاب  يقوم 

الإسرائيلية وعندما يرد الجندي على الخط.
يقول الشاب: بتحكي عربي؟

يرد الجندي: نعم
فيقول الشــاب: شفت قبل شــوي 6 أشخاص 

مشبوهين وكل واحد منهم حامل ملعقة
فيقول الجندي: شو بتقول؟.

الشاب: شــفت شــباب وحاملين ست معالق 

ومعهم محمد وزكريا أيضا.
الجندي : لحظة )يغيب لبعض الوقت(

الشاب: وين روحت؟!!
الجندي: شكرا

فيرد الشاب: طيب والمعالق.. أخذهن منهم؟!!
ويبدأ الضحك والسخرية.

وحسب جهات إسرائيلية فإن أقسام الشرطة 
والطوارئ تلقــت أكثر من 250 باغــا كاذبا من 
غير  إسرائيلية  أرقاما  يســتخدمون  فلسطينيين 
معروفة هويــة مالكها مــن أجل الســخرية من 
الجهات الإسرائيلية وكذلك لتنفيذ غطاء تمويهي 

للفارين الستة.

اعتقال أهالي زلفة!

الكوميدي  كتب  أيضا  الفلسطيني  الداخل  ومن 
المعــروف نضــال بدارنــه علــى صفحتــه على 
الفيس بوك: »بكرا الصبــح بتبلش تنعق غُربان 

التحريض على شعبنا )يقصد فلسطين 48 ( ومش 
مُســتبعد يســتدعوا للتحقيق كل قريــة » زلفة » 

بتهمة التعاون ومساعدة الأسرى«.
فرد عليه شــخص ثاني: »والله يا اخوي 
مظلش شباب بزلفة كله موقف، الا اذا قصدك 

يوخذوا حجات الحارة«.
وزلفة هي قرية فلسطينية صغيرة تقع على 
بعد حوالي 15 كيلومترا إلى الشــمال الغربي 
من مدينة طولكرم حيث هجرت من ســكانها 

خال النكبة عام 1948.
السخرية أيضا خرجت من الفنانين اليهود 
وأبرز مثال الممثل الكوميدي الإسرائيلي، طال 
فريدمــان الذي ســخر من تعامل الســلطات 
الإســرائيلية مع هروب الأسرى الفلسطينيين 
الســتة عبر فيديو يتوسّــل فيه إلــى زكريا 
زبيــدي، أحــد الأســرى الفاريــن، ويدعوه 
للعودة والمشــاركة في احتفــالات عيد رأس 
الســنة العبريــة حيث نغــص هروبهم على 
برأس  الاحتفــال  وحكومتهم  الإســرائيليين 

السنة.
وفي محــاكاة لما يحدث في محيط ســجن 
جلبوع صوّر فريدمان برفقة ممثلة إسرائيلية 
من أصول أثيوبية مقاطع يقــول فيها: »نحن 
نتنزه هنا في منطقة جلبوع نبحث عن صديق 
جيد... هيا نناديه معا... زكريا زكريا... تعال 
عد إلى هنا... هنا مطعم ومكان فيه كل شــيء 

كما تحب... زكريا زكريا«.
تجــاوزت التعليقات على الحــدث حدود 
الأردني  الكوميــدي  زوربا،  فعمر  فلســطين، 
التواصــل  مواقــع  عبــر  كتــب  المعــروف، 
الاجتماعي فيســبوك: »عقدوهــم، حيروهم، 

مرمطوهــم علمو عليهــم، هكروهــم تهكير، 
وعجقوا خواتهم، شوفو كيف صافن بالحفره 
وبقول بعقلو يا عمي طــب كيف؟ هاي الحفر 
بس موجوده بافام نتفليكس، طب من وين؟ 
طب متى؟ طب ليش يعملو هيك؟ يا فضيحتنا 
واحنا اقوى جيوش العالم، 6 خزقونا خزق!. 
وتابــع زوربا: »طب مع مــين نحكي؟ طب لمين 
ماحنا  طب  عالشــرطه؟  نرن  عليهم؟  نشتكي 

الشرطه!«.
جانب كبيــر من البوســترات التي ظهرت 
ســاخرة من الفشل الإســرائيلي استخدمت 
شخصية المشــهور الافريقي الأمريكي »كابان 
لام« الــذي يقــدم يديه أمــام المشــهد المراد 
السخرية منه في دلالة على قلة حيلة الطرف 

المقابل وعجزه عن فهم ما جرى بالضبط.
فنان الســتاند أب كوميدي جواد شــلبي، 
ابن مدينة جنين استثمر مقولة من حفر حفرة 
لأخيه المسلم وقع فيها وكتب يقول: »مثل اهل 
جنين اليوم بقــول: من حفر حفره لأخيه طلع 

هو ويا عالحرية«..

»فن الميمز« 

غيــر أن الحضــور الأكبــر في الســخرية 
بعد  الإســرائيلية  الإجــراءات  على  والتندر 
أيام على هروب الســجناء الســتة تمثل في 
يستخدم  مصطلح  وهو  الميمز«  »فن  استخدام 
لوصف شــعار أو فكرة تنتشــر بســرعة من 
شــخص إلى آخر من خــال الإنترنت، فهي 
الإيماءات  أو  البسيطة  العبارات  تشمل  ثيمة، 
التي تظهر على شــبكة الإنترنت على شــكل 
صورة، رابط تشعبي، فيديو، صور، موقع، أو 

هاشتاغ أو مجرد كلمة أو عبارة.
وتم اختيار أشــكال لشخصيات إسرائيلية 
وجنود أو فلسطينيين والتعديل عليها بطريقة 
ساخرة لتكون سخرية وتهكما من السجن أو 

خزنة جلبوع أو لتمجد الفعل الفلسطيني.

ملعقة على شكل رشاش كلاشينكوف

رام الله ـ  »القدس العربي«:
 

أعادت الأحــداث الأخيرة المتمثلة بانتزاع ســتة أســرى 
فلســطينيين من ســجن جلبوع لحريتهم ومــا رافق ذلك من 
إجراءات إســرائيلية عقابية في حق الأســرى في السجون، 
وتحديدا أسرى حركة الجهاد الإســامي وما ترتب على ذلك 
مــن رد فعل موحد من الحركة الأســيرة في جميع الســجون 
الإســرائيلية مفاده رفض أي إجراءات عقابية، وكل محاولة 
لتفكيك البنية القيادية والتنظيمية للأســرى في الســجون 
ســيكون الرد عليها بحرق الأقســام والغــرف، كل ذلك أعاد 

قضية الأسرى إلى صدارة المشهد الميداني الفلسطيني.
واشتعلت مساء أول من أمس مدن الضفة الغربية والقدس 
عن »بكرة أبيها« كما يقال وذلك تلبية لدعوات أطلقها نشطاء 
وأحزاب ومؤسســات حقوقية فلسطينية في محاولة للضغط 
على القوات الإسرائيلية التي تمارس حملة شرسة وممنهجة 

بحق السجناء الفلسطينيين.
وحسب نادي الأســير فإن إدارة ســجن »النقب« هددت 
بعــزل ممثل المعتقلين، واقتحمت أقســام 22 و21 و2 و24 و23 
و25 و28. وأشعل الأسرى النار في غرف في قسم 6 احتجاجا 
على محاولات نقلهم وتوزيعهم على الســجون، وترافق ذلك 
مع اســتدعاء جنود من لــواء جفعاتي في قاعــدة قريبة من 
السجن. كما أحرق الأسرى قسمي 5 و4 في سجن »رامون« رداً 

على الهجمة الشرسة التي تستهدفهم.
وتشــير الأرقام ومعطيات الأسرى إلى وجود 4650 أسيرا 
وأســيرة يقبعــون في 23 ســجنا ومراكز توقيــف وتحقيق 
منهم 40 أسيرة في ســجن »الدامون« بالقرب من مدينة حيفا 
ونحو 200 طفل وقاصر، موزعين على سجون عوفر، ومجدو، 

والدامون.
ومع إيقاع ردة فعل الأســرى في الســجون إزاء محاولات 

تمزيقهم وتشــتيتهم عقابيا بدأت شــرارة الأحداث مع وجود 
أخبــار عن حــرق مجموعــة من الغــرف في ســجن النقب 
الصحراوي وهــو ما امتد لســجون أخرى، لتبــدأ الأحداث 
بالانتقال إلى مدن الضفة الغربية من دون استثناء، فتحولت 
الشــوارع إلى حراك جماهيري غاضب وعارم ســار باتجاه 

نقاط التماس والاشتباك حيث مداخل المدن الفلسطينية.
وأشــعل الحراك الحاشد الداعم للأســرى الضفة الغربية 
تماما حيث انطلقت الشــرارة مــن جنين شــمال الضفة إلى 
الخليل جنوبها وما بينهما من مــدن: بيت لحم فالقدس ورام 
الله ونابلــس وقلقيلية وطوباس وجنــين وطولكرم. وأعاد 
المشــهد الجماهيري والالتفاف نحو قضية الأســرى الالتحام 

الجماهيري أثناء فترة »هبة القدس« )أيار/ مايو 2021(.
ففي جنين احتشد مســلحون من كل التنظيمات السياسية 
تلبية لدعوة حركة فتح إقليم جنين للمشــاركة في المســيرة 
التضامنية نصرة للأسرى وهناك سارت المسيرة المسلحة في 
شوارع المدينة ورفعت شعارات أعلنت رسميا وفي حالة نادرة 

عن توجيه الساح إلى القوات الإسرائيلية.
وقال أمين ســر حركة فتــح عطا أبو رميلــة، أمام جمع من 
المســلحين بعد صاة المغرب في بلدة جنين القديمة في منطقة 
الســباط، إن الســاح بعد اليوم يجب أن يتوجه إلى قوات 

الاحتال الإسرائيلي.
ودعا إقليم حركــة فتح في رام الله والبيرة ومؤسســات 
الأســرى، هيئة الأســرى ونادي الأســير، والهيئــة العليا، 
للمشــاركة الفاعلة والواســعة فــي فعالية »نصرة اســرانا 
البواسل في ســجون الاحتال« حيث تجمع المئات على دوار 

المنارة وسط مدينة رام الله.
وفــي نابلــس أعلنت الحركة عــن تصعيد الاشــتباك مع 
الاحتال نصرة للأســرى من خال اســتنفار كوادرها في كل 
المناطق التنظيمية وتوســيع دائرة الاشتباك مع العدو نصرة 
للأســرى. واكدت الحركة في بيان وصلــت »القدس العربي« 

نسخة منه أن الحركة الاســيرة تخوض معركة كرامة جديدة 
في مواجهة الســجان وقوات الاحتال التــي تظن واهمة أن 
الاسرى سيكونون وحيدين في المعركة. وشددت على ضرورة 
رص الصفــوف وتمتين الجبهــة الداخليــة وتوحيد الجهود 
في ســبيل الدفاع عن الاســرى وردع الاحتال عن سياساته 
العنصرية تجاههم. وفي بلدة بيتا، التي تشهد مقاومة شعبية 
على قمة جبــل صبيح، نقل النشــطاء معركتهــم وفعاليات 
»الإرباك الليلي« إلى الشــارع الرئيسي الواصل بين نابلس  ـ  

رام الله حيث دارت اشتباكات واسعة هناك.
وهو ما جعل قوات الاحتال تغلــق حاجز حوارة وتطلق 
قنابــل ضوئية وقنابل الغاز المســيل الذي أصاب العشــرات 

بالاختناق.

مواجهات ليلية

المواجهات الليلية امتدت لبلدة عزون قضاء قلقيلية شمال 
غرب الضفة حيث قام الشــبان بتحطيم سيارات المستوطنين 
على الشارع الرئيســي إذ وصلت للمنطقة تعزيزات من قوات 
الجيش التي أطلقــت الغاز المســيل ودارت مواجهات عنيفة 
في المكان، كما أغلقت قوات الاحتال حاجز عناب العســكري 
باتجــاه مدينة لنابلس. وامتدت المواجهــات إلى مدخل قرية 

برقة شمال مدينة نابلس.
وحسب الهال الأحمر في مدينة القدس المحتلة فقد تعاملت 
طواقمها مع 4 إصابات في باب العامود بعد وقوع اشــتباكات 
بين المواطنين وشــرطة الاحتال في المدينة. وفي العيسوية، 
في القدس، وقعت حالة إطاق نار على الجيش الإســرائيلي 
من دون التبليغ عن وقوع إصابات. والأمر نفسه حدث، حسب 

قناة »كان« العبرية، قرب مستوطنة بيت إيل شمال رام الله.
وجاء إطاق الرصــاص الحي خال المواجهــات العنيفة 
التي دارت بالقرب من مخيم العروب شمال الخليل عقب إلقاء 

زجاجات مولوتوف تجاه جنود الاحتال الذين ردوا بإطاق 
الرصاص الحي. كما انطلقت مســيرة حاشــدة في بيت لحم 
وصولا إلى نقطة التماس عند المدخل الشــمالي للمدينة حيث 

الحاجز الإسرائيلي.
وفي مدينة الخليل اندلعت مواجهات بين الشــبان وقوات 
الاحتال في منطقة باب الزاوية وســط المدينــة من دون أن 

يعلن عن إصابات.
وظهر أمس الخميس دخلت الجامعات الفلســطينية على 
خط الاحتجاج حيث نظمت وقفــات داعمة في كل من جامعة 
بيرزيت في رام الله، والجامعــة العربية الأمريكية في مدينة 
جنين. وبرأي نشــطاء فإن ما تشــهده الضفة يشكل محاولة 
لاســتعادة مضمون الأغنيــة الفلســطينية التقليدية »نبض 
الضفة« التي كتبها الشاعر أحمد دحبور ويقول مضمونها: »يا 
نبض الضفة لا تهــدأ... أعلنها ثورة حطم قيدك اجعل لحمك.. 
جسر العودة«... وهي الأغنية الثورية التي حضرت في كثير 

من فعاليات المساء التي أشعلت الضفة تضامنا مع الأسرى.

مزيد من الضغوط

وتســتمر الإجــراءات العقابية والقمعية بحق الأســرى 
لليوم الرابع على التوالي، حيث أفادت هيئة شــؤون الأسرى 
والمحرريــن أن الصليب الأحمر أبلغ عائات الأســرى بإلغاء 
الزيــارات التي كانت مقررة لذويهم، وذلك حتى نهاية شــهر 
ســبتمبر/ أيلــول الحالي، بســبب الأحــداث المتصاعدة في 
الســجون. وما زالت مخابرات الاحتال تســتهدف عائات 
الأسرى الســتة الفارين من الســجن حيث طلبت من أشقاء 
الأسير المحرر يعقوب محمود احمد قادري وهم: محمد وأيوب 
وعلي الحضور الى معســكر »ســالم« غدا ولكنهــم أبلغوها 
برفضهم ذلك. كمــا قامت جرافات الاحتــال بإغاق فتحات 
موجود في جدار الفصــل العنصري قرب حاجز برطعة قضاء 

جنــين حيث اعتاد أن يســتخدمها العمال الذيــن لا يمتلكون 
تصريحا للدخول.

كما قــرر جيش الاحتال »بناء علــى تقييم الوضع الأمني 
والجهود المبذولة للعثور على الســجناء الســتة تقرر تمديد 
الإغاق على منطقة يهودا والســامرة )الضفة الغربية( حتى 

منتصف يوم غد وبعد غد ـ الأحد بعد تقييم الوضع«.
كما قرر في ختام اجتماعات لتقييم الوضع ترأســها رئيس 
الأركان الجنرال أفيف كوخافي تعزيز قوات الجيش في الضفة 

بكتائب مقاتلين وقوات استطاع وقطع جوية.
وتشير تقديرات إسرائيلية أعلنها الجيش إلى أن ما جرى 
مســاء أول من أمس »بروفة لما يمكن أن يحــدث يوم الجمعة 
وتحديدا بعد صاة الجمعة في مناطق التماس حيث الحواجز 

والبؤر الاستيطانية.
وكانــت وزارة الأوقــاف قد قررت تغييــر موضوع خطبة 
الجمعة لهذا الأســبوع من »مــكارم الأخاق« إلــى الحديث 
في قضية الأســرى وذلك بعد تعميم على شــبكات التواصل 

الاجتماعي يطالبهم بالتغيير.
وحسب المختص في الشأن الإســرائيلي عصمت منصور، 
فإنه، وبعد أكثر من 72 ساعة، لم يظهر طرف خيط لدى إجهزة 
الأمــن الاحتالية، والتقديرات اليوم هو أن تســتمر عمليات 

البحث لأيام أو أسابيع.
وأضاف: »معضلة مديرية السجون أنها تقف بين تحريض 
الإعام والشــارع والسياســيين من جهة، وما بين توصيات 
الشــاباك بالتروي وعدم الضغط أكثــر«. وتابع منصور: أي 
ضغط أكبر على الأســرى ســيؤدي الى تفجر الأوضاع داخل 
وخارج الســجون، وعدم تنفيــذ خطوات عقابية سيكســر 

هيبتهم أمام الأسرى«.
ولهذا الســبب، ووفق ما أعلن نادي الأســير الفلسطيني، 
فإن إدارة سجن »النقب« طلبت جلسة حوار مع ممثل الأسرى 

بحضور ما يسمى بوزير الأمن الداخلي الإسرائيلي.

استعادة لأغنية »يا نبض الضفة لا تهدأ أعلنها ثورة«

 »تنكيل الاحتلال بالأسرى« أشعل ليل الضفة الغربية وعين الاحتلال صوب اليوم



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10381 الجمعة 10 أيلول )سبتمبر( 2021 - 3 صفر 1443 هـ Volume 33 - Issue 10381 Friday 10 September 2021

7 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ »القدس العربي«:

تتصاعد الدعوات داخل أراضي 48 للتكافل مع 
الانتقامات  موجة  ظل  في  الفلســطينيين  الأسرى 
والانتهــاكات الإســرائيلية في حقهــم، فيما قال 
النائب عوفر كســيف )الجبهة، القائمة المشتركة( 
تعقيبــا على ما يجري في المعتقــات من قمع ضد 
الأســرى وعلى عملية فرار الأســرى الســتة من 
ســجن جلبــوع وما تبعهــا، ان »روح الإنســان 
تتوق للحريــة وإن الروح الفلســطينية كذلك«. 
وأضاف: »أي جدار أو انتقــام من جانب المحتل  ـ  
في كتسيعوت أو جلبوع أو الضفة الغربية أو غزة 
أو القدس الشرقية ـ  لن يمنع الشعب الفلسطيني 
من مواصلة نضاله العادل من أجل الحرية وإنهاء 
الاحتال وتحريره من القمع القاتل المفروض عليه 

من قبل إسرائيل.
 وأضــاف: »أحذر من اقتحام قــوات الاحتال 
لجنين، الأمر الذي ســيؤدي إلى ارتــكاب جرائم 
حرب ومذابح وإراقة دماء لا داعي لها منا جميعا« 
مؤكدا أنه »مــن أجل العدل والســام والأمن لنا 
جميعاً ينبغي إنهاء الاحتال وإطاق سراح جميع 

السجناء السياسيين«.
أما رئيس القائمة المشــتركة النائب أيمن عودة 
فقــد أبرق لوزيــر »الأمن« الداخلي الإســرائيلي 
الفوري لانتهاكات  بالوقف  بارليف وطالبه  عومِر 
سلطات السجون ضد الأسرى السياسيين. وحذّر 
مــن أن إدخال جنود غفعاتي للســجون يشــكل 
تصعيــدًا قد يقود الى ســفك دماء الأســرى. كما 
تقوم  التي  الفظّة  الاستفزازية  التصرفات  استنكر 
بها الشرطة الإسرائيلية داخل القرى العربية في 
مرج ابن عامر. وتابع أنّ تصرفات الشرطة تنمّ عن 
عصبية وفقدان وعــي نتيجة للضربة التي تلقّتها 

الغطرسة الأمنية.

ارفعوا أيديكم عن الأسرى

والجبهــة  الشــيوعي  الحــزب  حــذر  كمــا 
الديمقراطيــة للســام والمســاواة مــن تصعيد 
الفلســطينيين في  القمع والتنكيل ضد الأســرى 
الاستعراضية  الحمات  ومن  الاحتال،  ســجون 
عربية  وبلــداتٍ  قــرى  تطال  التي  الإســرائيلية 
فــي مرج ابن عامــر ووادي عارة. وقــالا إنّ هذه 
الاعتداءات الوحشــية هدفها الانتقام من الضربة 
التي تلقتها غطرسة العقلية العسكرية، وبضمنها 
سلطة الســجون وجهاز الشــاباك وكل المنظومة 

العســكرية، بعد نجاح الأسرى الستة في الهروب 
من سجن جلبوع. 

وأضافــا أن مطلــب الســاعة هو وقــف هذه 
الاعتداءات فورًا، وإطاق ســراح الأسرى الذين 
قاومــوا الاحتــال وأن الضمــان الوحيد للأمن 
والاستقرار هو إنهاء الاحتال والاعتراف بحقوق 

الشعب الفلسطيني.

نصرة ومساندة أسرى الحرية

ودعــا التجمــع الوطني الديمقراطــي لنصرة 
سجون  في  الفلســطينيين  الأســرى  ومســاندة 
الاحتال، بعــد الاعتداءات الهمجيــة الانتقامية 
قيام  وبعــد  عليهم،  تعسّــفية  عقوبــات  وفرض 
ســلطات الســجون بنقلهم من قســم إلى قســم 
ومن سجن إلى ســجن بهدف النيل من تماسكهم 
على  وذلك  الداخلي،  نسيجهم  وتمزيق  ووحدتهم 

أثر عملية الفرار الناجحة من سجن جلبوع.
جــاء ذلك في بيــان أصدره التجمّــع الوطني 
الديمقراطي عبّر فيه عن وقوفه إلى جانب الأسرى 
لإماءات  الانصياع  ورفضهــم  العادلة  ومطالبهم 
البيان علــى أن قضية  مصلحة الســجون. وأكّد 
أســرى الحرية هي في صلب الثوابــت الوطنية 
للشــعب الفلســطيني وفي قلب قضيته العادلة، 
فهم يضحّون بأغلى ما عندهم في سبيل الدفاع عن 

العدالة والحرية والاستقال والعودة.
وتطرق التجمع الوطنــي إلى ظروف الاعتقال 
الصعبــة التــي يعيشــها آلاف الأســرى، حيث 
تحرمهــم ســلطات الاحتال من أبســط الحقوق 
الإنســانية المتعارف عليها التــي يكفلها القانون 
الدولي. وتوجّه التجمع إلى جميع أبناء الشــعب 
الفلســطيني وإلى كافة منظمات حقوق الإنسان 
والقوى الديمقراطية في العالم داعيا إلى تصعيد 
النضال والاحتجــاج على ما تقوم به إســرائيل 
من تنكيل بأســرى الحرية الفلســطينيين. وجاء 
في بيان التجمــع الوطني أنــه لا يوجد أي مبرر 
للعقوبــات الجماعيــة التــي تفرضهــا مصلحة 
الســجون علــى الأســرى انتقاما منهم لفشــلها 
في منــع عملية فــرار الأســرى الأحرار الســتة 
من ســجن جلبــوع. وتتحمل إســرائيل قانونيا 
ودوليــا المســؤولية الكاملة عن ســامتهم وعن 
حياتهم. وأضاف التجمّع فــي بيانه: »إن انتهاك 
حرمة البلــدات العربية وترهيــب الناس بحجة 
الإجراءات الأمنية في ماحقة الأســرى مرفوض 
جملة وتفصياوهو يعكس تعامل إسرائيل بعقلية 

عســكرية عنجهية تجاه كل من هو فلســطيني«. 
وخلــص التجمــع برئاســة النائب ســامي أبو 
شحادة بدعوة لجنة المتابعة والحراكات الشعبية 
والشبابية لاستنهاض الهمم في مساندة الأسرى 
الوحشية  الإسرائيلية  لاعتداءات  التصدّي  وفي 
عليهــم. وأكد أن قضية أســرى الحرية هي قضية 
الشــعب الفلســطيني فــي كل أماكــن تواجده، 

وستبقى كذلك حتى تحرير آخر أسير.

تحقيق مع سجاني جلبوع

ولليوم الرابع واصــل الآلاف من عناصر الأمن 
الإســرائيلي حمات مداهمة وتفتيــش ومراقبة 
برا وبحرا بحثا عن الأســرى الفارين الذين شكل 
فرارهم لطمة لهيبة الاحتال ولغطرسة منظومته 
اجتماع  من  صحافية  لتســريبات  وطبقا  الأمنية. 
رئيــس حكومة الاحتال نفتالــي بينيت مع قادة 
المؤسسة الأمنية ليلة أول من أمس تخشى أجهزة 
ا، يُحتمَل أن تُطلَق  الأمن الإسرائيلية تصعيدا أمنيًّ
خاله قذائف من غزة في اتّجاه إسرائيل. ونقلت 
الإذاعة العبريــة العامة عن مصدر أمني محجوب 
الهوية قوله إن إسرائيل أخطأت في تصعيدها ضد 
الأســرى محذرا من العبث بقنبلــة خطيرة ممكن 
أن تؤدي لانفجار الشــارع الفلســطيني بســبب 
حساسية قضية الأسرى بالنســبة له، منوها من 

مخاطر اندلاع مواجهة جديدة مع غزة بسببها.
وتمحــور الاجتمــاع المذكــور ليلــة الأربعاء 
تقييــم الوضع بمشــاركة وزير الجيــش، ووزير 
الأمــن الداخلي، وقائد جيــش الاحتال ورئيس 
»الشاباك« ومفوّض الشــرطة، ومفوّض مصلحة 
الســجون، ورئيــس مجلــس الأمــن القومــي، 
ومسؤولون آخرون من أجهزة الأمن الإسرائيلية. 
وقال بينيــت خــال التقييــم، إنّ »الأحداث من 
المحتمل أن يكون لها تأثير على عدد من القطاعات، 
لــذا هناك جهد مشــترك مــن قِبل جميــع القوى 

الأمنية. وقال إن الاحتال مستعد لكل الخيارات.
وقال الناطق العســكري الإسرائيلي أمس إنه 
»بنــاءً على تقييم الوضع الأمنــي وجهود تحديد 
ر تمديد الإغاق العام«  مكان الأسرى الفارّين، تقرَّ
في الضفــة الغربية حتى منتصف غدا الســبت«. 
وتابع »يمكن نقل العمال الذين يعملون في الضفة 
الغربية وكذلك »في الحالات الإنســانية والطبية 
والاســتثنائية فقــط، وبشــرط موافقة منســق 
عمليات الحكومــة في الضفــة الغربية. وأضاف 
إنه في نهايــة تقييمات الوضع التــي قادها قائد 

جيش الاحتال أفيف كوخافي تقرر تعزيز القوات 
العســكرية في الضفة الغربية منوها إلى أنّ ذلك 
مُقاتِلة، بالإضافة  ســيكون من خال الدفع بفِرق 

إلى قوات أخرى.
وبعد يومين من قول وزير الأمن الداخلي عومر 
بارليف من قبالة ســجن جلبوع إن فرار الأسرى 
جاء نتيجة خطــة محكمة ودقيقة، كشــف أمس 
عن تنامي الشــبهات حول تلقّي الأسرى مساعدة 

من قِبل ســجّانين. وقالت القناة الإســرائيلية 13 
إن التحقيق شــمل 13 ســجانا في سجن جلبوع 
وإن وحدة التحقيق البوليســية الدولية التابعة 
لشرطة الاحتال »لاهف 433( ( ستحقق مجددا مع 
بعض السجانين تحت طائل الإنذار. ونقلت القناة 
العبرية عن مســؤولين مطّلعين على التحقيقات، 
قولهم، إن »لدى الشرطة معلومات تعزّز الشكوك 

بأن الحراس ســاعدوا الأســرى على الهروب من 
سجن جلبوع«.

»حالة  في  الإســرائيلي  الجيش  أن  وأوضحت 
تأهب لمواجهة أعمال شغب« وإلى احتمال »إطاق 
قذائف من قطاع غزة« صوب إســرائيل. وأشارت 
إلى أن أجهــزة الأمن الإســرائيلية، تعرّف عملية 
الفــرار، وتبعاتها، بأنها »زعزعة لاســتقرار« قد 
تفضــي لتصعيد جديــد. بين هــذا وذاك ما زالت 

تســود إســرائيل حالة إحباط وغضب بلغت حد 
تبادل النكات الســوداء في منتديــات التواصل 
الاجتماعي الإســرائيلية في ظل انتصار الأسرى 
على الســجانين فــي عمليــة اعتبرتها أوســاط 
إســرائيلية أنها اســتراتيجية من ناحية الرواية 
عاوة  معا،  والإســرائيليين  الفلسطينيين  ووعي 
على رمزيتها العميقة المهمة، معربة عن خشــيتها 

من تحفيز المزيد من أعمال المقاومة. 

النائب اليهودي الشيوعي في »المشتركة« معقبا على فرار الأسرى:

روح الإنسان تواقة للحرية في سجن جلبوع والضفة وغزة

النائب عوفر كسيف

احتجاجات ومواجهات في الضفة

غزة  ـ  »القدس العربي«: 

تؤكد مصادر أن الاجتمــاع الأخير، الذي عقدته 
الفلســطينية فــي قطاع غزة، لمناقشــة  الفصائل 
اســتمرار عملية التهدئــة، طرحت فيــه »الوعود 
القوية« من قبل الوسطاء للبدء قريبا بعملية إعادة 
إعمار ما دمره الاحتال في الحرب الأخيرة، بما في 
ذلك تســهيل مرور مواد البناء إلــى القطاع بدون 

عراقيل. 
ذلك  خــال  الفلســطينية،  الفصائل  ووافقــت 
الاجتماع على منح الوســطاء، مســاحة للتحرك، 
لمعرفة مدى صدق ســلطات الاحتــال في وعودها 

هذه المرة. 
وهنــا يتــردد أنه جرى خــال اللقــاء، عرض 
الاتصــالات الأخيــرة مــع الوســطاء المصريــين 
والقطريــين، التي تم خالها نقل رســائل لفصائل، 
تفيــد بقرب انطــاق عمليــة الإعمــار، وأن أولى 
الخطوات الفنية لتنفيذ العملية ســتبدأ خال أيام 

قليلة حسب الوعود. 
وإلى جانب شــروع قطر حســب ما كشف، في 
تمويل عمليــات بناء المنازل المدمــرة خال الفترة 
القريبــة، ينتظر أن تقوم مصر بإدخال معدات بناء 
ثقيلــة، للبدء بالمرحلة الجديدة، التي تشــمل بناء 
المدينة الســكنية الممولة مــن القاهرة، ضمن منحة 
الإعمار، بعد أن كانت القاهرة قد دفعت بعد الحرب 
بآليات وشاحنات، ساعدت في إزالة ركام الحرب. 

ويدور الحديــث عن أن تســهيل عمليات إعمار 
غزة، ســتبدأ الأســبوع المقبل من خال رفع القيود 
على إدخال مواد البناء والحديد، من قبل ســلطات 
الاحتال، بما يضمن تمويل الدول المانحة لعمليات 

بناء المنازل. 
وكان ناجي ســرحان وكيل وزارة الأشغال في 
غزة، قد قال في تصريح لشــبكة »مصدر« المحلية، 
إن عمليات الإعمار ســتبدأ بشــكل تدريجي خال 
الفترة المقبلة مع بدء دخول مواد البناء عبر المعابر 

وإخراج الحديد من نظام GRM الأسبوع المقبل. 
وأشار إلى أنه بدخول مواد البناء دون أي قيود 
»تكون العوائق قد أزيلت أمام المانحين للمباشــرة 
بتحويــل الأموال والشــروع في تنفيذ المشــاريع 
على أرض الواقع« لافتا إلى أن »رســائل إيجابية« 
وصلت من جميع الأطراف المانحة بذلك. ولفت إلى 
أن الجانب المصــري تعهد ببناء الوحدات والأبراج 
السكنية والجسور، فيما ســتتولى دولة قطر بناء 
الشقق المتفرقة كأولوية والأبراج التجارية بدرجة 
ثانية.  وكشــف أن الوزارة بدأت بتوجيه رســائل 
لأصحاب المنازل المدمرة كليــاً تمهيداً لبدء إعمارها 
ضمن منحة 500 مليــون دولار من قطر، ولفت إلى 
أن عملية الإعمار ســتبدأ تدريجياً وفق الأولويات 
الإنســانية انطاقــاً ببنــاء الوحدات الســكنية 
المدمرة كليــاً، والأبراج والبنــى التحتية والمنازل 
المهدمة جزئياً مــرورا بباقي القطاعات الاقتصادية 

والزراعية وغيرها. 
وفي هذا الســياق، حــذرت بلدية غــزة كبرى 
بلديات القطــاع، من المماطلة في اعادة إعمار البنى 
التحتية، ودعت للإسراع في تنفيذها بالتوازي مع 

المنشآت السكنية. 
وكانت قــوات الاحتال قد تعمــدت في الحرب 
الأخيرة، قصف العديد من الشــوارع الرئيسة، ما 
أدى الى تدمير شــبكات الميــاه والصرف الصحي، 

عاوة على تخريب وتدمير تلك الشوارع. 

وتجدر الإشــارة إلى أنه يجري حاليا، التوافق 
على الجهة التي ستشرف على عملية الإعمار وعلى 
وصول الأمــوال للمســتفيدين، إذ يتوقع أن توكل 
المهمة للسلطة الفلسطينية، بصفتها الجهة الرسمية 

التي يتعامل معها المجتمع الدولي والدول المانحة. 
واســتعدادا لهذه العملية، كان الســفير محمد 
العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، 
قد عقــد اجتماعا مع مجلــس إدارة اتحاد المقاولين 
الفلسطينيين برئاسة المهندس عاء الأعرج في مقر 

اللجنة القطرية في غزة، 
أوضاع  على  العمــادي  الســفير  الأعرج  وأطلع 
شــركات المقاولات وأبرز ما يواجه قطاع المقاولات 
من إشــكاليات في ظل الحصار المفروض على غزة، 
والذي ألقى بظاله على المئات من شركات المقاولات 

والمقاولين والعمّال. 
وأوضــح رئيس الاتحاد أن قطــاع المقاولات في 
قطاع غزة دائما ما يشــهد أزمات متكــررة نتيجة 
الحصار المفروض على المعابر وسياســات سلطات 
الاحتال التي تمنع إدخال العديد من المواد الازمة 
للمشــاريع، ما ساهم في التقليل من أعداد المشاريع 

المنفذة في غزة وتعطّل مئات الشركات عن العمل. 
العمل  العمادي  الســفير  الاتحاد  رئيس  وناشد 
الجاد من أجل تحريك عجلــة الإعمار وحث الدول 
المانحــة على تقديم كل مــا يمكنها مــن أجل البدء 
الفعلي بتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار وإدخال المواد 
الازمة للمشاريع، التي من شأنها تحسين الأوضاع 

المعيشية لسكان القطاع. 
وأكد اســتمرار جهود دولة قطر من أجل تثبيت 
الهــدوء في المنطقة والدفع نحو بــدء عملية إعادة 
الإعمار وتنفيذ المشــاريع الأساسية، وكذلك إدخال 

المواد الخام الازمة لإعادة الإعمار. 
وأشار إلى أنه تم التوصل إلى تفاهمات مع الأمم 
المتحــدة والأطراف المعنية لتســهيل عملية إدخال 
المواد الأساسية وعلى رأسها »الحديد« لقطاع غزة 
والبدء بتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار وأي مشاريع 

خاصة أخرى. 
وشــدّد على تكثيــف دولة قطر مســاعيها لبدء 
مشــاريع إعــادة إعمار القطــاع، منوهــا إلى أنه 
ســيتم التواصل من خــال جهــات الاختصاص 
مع المتضررين مــن أصحاب الهــدم الكلي لتجهيز 

ملفاتهم تمهيــدا للبدء بإعادة إعمارها ضمن المنحة 
القطرية لإعــادة إعمار غزة.  وثمّــن العمادي دور 
المقاولات  وشــركات  الفلسطينيين  المقاولين  اتحاد 
الفلســطينية والأيــدي العاملة المحليــة في تنفيذ 
المشــاريع القطرية وغيرها في قطاع غزة، مشــيدا 
بالجــودة العاليــة والســرعة في التنفيــذ لكافة 

المشاريع. 
 والجديــر بالذكــر أن رئيس اتخــاد المقاولين، 
كشــف عقب اللقــاء، عن انطــاق العمــل لتنفيذ 
المنحــة القطرية لإعــادة الإعمار للمنــازل المدمرة 
في غزة، خــال الأيام المقبلة، لافتــا إلى أن عملية 
إعادة الإعمار للمنــازل )الفردية( المدمرة في غزة، 
ستكون عبر التمويل القطري وبنظام الدفع المباشر 
للمستفيدين، دون تدخل شــركات المقاولات، فيما 

ستنفذ الكويت عملية إعادة بناء الأبراج المدمرة. 
وقــال إن الســفير العمــادي أكد خــال اللقاء 
»حدوث تغيــر جوهري« في سياســات الحكومة 
الإســرائيلية تجاه غزة، مشيرا الى أن حدوث ذلك 
كان بالضغــط الأوروبي والأمريكي الذي يســعى 
لتحسين الواقع الإنساني والاقتصادي للسكان في 

قطاع غزة.  
يشــار الى أن قــوات الاحتال تعمــدت خال 
الحرب الأخيرة على غزة، تدمير آلاف المنازل بشكل 
كلي وجزئي، بعد أن قامت باســتهداف العديد من 

العمارات السكنية والأبراج. 
وظلت ســلطات الاحتال تفرض قيودا مشددة 
على حركة البضائع والســلع، وفــي مقدمتها مواد 
البناء منذ انتهاء الحرب الأخيرة في 21 مايو/ أيار 
الماضي، غير أنها خففت القيود الأســبوع الماضي، 
كما ظلــت تربط عمليــة الإعمار بعــودة جنودها 
الأســرى الموجودين فــي قبضة حمــاس، وهو ما 
رفضته الحركة، التي أكــدت على عدم ربط الملفات 

ببعضها البعض. 
ولجأت الفصائل الفلسطينية مؤخرا إلى تصعيد 
فعاليات المقاومة الشعبية على طول الحدود، رفضا 
للحصار المفــروض على غزة، وتأخير عملية إعادة 
الإعمار.  وهناك آمال كبيرة تعقد في تخفيف عملية 
الإعمــار من الوضع الاقتصــادي المتردي في قطاع 
غزة، من خال زيادة أعداد الأيدي العاملة، وتقليل 

نسب الفقر والبطالة. 

مطالبات بشمل البنى التحتية التي دُمرت خلال الحرب 

غزة تترقب بدء إعادة الإعمار خلال أيام... وقطر تتكفل ببناء المنازل
... وتوقع وصول معدات مصرية لبناء مدينة سكنية

الناصرة  ـ  »القدس العربي«:

تواصل مؤسسة الدراسات الفلسطينية من خال مبادرة 
»مسرد« استذكار شــخصيات فلسطينية تركت بصماتها في 
مسيرة الشــعب الفلسطيني، وهذه المرة توقفت عند المحسن 

المصرفي الراحل عبد الحميد شومان.
وحسب »مســرد«  فقد هاجر شومان في ســنة 1911  إلى 
الولايات المتحدة الأمريكية، حيث بــدأ يعمل بائعاً متجولًا، 
ثــم افتتح محاً تجاريــاً صغيراً طوّره إلى مصنع للألبســة 
الجاهزة، يحمل اســمه، فــي مدينة نيويــورك. وقام خال 
ســنوات إقامته في الولايات المتحدة بنشــاطات اجتماعية 
وخيرية وصحافية عديدة، فاشــترى أرضــاً لتكون مقبرة 
للمسلمين في نيويورك، وقدم تسهيات ومساعدات للطاب 
العرب، ودعم الصحف التي تصدر باللغة العربية، كما أصدر 
جريدة عربية باســم »الدبور« ونشــط في جمع وإرســال 
تبرعات لدعم نضال الحركتين الوطنيتين في كل من فلسطين 

وسوريا.

البنك العربي

عاد إلى فلســطين سنة 1929 وأنشــأ »البنك العربي« فى 
القدس برأسمال قدره 15 ألف جنيه فلسطيني، وتم تسجيله 
رســمياً في 21 أيار/ مايو 1930. وعن اختياره هذه التسمية، 
قال في إحدى المناسبات: »لّما عزمت على تأسيس هذا البنك، 
لم أشأ أن أطلق عليه اسمي أو اسم قريتي بيت حنينا أو بلدي 
فلســطين... بل اســم الأمّة العربية والوطن الكبير فسمّيته: 

البنك العربي«.
وبفضل دعم عمّه، والد زوجتــه، أحمد حلمي عبد الباقي 
تطوّر البنك العربي بســرعة كبيرة وباتت له فروع في معظم 
المدن الفلســطينية. وشــارك شــومان في عضوية »اللجنة 
المركزية لإعانة المنكوبين في فلســطين« التــي أعلن المجلس 
الإســامي الأعلى رسمياً عن تشــكيلها في 5 أيلول/ سبتمبر 

1929 عقب »ثورة البراق« واختير أميناً للصندوق فيها.
كان صديقــاً حميمــاً لمعظم أعضاء حزب الاســتقال قبل 
إنشائه في سنة 1932، ويكاد أن يكون من أركانه لولا أنه أراد 
أن يبتعد عن النشاط الحزبي المباشر كي يتفرغ لإدارة البنك 
الذي أنشــأه. شــارك، إلى جانب عوني عبد الهادي ومحمد 
عزة دروزة وعجاج نويهض، في نشــر بيان باســم رجالات 
القدس، في 22 نيســان/ أبريل 1936، يدعو إلى تأييد دعوة 

الاستمرار في الإضراب العام، ضد السياسة البريطانية.

كان شــومان ضمن المندوبين الخمسة الذين مثلوا اللجنة 
القومية في القدس في »مؤتمر اللجان القومية« الذي عقد في 
مدينة القدس في 7 أيار/ مايو 1936 وقرر الإعان عن عدم دفع 
الضرائب إلى أن تغيّر الحكومة البريطانية سياستها المحابية 
للصهيونية. وانتخب عضــواً في »لجنة التموين والمقاطعة« 

التي تشكّلت لمساعدة المتضررين من الإضراب العام.
اعتقلته الســلطات البريطانية في تموز/ يوليو 1936 مع 
مــن اعتُقل من الوطنيين الفلســطينيين، فــي معتقل صرفند 
قرب الرملة لبضعة أشــهر، ثم عادت واعتقلته سنة 1938 في 
معتقل المزرعة قرب عكَا. تمكن شــومان في عام النكبة 1948  
وسط الانهيار العام، ليس فقط من الحفاظ على ودائع الآلاف 
من المواطنين في بنكه، بل نجح أيضاً في إنشــاء فروع له في 
عدّة أقطار عربية وأجنبية بحيث غدا اليوم المؤسســة المالية 

الفلسطينية الأهم على نطاق عالمي.

الوصية

أوصى شومان بإنشاء مؤسسة، بعد وفاته، تعنى بالشأن 
الثقافي وتســهم في تمويــل الأبحاث والدراســات العلمية 
والفكرية والطبيــة والتكنولوجية لإفــادة الأقطار العربيًة 
كافة. وقد أنشــئت »مؤسسة عبد الحميد شــومان« بالفعل 
ســنة 1978  في عمّان بمبادرة من ابنــه عبد المجيد، ومن أهم 
دوائرها: منتدى عبد الحميد شومان الثقافي، المكتبة العامة 

ونظام المعلومات، مكتبة الأطفال ودارة الفنون.
كان شــومان، الذي ربطته عاقات وثيقة مع عدد كبير من 
الزعماء ورجال السياسة العرب، عنوان العصامية ورمزها، 
صلباً في وطنيته، وحدوياً، واســتقالياً، وقومياً، وســمح 
اليد، وإنســانيًا. قاد عبد الحميد شــومان النشاط المصرفي 
الفلســطيني، مع قريبه أحمد حلمي عبد الباقي، وإليه يعود 

الفضل في إنقاذ البنك العربي من عواقب النكبة الكارثية.
توفي في مدينة كارلوفي فاري التشــيكية، ونقل جثمانه 

إلى القدس حيث دفن بجوار المسجد الأقصى.
وكان ولد في قرية بيت حنينا في قضاء القدس عام 1888 

وتوفي عام 1974.
والده: أحمد، وإخوته: عيســى، وموســى ويوســف أما 
أولاده: فهم عبد المجيد من زوجتــه الأولى التي توفيت وهو 
في المهجر وخالد ونجوى من زوجته الثانية سنية ابنة أحمد 
حلمي عبد الباقي. تلقــى تعليمه الأولي فــي الكتَاب ولكنه 
لم يكمله والتحــق بالعمل في محاجر القريــة قبل أن ينتقل 

للمهجر.

مبادرة »مسرد« استذكار شخصيات فلسطينية تركت بصماتها

المناضل الفلسطيني الراحل عبد الحميد شومان
من بائع متجول في نيويورك لمالك بنك وداعم كبير للثقافة

 

المصرفي الراحل عبد الحميد شومان مؤسس البنك العربي

السفير القطري محمد العمادي
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الرباط ـ »القدس العربي«

من عبد العزيز بنعبو:

أســدل المغرب الســتار، أول أمس الأربعاء، على محطة جديدة ضمن 
مساره الديمقراطي، بعد أن توجه المغاربة إلى صناديق الاقتراع، وعبّروا 
عن رغبتهم في المشاركة في القرار السياسي، حيث وصلت نسبة المشاركة 

في الاقتراع 50.35 في المئة.
وشــكلت النســبة المرتفعة للمشــاركة في التصويت نقطــة ضوء في 
اســتحقاقات الثامن من أيلول/ ســبتمبر 2021، حيث إنها تجاوزت بكثير 

النسبة المسجلة في آخر انتخابات شهدتها المملكة.
إلى جانب نســبة المشــاركة التي كانت العنصر الهام والأبرز في هذه 
الاستحقاقات، كانت سقطة حزب "العدالة والتنمية" المدوية معطى صادماً 

بالنسبة للحزب الذي قاد الائتلاف الحكومي لولايتين متتاليتين.
سقوط الحزب صاحب شعار "المصباح" لم يكن بشكل جماعي فقط، بل 
تمثل كذلك في عجز قيادييه عن الوصول إلى قبة البرلمان، أو الحفاظ على 

منصب العمودية، أو حتى رئاسة المجالس البلدية.
ويقفز في هذا الإطار إلى الواجهة فشــل الأمين العــام لحزب "العدالة 
والتنميــة" في تحقيق الفــوز بمقعد برلماني في دائــرة المحيط بالعاصمة 
الرباط، وهو ما دفع عبد الإله بن كيران، الأمين العام السابق للحزب، إلى 

مطالبته بالاستقالة من منصبه.
إلى جانب "ســقطة" العثماني، كانت هناك هزائم فردية التي تدخل في 
إطار ســخط المغاربة على حزب "المصباح" بشــكل عام، وهكذا لم يتمكن 
عبد العزيز العماري من الحفاظ على منصبه كعمدة لمدينة الدار البيضاء، 
وفشــل عزيز رباح وزير الطاقة والمعادن بدوره فــي الحفاظ على موقعه 

رئيساً للمجلس البلدي لمدينة القنيطرة. 
اسم آخر فشل في الاســتحقاقات وهو وزير الشغل محمد أمكراز الذي 
حل خامســاً فــي دائرته، وتبقى اللائحــة متضمنة للعديد من الأســماء 
القياديــة في حــزب "العدالة والتنميــة" التي منيــت بالهزيمة من خلال 
صناديق الاقتراع التــي أفرزت ما يريده المواطنــون، وأكدت رغبتهم في 

التغيير.
ولم يســتطع حزب "المصباح" الحفاظ على مكانته الانتخابية السابقة 

في مدن كبرى كطنجة ومراكش والدار البيضاء ومكناس.
وأصــدرت الأمانــة العامة لحزب "العدالــة والتنميــة" بيانات، تلقت 
"القدس العربي" نســخة منه، جــاء فيه أنه "بعد انتهــاء عمليات الفرز، 
توصلــت الإدارة المركزية للحملــة الانتخابية لحزب العدالــة والتنمية 
باتصالات كثيــرة من مختلف الدوائــر الانتخابية تفيــد بامتناع الكثير 
من رؤســاء مكاتب التصويت تسليم نســخ من محاضر التصويت لممثلي 
المرشــحين في عدد مهم من الدوائــر". وأضاف البيــان: "إذ تعبر الأمانة 
العامــة لحزب العدالة والتنمية عن رفضها لهذا الســلوك المتواتر، والذي 
يعتبر ضرباً واضحاً للمقتضيات القانونيــة، ولا يتيح التأكد من النتائج 
الحقيقية للعملية الانتخابية، فإنها تطالب بتمكين كل ممثلي المرشحين من 

نسخ كل المحاضر قبل الإعلان عن النتائج النهائية".
إلــى جانب القياديين فــي "العدالــة والتنمية"، ســقط زعماء أحزاب 
تقدمية ونســوق هنا مثــال نبيل بنعبد الله، الأمين العــام لحزب "التقدم 
والاشتراكية" الذي انهزم في الدائرة نفسها التي شهدت هزيمة العثماني.

تصويت عقابي

ومن أجل التعليق علــى هزائم زعماء الأحزاب والوزراء أيضاً، ســألت 
"القدس العربي" عبد الله أبو عوض، أســتاذ العلوم السياسية والعلاقات 
الدولية بجامعة عبد المالك الســعدي في مدينة تطــوان، عن هزيمة رئيس 

الحكومة العثماني وقيادات حزبية مثل بنعبد الله.
وتأســف الباحث في تصريحــه من أن أمين عام "التقدم والاشــتراكية" 
كمســار سياســي كان له من باب أولى الخروج من الممارسة السياسية إلى 

التدبير السياسي دون الوقوع في الخروج الإقصائي من إرادة الناخبين".
واســتطرد الباحــث بخصوص هزيمــة بنعبــد الله، قائــلًا إن بعض 
الحســابات لا تكون صالحة للثقة الدائمة، وهو عنوان على رفض الناخب 
المغربــي للوجوه القديمة التي أصبحت الشــيخوخة السياســية تلاحقها 

سواء في خطاباتها أو في ممارستها".

ولخص أبو عوض أســباب فشــل رئيــس الحكومة فــي الوصول إلى 
البرلمــان، بكون التصويــت ضده "كان عقابيــاً ويطغى عليــه النفور من 

الأسلوب السياسي الذي اعتمده في تدبير الحكومة".
وفي سياق قراءته لنتائج الانتخابات، وتراجع حزب "العدالة والتنمية" 
إلى مركز متأخر، أكد أبو عوض أنها "نتائج شــبه متوقعة بســبب الحراك 

المؤسساتي والتنظيمي لكل حزب على حدة".
وأوضح الباحث أنه بينما يعرف حزب "التجمع الوطني للأحرار" تشكيل 
تنظيمات موازية تمثلت في 16 تنظيماً يشــمل كل القطاعــات تقريباً، كان 
حزب "العدالة والتنمية" يعرف شــرخاً داخلياً في تنظيماته بين مســتقيل 

ومجمد ومعلق للعضوية".
وحســب تصريح أبو عوض، فإن حزب "التجمع الوطني للأحرار" عرف 
على لسان رئيســه في المحطات التواصلية رفع ســقف التطلعات بالأرقام 
والوعود العملية لإخــراج المغرب من أزمته، في الوقت الذي كان فيه الأمين 
العام لحزب "العدالــة والتنمية" يلتزم الصمت، أو يخــرج بتصريحات لا 
هي في مستوى شــخصه أو حزبه أو مؤسسة رئيس الحكومة التي يمثلها، 
كما أن المواطن المغربــي تفطن للمرحلة القادمة بكونهــا مرحلة التحديات 

الاقتصادية أكثر منها تحديات شفاهية ترتبط بالخطابة".
وفي رده على ســؤال التحالفات الممكنة لتشــكيل الحكومة المقبلة على 
ضوء هذه النتائــج، أكد الباحث أنهــا "قد تنحصر علــى الأحزاب الأولى 

الفائزة، "التجمع الوطني للأحرار" و"الأصالة والمعاصرة" و"الاستقلال".
وعزا ذلك إلــى "عوامل عدة، أهمها أن المشــاركة في حكومــة العثماني 
بالنســبة لـ "التجمع الوطني للأحرار" كانت تعرف مقاربة اســتراتيجية 
للحفــاظ على القطاعات الكبــرى التي تراهن عليها الدولة في الاســتقرار 
الاقتصادي، ويمكن نعتها بالوزارات التدبيرية، في حين أن حزبي الأصالة 
والمعاصرة وحزب الاســتقلال كانا في المعارضــة، وطغى عليها ما يمكن أن 
نصطلح عليه بالمعارضة الصامتة والمعارضة الإدارية، لذا جاءت المناســبة 
أن يجدد حزب الاســتقلال عودتــه للحكومة مرة أخــرى وحزب الأصالة 

والمعاصرة للمرة الأولى في عمله السياسي".
وفــي أول تعليق على نتائــج الانتخابات، قال عزيــز أخنوش، رئيس 
"التجمع الوطني للأحرار" إن فوز حزبه بالمرتبة الأولى في الاســتحقاقات 
التشــريعية "يظهر انتصار الديمقراطية وإرادة قوية للتغيير"، مسجلًا أن 
هناك ارتفاعاً نوعياً في المشــاركة في التصويت والتــي وصلت إلى 50 في 

المئة، في ظل حالة الطوارئ بسبب فيروس كورونا.
وأوضــح، في مؤتمــر صحافــي أمس في مقــر الحزب صاحب شــعار 

"الحمامــة"، أن المغاربة بتصويتهم علــى "تجمع الأحرار" أكدوا تشــبثهم 
بالمســار الديمقراطي، مشــيرا إلى أن هــذا الفوز جاء نتيجــة ثمار خمس 

سنوات من عمل حزبه، ليرقى إلى مستوى طموحات المواطنين والبلاد.
ووجه تهنئة لكل الأحزاب التي شــاركت في الســباق الانتخابي، وقال: 
"أهنئ جميع الأحــزاب على الحملــة النظيفة التي قادتها". ورســم معالم 
تحالفات حزبه لتشــكيل حكومــة جديدة، قائلًا: "مســتعدون للعمل بثقة 
ومســؤولية مع كل الأحزاب التي تتقاطع معنا فــي الرؤى والبرامج، تحت 
قيــادة الملك، معتبراً أن "الخيط الناظم لمشــروع الأحــرار هو تقديم البديل 

الذي يتوق له المغاربة".
وأوضح بالقول: "لــم نأت لمواجهة حزب معين، بل اســتجابة لتطلعات 
المواطنــين ومناضلــي حزبنا"، مبــرزاً أنه "ســتكون لدينــا أغلبية رزينة 
ومنســجمة وتحدث القطيعة مع التجارب الســابقة وقادرة على استكمال 

مسار التنمية التي قادها الملك".
وأضــاف: "لن نترك مجالًا للتفرقة والجمود والتهاون، وســتكون لدينا 
رؤى موحدة"، موجهاً شــكره للأحزاب السياسية وللمغاربة الذين صوتوا 

بكثافة على التجمع" مجدداً التزام حزبه بتكثيف الجهود.

حضور الملاحظين عزز شفافية الانتخابات

الخلاصة الأساســية التي يخرج بها المتأمل لانتخابات 8 أيلول/ سبتمبر 
فــي المغرب، هي الحضور الوازن للهيئة الناخبة المغربية، من خلال نســبة 
مشاركة شــكلت قفزة نوعية في مسار الاســتحقاقات المغربية، كما يضاف 
إليها مجموعــة من المعطيــات التي مكنــت المملكة من كســب تحدي هذه 
الاســتحقاقات في ظرف اســتثنائي يتميز بالأزمة الصحيــة الناجمة عن 

جائحة فيروس كورونا المستجد.
ورغم ذلك أصر المغرب على خــوض غمار التحدي، تحت أعين العالم من 
بعيــد، ومنهم مراقبون وملاحظون دوليون كانــوا في عين المكان يتابعون 

الاستحقاقات خطوة خطوة وصوتاً صوتاً.
وفي هذا الإطار، قال وزير الداخلية، عبــد الوافي لفتيت في كلمته التي 
قدم فيها نتائج الانتخابات، وفصل فيها كل ما يتعلق بهذه الاســتحقاقات، 
إن حضور الملاحظين المغاربة والأجانب الذين قاموا بتغطية استحقاقات 8 
سبتمبر "عزز شفافية المسلسل الانتخابي بالمملكة وأبان عن التنافس الذي 

يحتكم إلى النتائج التي تفرزها صناديق الاقتراع".
واســتعرض لفتيت في مؤتمر صحافي المعطيــات المتعلقة بالملاحظين، 

حيث أكد أن عددهــم بلغ 5020 ملاحظاً، 4323 منهــم ينتمون إلى جمعيات 
المجتمع المدني، و568 تابعون للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالإضافة 

إلى 129 ملاحظاً أجنبياً قاموا بتغطية كافة عمالات وأقاليم المملكة.
وأشــاد الوزير في هذا الإطار بـــ "الدور الذي قام بــه المجلس الوطني 
لحقوق الإنسان في تأطيره لعمل الملاحظين المغاربة والدوليين الذين شكل 

حضورهم قيمة مضافة لحصيلة تطور الممارسة الديمقراطية في المغرب".
وأشــار إلى أن وزارة الداخلية عملت في مجال تدخلها على اتخاذ جميع 
التدابير وتوفير جميع المعلومات المتعلقة بســير العملية الانتخابية، حيث 
تم إمداد الملاحظين بكافة المعطيات قصد تيســير وتسهيل عملهم وتمكينهم 

من القيام بالمهام المسندة إليهم في أحسن الظروف.
كما حرصــت الإدارات المحلية لــوزارة الداخليــة كل الحرص، يوضح 
الوزير، علــى تبني الحياد التام إزاء جميع الفاعلــين الحزبيين حتى نهاية 
الاقتراع، وكانت في مســتوى الرهانات الانتخابية من خلال حرصها على 
توفير الظــروف المواتية للحفاظ على مصداقية ونزاهة وشــفافية العملية 

الانتخابية.
وشــدد الوزير على أن الناخبين المغاربة توجهوا طيلة يوم الاقتراع إلى 
مكاتب التصويت لممارسة حقهم الدســتوري بكل حرية، "حيث مرت عملية 
التصويت في ظروف عادية، باســتثناء بعض الأحــداث المعزولة التي لم 
تؤثر على ســير العملية، التــي تمت كذلك في احترام تام لســرية الاقتراع 

ونزاهة عمليات الفرز والإحصاء بحضور ممثلي لوائح الترشيح".

تحدي جائحة فيروس كورونا

وأكــد لفتيت أنه "بالرغم مــن أن الاســتحقاقات الانتخابية مرت في 
ظرفية خاصة واستثنائية، مطبوعة أساساً بالتحديات المرتبطة بالأزمة 
الصحية الحالية، إلا أن إرادتنا جميعاً ووعينا بأهمية اللحظة السياسية 
التي تمر منها البلاد، مكنتنا جميعاً من إجراء هاته الانتخابات في أحسن 

الظروف".
واســتعرض في كلمته أرقاماً ومعطيات تهم الهيئــة الناخبة وكذلك 
لوائح المرشــحين للانتخابات التشريعية والجهوية والمحلية، حيث أفاد 
بأنه بذلت جهود كبيرة بمناسبة عملية تجديد اللوائح الانتخابية، حيث 
بلغ عدد الناخبين الجدد مــا مجموعه مليــون و806 آلاف و724 ناخباً، 
لتصبــح الهيئة الناخبة الوطنية محددة في 17 مليونتاً و509 آلاف و316 
ناخباً، مشــيراً إلى إحداث 40 ألفاً و628 مكتباً للتصويت يؤطرها حوالي 
4000 مكتب مركزي، )بمعدل 10 مكاتب تصويت لكل مكتب مركزي( وذلك 

بهدف تقريب صناديق الاقتراع من الناخبين.
وأشــار إلى أن الأحزاب السياســية تعبأت من جهتها، لخوض غمار 
المنافسة الانتخابية، حيث قدم 31 حزباً سياسياً، بما فيها تحالف أحزاب 
سياســية تم تأسيســه بمناســبة الانتخابات الجارية لافتاً إلى أن عدد 
لوائح الترشــيح المقدمة على صعيد أقاليم البلاد، برسم مجموع الدوائر 
الانتخابية التشــريعية المحلية والجهوية، بلغ ما مجموعه 1704 لوائح، 
تشــتمل في المجمــوع على 6815 ترشــيحاً، أي بمعدل وطنــي يفوق 17 

ترشيحاً عن كل مقعد.
وبخصوص الترشــيحات النسوية المسجلة برســم انتخاب أعضاء 
مجلس النواب، أفاد لفتيت أنها بلغت في المجموع 2329 أي بنسبة 34,17 
بالمئة من العدد الإجمالي للترشيحات، منها 1567 مترشحة برسم الدوائر 

الانتخابية الجهوية و762 مترشحة برسم الدوائر الانتخابية المحلية.
كما أن 97 لائحة ترشــيح مقدمة برســم الدوائــر الانتخابية المحلية 

ترأستها مترشحات بصفة وكيلات للوائح المذكورة.
وبخصــوص المعطيات المتعلقة بانتخاب أعضــاء مجالس الجماعات 
والمقاطعات، أورد وزير الداخلية أن عدد الترشيحات المقدمة بلغ 157ألفاً 
و569 تصريحاً بالترشــيح، منها 62 ألفاً و793 تصريحاً في شــكل لوائح 
و94 ألفاً و776 تصريحاً في شكل ترشــيحات فردية، أي بمعدل يقارب 5 
ترشــيحات عن كل مقعد، مقابل 130 ألفاً و925 ترشيحاً سنة 2015، وهو 

ما يمثل زيادة تفوق 20 في المئة.
وبالنســبة للترشــيحات النســوية لعضوية المجالــس المحلية، فقد 
ســجلت ارتفاعاً هاماً مقارنة مع انتخابات سنة 2015، حيث بلغ مجموع 
المترشــحات لانتخاب مجالــس الجماعات والمقاطعات مــا مجموعه 47 
ألفاً و60 مترشــحة، أي بنســبة تقدر بـ 30 في المئة مــن العدد الإجمالي 

للترشيحات.

بعد إسدال الستار على محطة جديدة ضمن مساره الديمقراطي

المغرب: حمامة »الأحرار« تطفئ »مصباح« العدالة والتنمية في انتخابات 50 في المئة من المصوتين

رئيس التجمع الوطني للأحرار المغربي عزيز أخنوش يتحدث خلال مؤتمر صحافي بعد أن احتل حزبه المركز الأول في الانتخابات البرلمانية والمحلية

أسباب التصويت العقابي ضد »العدالة والتنمية« التي تعد أكبر هزيمة انتخابية في تاريخ المغرب
 مدريد- »القدس العربي«

من حسين مجدوبي:

تعرض حزب »العدالــة والتنمية« لهزيمة قاســية في 
الانتخابات البرلمانية التي شــهدها المغــرب الأربعاء من 
الأســبوع الجاري، بفقدانــه قرابة  90% مــن الأصوات 
وتراجعه مــن 125 مقعداً في انتخابات 2016 إلى 12 مقعداً 

في الاستحقاقات الأخيرة.
ويبــرز عدد من الإعلاميــين والسياســيين المغاربة أن 
حجم الهزيمة السياســية التي تعرض لها حزب »العدالة 
والتنميــة« لا يمكن تفســيره فقط بقيام أحــزاب أخرى 
بشــراء الأصوات، وهو معطى قائــم، ولا بحجم فرضية 
التزوير الذي قــد تكون قد ارتكبتــه وزارة الداخلية، بل 
بالعقاب السياســي. ويكتب الباحــث الأكاديمي مصطفى 
اللويزي، في شبكات التواصل الاجتماعي: "توقعنا هزيمة 
البيجيــدي قبل حدوثها... لكن لا أحــد منا توقع أن تكون 
مدوية وبهذه الكارثية... فحتى الأكثر قســاوة، كان يرى 
أن إخوان العثماني سيحتلون المرتبة الرابعة أو الخامسة 

حتى، وجاء في المرتبة الثامنة".
وتفيــد عدد مــن القــراءات والتأويــلات أن »العدالة 

والتنمية« عانى من قيام أحزاب أخرى بشــراء الأصوات، 
وكان هدفاً لحملــة إعلامية دقيقة تســتهدفه منذ أكثر من 
ســنة بتجاوزها النقد إلى الرغبة فــي تدمير الحزب، لكن 
كل هــذه العوامــل لا يتجاوز تأثيرها في أقســى الحالات 
15% علــى حظوظه، ولكن أن يتراجــع بـ 90% فهذا أمر 

يستجوب البحث عن الأسباب الحقيقية.
وانهيــار حــزب بهــذه الطريقــة ليــس بالجديد في 
الانتخابات التشــريعية فــي عدد من الــدول، بل يحدث 
بين الحــين والآخر. ومــن أبرزها تراجع اتحاد الوســط 
الديمقراطي الإســباني في انتخابات 1982 من 167 مقعداً 
وكان يشــكل الحكومة، إلى 11 مقعداً، وهو تراجع بقرابة 
93%. كما حصل ســيناريو شــبيه مع الحزب الاشتراكي 
اليونانــي "بازوك" بتراجع من 50% من الأصوات ســنة 

2009 إلى 13% سنة 2012.
وتوجد عوامل كثيرة تفســر التراجــع الكارثي لحزب 
»العدالة والتنميــة« من القوة الأولــى وتزعم الحكومة، 
إلى القــوة الثامنة في الانتخابــات البرلمانية، وكذلك في 
الانتخابات البلدية، بعدما فقد رئاسة معظم بلديات المدن 

الكبرى، وعلى رأس هذه العوامل:
الثقة الزائــدة في النفس التي تمتــع بها الحزب خلال 
الثلاث ســنوات الأخيرة، حيث أصبح يعتقد أنه جزء من 

الدولة وجزء من الاســتقرار ولا يمكن التخلي عنه، الأمر 
الــذي دفعه إلى ارتكاب خطأ فادح، وهو عدم الحفاظ على 
التواصل مع قاعدته الانتخابيــة والوقوف على مطالبها. 
وكان "»العدالــة والتنمية«" يكرر أنه الحــزب الذي أنقد 
المغرب والمؤسســة الملكية من رياح الربيع العربي ســنة 

.2011
في الوقــت ذاته، أقدم على تطبيق ليبرالية متوحشــة 
في ولايتــه الأولى 2011 إلى 2016 ثم بشــكل أفظع ما بين 
2016 الى 2021 لم يشــهدها المغرب مع حكومات سابقة؛ إذ 
ارتفعت مديونية البلاد إلى مستوى يعادل تقريباً الإنتاج 
القومي الخام للمغرب، أي اقتربت من مئة مليار دولار دون 
نتائج تذكر على حياة المواطنين. وشــهد التعليم العمومي 
تراجعــاً لصالح الخصوصي، وســجلت الصحة تدهوراً، 
بينما أصبح التشــغيل عملــة نادرة. وممــا فاقم الوضع 
هــو رهان الحزب الحكومــي على ما يعــرف بـ"التعاقد"، 
أي العمــل بعقد مؤقت في قطاعات عمومية مثل حساســة 
التعليم والصحة، الذي عوض عملية التوظيف المفتوح في 
العمل الذي كان معمولًا به، ولم يسبق لأي حكومة بما فيها 
التكنوقراطيــة الليبرالية مثل حكومة إدريس جطو ما بين 

سنتي 2002 و2007 التفكير في العمل بالعقد المؤقت.
ويضــاف إلى هــذا، كان الحزب الوحيــد في الائتلاف 

الحكومــي الذي اتخذ علــى عاتقه مواجهــة النقابات ثم 
ســن قوانين تجرم الإضراب وتقتطع مــن أجور الموظفين، 
ومواجهة الحركات الحقوقية سواء في المغرب أو الخارج، 
وأصبح وزير حقوق الإنســان مصطفى الرميد متخصصاً 

في الرد على البيانات الحقوقية وتبرير الاعتقالات.
ومن الأسباب أيضاً التخلي عن كل الشعارات السياسية 
المركزيــة وتخليق الحيــاة العامــة؛ فقد رفــع "»العدالة 
والتنميــة«" مواجهــة التطبيع خلال الســنوات الماضية، 
واعتبر عدد من وزرائــه الذهاب إلى إســرائيل إذا دعت 
الضرورة، بالعمل الوطني لصالح الدولة. وشــدد الحزب 
فــي حملاته الانتخابيــة على محاربة الفســاد، وبمجرد 
وصوله إلى الســلطة رفع شــعار "عفا الله عما ســلف"، 
بل يتهم وزيــر الزراعة، وهو زعيم حــزب الأحرار الفائز 
بالانتخابات، باختلاس مليار و700 مليون دولار من دعم 
المحروقات، وأبقى عليه في الحكومة دون مســاءلة. وكان 
الحزب يرفع شــعار "الملكية البرلمانية" وأصبح يواجه كل 

من تبنى هذا العار.
تبخيس الحزب لمنصب رئاســة الحكومة؛ حيث يجمع 
المراقبون أنه رغم الصلاحيات التي جاء بها دستور 2011، 
امتنع ســعد الديــن العثماني عن ممارســات صلاحياته 
وأصبح يحيل معظم الملفات على المؤسسة الملكية في وقت 

يطالب الرأي العام من رئاسة الحكومة تحمل مسؤولياتها.
وبهــذا، تجمعــت كل هــذه العوامل لتجعــل القاعدة 
الانتخابيــة لحــزب »العدالــة والتنمية«، وهــي قاعدة 
انتخابية واعية تراهن على البرنامج أكثر من الأشخاص، 
إما تذهــب للتصويت علــى أحزاب أخرى مثــل الأحزاب 
الكلاسيكية كالاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال والتقدم 
والاشــتراكية كعقاب ضــد »العدالة والتنميــة«، وهذا ما 
يبدو أن الكثيرين قاموا بــه، أو يمتنعون عن الذهاب إلى 
صناديق الاقتراع. وكل إطلالة على حســابات المغاربة في 
الفيسبوك المنتمين إلى ســلك الوظيفة، مثل قطاع التعليم 
معظمهم بخسارة  يرحب  العمومية،  والأشــغال  والصحة 
»العدالة والتنمية«، وهو ما يفســر التصويت العقابي. في 
الوقت ذاته، أشد المعارضين للنظام رحبوا برحيل »العدالة 

والتنمية« رغم إدراكهم أن البديل قد يكون أسوأ.
وبهذا، أصبح "»العدالة والتنمية«" بعد انتخابات 2021 
رقماً هامشــياً جداً في المشــهد السياســي المغربي، ومعه 
يتم إغلاق قوس القوى السياســية التي قامت بعد الربيع 
العربي بتوظيف الخطاب الإسلامي السياسي في برامجها 
وشعاراتها، البعض منها انتهى بالانقلاب مثل حالة مصر، 
وأخرى بصناديــق الاقتراع مثل »العدالــة والتنمية« في 

المغرب.

■ الرباط – »الأناضول«: تلقى حزب العدالة والتنمية 
المغربي )قائد التحالــف الحكومي المنتهية ولايته( هزيمة 
"قاســية" في الانتخابات التشــريعية بعدما حل ثامناً بـ 
12 مقعــداً فقط بعد أن كان يمتلك 125 مقعداً في انتخابات 

.2016
وحسب مراقبين، يعيش الحزب ذو المرجعية الإسلامية 
علــى وقع الصدمة مــن النتائــج المفاجئة التــي لم يكن 
يتوقعها أكثر المتشــائمين، بعدما ظل الخبراء يرشحونه 

للمنافسة بقوة على الصدارة.
ومثلــت الانتخابــات البرلمانية التي جــرت الأربعاء، 
تراجعاً مدويــاً للعدالة والتنمية بعــد فقدانه 113 مقعداً 
مقابل صعود حزب "التجمــع الوطني للأحرار" الليبرالي 
الذي نجح في إزاحته من الصدارة بعد فوزه بـ 97 مقعداً.

ولفت متابعون للمشهد السياسي في المغرب أن النتائج 
التي حصل عليها "العدالــة والتنمية" أعادته إلى الحجم 
الذي كان عليه قبل ربع قــرن، حيث حصل في انتخابات 
1997 البرلمانيــة على 9 مقاعد، قبــل أن يحصل على 3 في 

إعادة الانتخابات بعدد من الدوائر.
ويرتقب أن يخلــف التراجع الكبيــر تداعيات مؤثرة 
داخل بيــت الحزب الإســلامي، الذي دخل فــي دوامة لا 
متناهية منذ إعفاء أمينه العام السابق عبد الإله بن كيران 
من تشكيل الحكومة، وتعيين ســعد الدين العثماني خلفاً 

له.
عمر الشــرقاوي، محلل سياسي، رأى في حديث سابق 
أنه لأول مرة يشهد منحنى حزب العدالة والتنمية تراجعاً 

بعدما عــرف صعوداً خلال انتخابــات 2016، في معرض 
تعليقه على تراجع نتائج الحزب في الانتخابات المهنية.

وأوضح الشرقاوي، الأستاذ الجامعي في كلية العلوم 
القانونية والاجتماعيــة والاقتصادية في مدينة المحمدية 
أن أولى المؤشــرات تتعلق بعدد الترشيحات التي عرفت 
تراجعاً بالنســبة للحــزب مقابل ارتفاعهــا لدى أحزاب 

أخرى، خصوصاً حزب التجمع الوطني للأحرار.
وتابع: "التجمع تقدم بنحو 26 ألف ترشيح بالانتخابات 

التشريعية والبلدية مقابل 9 آلاف للعدالة والتنمية".
وأضاف: "كلما ارتفع عدد الترشــيحات ارتفعت أسهم 
النجاح فــي الانتخابــات، خصوصاً أن عــدد المصوتين 
في الانتخابات البلدية ســيؤثر إيجابــاً على الانتخابات 

التشريعية".
وأوضــح الشــرقاوي أن طبيعــة مرشــحي العدالة 
والتنمية لن تساير الانتخابات، باستثناء النواة الصلبة 

للحزب، حيث إن الحزب تقدم بأسماء مغمورة".

 القاسم الانتخابي والخلافات

وتبقى الأســباب التي أدت بحزب العدالــة والتنمية 
إلى هــذا التراجع المــدوي متعددة، من أبرزها، بحســب 
المراقبين، تعديل القاسم الانتخابي واحتسابه على أساس 
المسجلين، والإشكاليات التي راكمها الحزب على مستوى 
تدبيره للحكومة لولايتين متتاليتين كأول حزب سياســي 

يحظى بها في تاريخ البلاد.

وبحســب الشــرقاوي، فإن النظام الانتخابي سيؤثر 
على جميــع الأحزاب، بمــا فيها البيجيــدي )يطلق على 

العدالة والتنمية اختصاراً(.
وفي 6 آذار/مارس الماضي، أقر مجلس النواب )الغرفة 
الأولى في البرلمان( مشروع القانون التنظيمي للمجلس، 
نص علــى تعديل طريقة حســاب "القاســم الانتخابي" 
الذي يتم على أساســه توزيع المقاعد البرلمانية والمجالس 

البلدية، بعد الاقتراع.
ووفق التعديل يتم قســمة مجموع الناخبين المسجلين 
على عــدد المقاعد بدل عدد الأصــوات الصحيحة وهو ما 

حدث في انتخابات الأربعاء.
واعتبر آخرون أن من أســباب التراجع غياب عبد الإله 
بنكيران عن المشــهد القيادي، بســبب الخلاف مع أمينه 
العام ســعد الدين العثماني وفريــق الأمانة العامة حول 
عدد من القضايا، مــن بينها اعتماد اللغة الفرنســية في 

التدريس.
وقال الشــرقاوي: "ما يزيــد الطين بلة، هــو الصراع 
الداخلي للعدالة والتنمية"، مضيفاً أن هذا الصراع "أصبح 
ظاهراً للعيــان، خصوصاً الصراع على الترشــح ببعض 

المناطق".
ولفت إلى أن "العدالة والتنمية سيدفع ضريبة السلطة، 

بعد 10 سنوات من قيادة الحكومة وعدد من البلديات".
ويدور الحديث في الصالونات السياســية والجلسات 
الاجتماعيــة أن اتفاق التطبيع مع إســرائيل الذي وقعه 
العثماني بصفته رئيســاً للحكومة وجــه ضربة أوجعت 

الحزب وأثرت على شــعبيته، إذ فقد بســببها الكثير من 
أتباعه والمتعاطفــين معه الذين اعتبروا الخطوة "انقلاباً" 
على ثوابت الحزب ومرجعيته، ولم تفلح التبريرات التي 

ساقها في إقناعهم بالموقف الجديد.
وكانت الرباط قــد جمدت علاقاتها مع إســرائيل، في 
2000، إثر اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية )انتفاضة 

الأقصى(.
وفي 10 كانون الأول/ديسمبر الماضي، أعلنت إسرائيل 
والمغرب اســتئناف العلاقات الدبلوماســية بينهما، بعد 

توقفها عام 2000.
والمغــرب رابــع دولــة عربيــة توافق علــى التطبيع 
مع إســرائيل، خــلال 2020، بعــد الإمــارات والبحرين 
والسودان، فيما ترتبط مصر والأردن باتفاقيتي سلام مع 

إسرائيل، منذ 1979 و1994 على الترتيب.

 دعم باهت

وذهب فريق آخــر إلى أن الدعم الباهــت الذي قدمته 
حركــة "التوحيــد والإصــلاح" الــذراع الدعوية لحزب 
"العدالة والتنمية" في الانتخابــات الحالية، أحد عوامل 
الهزيمة التي مني بها، إذ ســتكون الشــراكة القائمة بين 
الهيئتين في المســتقبل محــط مراجعة وإعــادة نظر قد 

تدفعهما لفك الارتباط بشكل نهائي بينهما.
وســتتجه الأنظار في قادم الأيام بشــكل أساسي إلى 
كيفية تعامل قيادة حزب "العدالــة والتنمية" مع النتائج 

المخيبة، وما سيعلنه العثماني وأمانته العامة من مواقف 
ونقد ذاتي للسنوات الخمس الماضية، قد تكون الاستقالة 
أحــد الســيناريوهات المطروحة لحفظ مــاء الوجه أمام 

الأعضاء والمناضلين.

 امتحان صعب

وســيكون الحزب أمام امتحان صعب فــي إعادة بناء 
نفسه من خلال صفوف المعارضة التي باتت الملجأ الأخير 
في رحلة البحث عن موطئ قدم في الخريطة السياســية 
للبــلاد التي قادهــا منذ أحــداث "الربيع العربــي" التي 

شهدتها المنطقة عام 2011.
وبعــد انتخابــات المغــرب، تكــون تجربة الإســلام 
السياســي في المنطقة العربية قد خســرت آخر مواقعها 
التي صمدت وسط إعصار الثورة المضادة بالمنطقة، التي 
سعت جاهدة لإفشالهم وإسقاط تجاربهم سواء بالقوة أو 

الانتخابات.
وظهر الأربعاء، قال حزب "العدالة والتنمية"، في بيان، 
إن هناك "خروقــات وتجاوزات خطيرة" جرت في مناطق 

مختلفة خلال الساعات الأولى من الانتخابات.
وأضاف أن مقره في مدينة برشــيد )شــمال( "تعرض 
للهجوم والاعتداء من طرف بلطجية محسوبين على حزب 
التجمع الوطني للأحرار، وتخريب تجهيزاته، إضافة إلى 
تجــاوزات أخرى تمثلت بتهديد مراقبــي الحزب وتوزيع 

الأموال من قبل مناصري مرشحي أحزاب أخرى".

تجربة الإسلام السياسي في المنطقة العربية خسرت آخر مواقعها بعد الثورة المضادة

مراقبون: التطبيع وراء خسارة »العدالة والتنمية« انتخابات المغرب 
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تونس – »القدس العربي«
من حسن سلمان:

بــدأ جوزيب بوريل، وزير خارجية الاتحــاد الأوروبي، زيارة إلى تونس 
سيلتقي خلالها الرئيس قيس سعيد وعدداً من الأطراف السياسية ومنظمات 
المجتمــع المدني في البــلاد، ضمن مســاعٍ أوروبية وغربية لتجــاوز الأزمة 
السياسية الحادة التي تعيشها البلاد، في وقت تحدثت فيه مصادر مقربة من 
قصر قرطاج عن احتمال تكليف الرئيس قيس ســعيد لرئيس حكومة جديد 

خلال الأسبوع الحالي.
وطالب منظمات تونسية بوقف حملة التشهير ضد الصحافيين في البلاد، 
فيما دعت شــخصيات سياســية عدة بالإفراج عن النائب ياســين العياري 
الــذي بدأ قبل أيام إضراباً عن الطعام احتجاجــاً على محاكمته أمام القضاء 

العسكري.
ودوّن بوريل على حســابه في موقع تويتر: "أبــدأ زيارتي إلى تونس في 
وقت حرج يعيشــه هذا البلد. لقد جئت لأســتمع إلى أصدقائنا التونســيين 
)الســلطات والمجتمع المدنــي( لفهم هذا الوضع المعقد بشــكل أفضل، ولدعم 

الشعب التونسي في بناء ديمقراطية مستدامة".
وتأتــي زيارة بوريــل ضمن مســاع أوروبيــة وغربية لتجــاوز الأزمة 
السياسية التي تعيشها تونس عقب الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها 
الرئيس قس ســعيد، وتتلخص بتجميد عمل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة 

والإشراف على السلطة التنفيذية والنيابة العامة.
وسبقت زيارة المســؤول الأوروبي زيارات مواقف عدة لمسؤولين غربيين 
تطالب بتجاوز الأوضاع التي تعيشها تونس، من بينها زيارة وزير الخارجية 
اليونانــي نيكوس دينديــاس، فضلًا عن زيــارة وفد مــن الكونغرس ضم 
الســيناتورين الديمقراطيين كريس ميرفي وجون أوســوف، والتي سبقتها 
زيارة مساعد مستشار الأمن القومي جوناثان فاينر، الذي حمل رسالة خطية 
من الرئيس جو بايدن، ودعا سعيد للعودة إلى الديمقراطية البرلمانية، فضلًا 
عن بيان ســفراء مجموعة الدول السبع الكبرى الذي دعا الرئيس سعيّد إلى 

"سرعة العودة إلى نظام دستوري يضطلع فيه برلمان منتخب بدور بارز".
وكشــف جمال مســلم، رئيس رابطة حقوق الإنســان، فــي تصريحات 
صحافية، أن الرئيس قيس ســعيد أعلمه خلال لقائه قبل أيام أنه سيعين في 
الأسبوع الحالي رئيس الحكومة الجديد، مشــيراً إلى أن سعيّد وعد بإجراء 
تحقيق بخصوص تعاطــي وزارة الداخلية مع التحركات الاحتجاجية، وأكد 
كذلك أن ســيفتح تحقيقاً في عملية ترحيل الناشــط الجزائري سليمان أبو 

حفص.
وكان سياســيون ومنظمات حقوقيــة انتقدوا ترحيل أبــو حفص الذي 

قال إنه يحمل صفة لاجئ سياســي ويخضع لحمايــة الأمم المتحدة، متهمين 
السلطات التونسية بمقايضة تســليمه للجزائر مقابل قيام الأخيرة بتسليم 
رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي، الذي اعتقل في وقت سابق بعد تسلله 

للجزائر، وهو ما نفاه الجانبان التونسي والجزائري.
فيما عبرت منظمات إعلامية وحقوقية، أبرزها نقابة الصحافيين وجامعة 
الإعلام التابعة لاتحاد الشــغل ومنتدى الحقــوق الاقتصادية والاجتماعية، 
عن "اســتغرابها من صمــت النيابة العموميــة عن فتح تحقيــق عاجل في  
حملات الســحل الإلكتروني التــي يتعرض لها صحافيون ووســائل إعلام  
وحقوقيون ونشــطاء ونقابيون يمكن أن تكون تداعياتها خطيرة جداً على  
حياة الإعلاميين وعلى  أمن مقار إعلامية وعلى ســلامة النشطاء والمدافعين 
والنقابيين، في الوقت الذي تسارع فيه في فتح قضايا تجرم حرية الصحافة 

والنشــر والتعبير والرأي والتفكير، وتدعو المجلــس الأعلى للقضاء لتحمل 
مسؤولية كاملة في تقاعس النيابة العمومية الذي يرتقي لمرتبة التواطؤ".

ودعت الرئيس قيس ســعيد "بصفته وبوصفه حامي الدستور، إلى تحمل 
مســؤوليته التاريخية في التدخل لإيقاف نزيــف الهجمة المنظمة والهمجية 
على صحافيين ووســائل إعلام ونشــطاء وحقوقيين على اعتبار أنه لا يمكن 
بناء تونس جديدة وممكنة دون إعلام مهني وفي خدمة الصالح العام خاصة، 
ودون مجتمع مدني حر ومســتقل، وعلى  اعتبار أن الميليشيات الإلكترونية 
باتــت التهديد الحقيقي لحريــة الصحافة والرأي والتعبير، المكســب الأبرز 

للثورة التونسية".
كما اعتبرت المنظمات، في بيان أصدرته الأربعاء، أن "حماية الخصوصية 
والمعطيــات الشــخصية والكرامــة البشــرية للصحافيــات والصحافيين 

والنشــطاء لا يمكن القبــول بانتهاكها تحت أي مبرر عبر شــبكات التواصل 
الاجتماعي حتى مع إعلان التدابير الاســتثنائية، وأن توظيف قضايا عادلة 
على غرار مكافحة الفســاد للتعدي على الصحافيين والمؤسســات الإعلامية 
والمدافعين   وتجاوز القانون لا يمكن إلا أن يقود إلى تشكيل مجموعات ضغط 
وابتزاز للأشخاص والمؤسسات ســتكون عواقبها وخيمة على المسار العام 

برمته".
ودعت وســائل الإعلام إلى "لعب دورها المهني والوطني في حماية المسار 
الانتقالي من خلال التقيد بأخلاقيات المهنــة والتدقيق في الأخبار والمصادر 
والمعلومــات، ومكافحــة الأخبــار المظللــة والزائفة، والقطع مــع خطابات 
التحريــض الكراهية والتمييــز، ومقاومة محاولات الزج بهــم في الصراع 
السياســي، والعمل على تفويــت الفرصة على المتربصــين بحرية الصحافة 
الإعلام، خاصة من قبل التكتلات المافيوية التي تأخذ أحياناً شــكل صفحات 

على شبكات التواصل الاجتماعي".
وطالبت شــخصيات سياســية عدة بالإفراج عن النائب ياسين العياري، 
الذي بدأ أخيــراً إضراباً عن الطعــام احتجاجاً على تواصل ســجنه بتهمة 

الإساءة للجيش التونسي.
وكتب الهاشمي الحامدي، مؤســس حزب الإرادة الشعبية: "كل التضامن 
مع المعتقل السياســي النائب ياســين العياري الذي بدأ اليــوم إضراباً عن 
الطعام في سجنه احتجاجاً على تتبّعات جديدة من طرف القضاء العسكري 
بسبب تدوينات فيسبوكية عارض فيها انقلاب قيس سعيد، واحتجاجاً على 

استخدام المحاكم العسكرية لقمع أصوات المدنيين".
ودون غازي الشواشــي، الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي: "موقفنا 
ثابــت ومبدئي: لا لمحاكمــة المدنيين أمام المحاكم العســكرية، وذلك لمخالفتها 
للدستور ولعدم اســتقلالية المحكمة العسكرية عن الســلطة التنفيذية. منذ 
نوفمبر 2018 تقدمنا بمبادرة تشــريعية لتعديل مجلة المرافعات والعقوبات 
العســكرية لملاءمتها مع مقتضيــات الفصل 110 من الدســتور، وأن يقتصر 
نظر المحاكم العســكرية في الجرائم العســكرية فقط. ولكن للأسف الشديد، 
الأغلبية آنذاك وعلى رأســها النهضة، رفضت هذه المبادرة. كل التضامن مع 
جميع المدنيين المحالين على القضاء العســكري مهما كانت التهم والتجاوزات 
المنسوبة إليهم. وعلى المحكمة العسكرية، احتراماً للدستور، التخلي عن هذه 

القضايا وإحالتها على القضاء العدلي للتعهد".
وقال النائــب عن الحزب ذاته، لســعد الحجلاوي: "لا أعتقد أن ياســين 
العيــاري أو فيصــل التبيني هما مجرما حرب أو يشــكلان خطــراً على أمن 
الدولة، حتى يتم الإســراع بالزج بهما في الســجن وما رافق ذلك من ســوء 
المعاملة )حســب ما أكد ذلــك العياري( مما دفعه للدخــول في إضراب جوع 
بدايــة من اليوم. تضامني المطلق معهما، مع أنــي لا تجمعني بهما صداقة ولا 
مجاملات، لكن الحياة نعيشها مرة واحدة، ومواقفنا نعبر عنها مرة واحدة".

منظمات تطالب بإيقاف حملات التشهير ضد الصحافيين... وسياسيون يطالبون بإطلاق سراح النائب ياسين العياري 

تونس: تحرك أوروبي واسع لتجاوز الأزمة السياسية
... ومصادر تتحدث عن قرب تكليف سعيّد لرئيس حكومة جديد

قيس سعيد جوزيب بوريل

مجلس النواب الليبي يحيل قانون الانتخابات دون تصويت للتنفيذ 
ومجلس الدولة يرفضه ويطالب المحكمة العليا بالتدخل ويصفه بـ »المعيب«

طرابلس – »القدس العربي«
من نسرين سليمان:

ما تــزال حالــة الخلاف بــين الأطراف السياســية هي 
المشــهد الأبرز في ليبيا، فمع بدء العد التنازلي للاستحقاق 
الانتخابي المرتقب في 24 كانون الأول/ديسمبر المقبل، إلا أن 
التشريعات اللازمة لهذا الاستحقاق، والمتمثلة في الأساس 
الدستوري، والقوانين الانتخابية غائبة عنه، ما ينذر بفشل 

العملية، والعودة إلى المربع الأول في أي لحظة.
فرغــم تحذيــر المجلس الأعلــى للدولة المتكــرر لمجلس 
النواب الليبي من التصرف بشــكل منفــرد ومخالف لبنود 
الاتفاق السياســي في إصــدار قانــون للانتخابات ورغم 
تأكيد مجموعة من النواب لـ "القــدس العربي" أن المجلس 
لم يصــوت أو يوافق بطريقة قانونية على قانون الانتخاب 
الذي وضعه رئيســه، لا زال عقيلة صالح يضرب بكل هذه 
التحذيرات والاتهامات عرض الحائط، ويحاول أن يشرعن 

ما جاء به وأن يحصل على مباركة له من كافة الأطراف.

تصرف أحادي

حيث أكد المستشــار الإعلامي لرئاســة مجلس النواب، 
فتحــي المريمي، الخميــس، أن المجلس أحــال القانون رقم 
1 للعــام 2021 بشــأن انتخــاب رئيس الدولــة وتحديد 
اختصاصاته إلى المفوضية العليا للانتخابات وبعثة الأمم 

المتحدة للدعم لدى ليبيا وكل جهات الاختصاص .
وقــال إن رئيس المجلس المستشــار عقيلة صالح صادق 
على القانون، وبذلــك صار قراراً قابــلًا للتنفيذ، وقد جاء 
هذا التصريح متناقضاً مع تصريحات سابقة للناطق باسم 
مجلس النواب الذي أكد أن اللجنة التشريعية ستعمل على 

صياغة قانون الانتخابات والتصويت عليه بشكل نهائي.
واطلعت "القــدس العربي" على نســخة من الرســالة 
المحالة من قبل المجلس إلى رئيس البعثة الأممية لدى ليبيا، 
يان كوبيتش، والتي حملت توقيع مدير شــؤون الرئاســة 

بـمجلس النواب عوض الفيتوري. 
وجــاء في هذه المراســلة أن مجلس النــواب هو الجهة 
التشــريعية الشرعية في ليبيا وأنه أصدر القانون في إطار 
سعيه للوفاء بالالتزامات المناطة به بشأن سن التشريعات 

وإصدار القوانين الخاصة بالعملية الانتخابية .

رفض مطلق

تصــرف النواب رغم أنه لــم يكن مفاجئــاً إلا أنه قوبل 
برفض وغضب شــديد تجدد من قبل المجلس الأعلى للدولة 
والــذي عبر عــن رفضه لإصــدار مجلس النــواب قانوناً 
للانتخابات بشكل إحادي، معتبراً إياه مخالفة الدستورية، 
مطالباً المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بعدم التعامل 
معه. وجاء في بيان المجلس: "رفض استمرار رئيس مجلس 
النواب عقيلة صالح في خرق النصوص الواضحة بالإعلان 
الدســتوري والاتفاق السياسي وقرارات مجلس الأمن؛ بل 

والنظام الداخلي لمجلس النواب نفســه، فــي محاولة منه 
للاســتحواذ على ســلطات لا يملكها، وذلك بغرض عرقلة 
الانتخابات المقبلة من خلال قيامــه متعمداً بإصدار قانون 

معيب للانتخابات، وهو يعلم جيداً أنه غير مقبول".
وقــال المجلس الأعلى للدولة في بيانه الذي نشــره عبر 
صفحته الرســمية إن "الأطراف المحليــة والدولية، ومنها 
بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا وسفراء الدول الذين تواصلوا 
معنــا، أكدوا علــى ضرورة الالتــزام بالاتفاق السياســي 
ونصوصه الملزمة، للتوافق بين المجلســين النواب والدولة 
في اقتراح قوانين الانتخابات والتشــريعات الأخرى ذات 
الصلــة وإعدادها، ويكون الإقرار فقــط من مجلس النواب 
دون أي تغييــر على ما اتفق عليه، كمــا ورد بالمادة 23 من 

الاتفاق السياسي".
ن  وعبر عن التزامه بنصوص الاتفاق السياســي المضمَّ
بالإعلان الدستوري، ورفضه أي إجراء أحادي الجانب من 
رئيس مجلس النواب محمله كل الآثــار المترتبة على ذلك، 
كما أشــار إلى إعداد المجلس مشــروعات القوانين المتعلقة 
بالعمليــة الانتخابية؛ لغرض التوافــق مع مجلس النواب 
بشأنها، وقد أحاط رئيس البعثة الأممية يان كوبيش بذلك، 
والبعثة تدرك أهمية التوافق بين المجلســين في هذه المرحلة 

الحرجة.
وفي ختــام البيان طالب مجلس الدولــة المحكمة العليا 
بإعادة تفعيل الدائرة الدســتورية للقيام بواجبها المناطة 
به، لمنع وقوع هــذه المخالفة الدســتورية، منبهاً المفوضية 
الوطنية العليــا للانتخابات إلى عدم التعامل مع أي قانون 

أحــادي الجانب، مخالــف للإعلان الدســتوري والاتفاق 
السياســي موضحاً أن المرحلة التي تمر بها بلادنا لا تحتمل 
انفراد أي طرف بالقرار السياســي، وأن الشراكة الوطنية 
هي النهج الســليم الــذي يمكننا من تجاوز هــذه المرحلة 

العصيبة، والوصول ببلدنا إلى مرحلة الاستقرار.

بنود خطيرة

وقد اطلعت "القدس العربي" على النسخة المحالة من هذا 
القانون بعد صياغته من قبل اللجنة التشريعية وقد تضمن 
في شروط الترشــح بنوداً تعتبر خطيرة في الوقت الراهن 
والتي تخص ترشــح العســكريين ومزدوجي الجنســية 

والمجرمين. 
فمع تعطل السلك القضائي في ليبيا وتأخر إصدار أحكام 
نهائية ضــد المجرمــين، وأبرزهم حفتر، تضمنت شــروط 
الترشــح أن لا يكون محكوماً عليه حكماً نهائياً في جريمة، 
وهذه المادة تدخل حفتر ضمن سباق الانتخابات لأنه ورغم 
أن عدداً من القضايا مرفوعة عليه إلا أنه لم يمتال أو يحضر 

في أي محكمة لفرض أحكام عليه. 
كما نصت إحــدى المواد الخاصة بازدواجية الجنســية 
ألا يحمل جنسية أخرى يوم ترشــحه، وهذا يتيح لحاملي 
الجنسيات الأخرى، وأولهم حفتر، الاستغناء عن الجنسية 

قبل الترشح. 
وجــاء في إحــدى المواد أيضــاً، أن لــكل مواطن مدني 
وعســكري متوقف عــن العمل قبــل الانتخابــات بثلاثة 

أشهر الحق في الترشــح وله الحق في العودة إلى منصبه 
واســتلام كافة مســتحقاته إذا خســر فــي الانتخابات، 
وهذا ما يتيح لعســكري كحفتر الترشــح وضمان الوظيفة 
المشرعنة من قبل البرلمان حال خسر الانتخابات ومع وجود 
تشكيلات مسلحة تتبعه في احتمال الانقلاب ورفض نتائج 

الانتخابات وارد .

تصرفات باطلة 

وبالنظر إلى صحيــح القانون تعتبر كافــة التصرفات 
التي قام بهــا المجلس باطلة، حيث لم يقــم مجلس النواب 
بالتصويت علــى القانون، بل أحال مشــروع القانون إلى 
اللجنة التشــريعية لصياغة نقاط توافق حول المواد التي 
يدور عليها الخلاف، لحسمها والتصويت عليها مباشر وقد 

أكد مجموعة من النواب صحة ذلك. 
التعديل  كما يخالــف تصرف المجلس بشــكل صريــح 
الدســتوري الحادي عشــر بتضمين الاتفاق السياسي في 
الإعلان الدستوري والذي أقره مجلس النواب في جلسته 

المنعقدة في عام 2018.
وإن افترضنــا فعلياً أن المجلس قد صــوت على القانون 
فإن التصويت على قانون الانتخابــات يحتاج إلى أغلبية 
موصوفة بحضــور 120 عضواً وهو ما لم يكــن متوفراً في 
الجلسة التي عقدت لمناقشــته، مما يوجه التهم نحو عقيلة 
صالح بسعيه المستمر نحو العرقلة وإعادة الدولة لحروب 

لا تنتهي.

وزير خارجية ألمانيا يدعو مجدداً لسحب أي مرتزقة أجانب من ليبيا

الدبيبة وماس يبحثان تطورات العملية السياسية وإعادة فتح السفارة الألمانية في طرابلس
■ طرابلــس - د ب أ: اســتقبل رئيس حكومة الوحــدة الوطنية الليبية 
عبــد الحميد الدبيبة، صبــاح أمس الخميس، في العاصمــة طرابلس، وزير 

الخارجية الألماني هايكو ماس والوفد المرافق له.
وذكرت وكالــة الأنباء الليبية )وال( أن الدبيبة بحــث مع الوزير الألماني 
آخر تطورات العملية السياســية فــي ليبيا، وآلية إجــراء الانتخابات في 
موعدها المحدد في 24 كانون الأول/ديسمبر المقبل والتحديات التي تواجهها، 

بالإضافة إلى بحث سبل إعادة فتح السفارة الألمانية في طرابلس.
وأشــاد رئيس حكومــة الوحدة الوطنيــة الليبية عبد الحميــد الدبيبة، 
الخميس، بإعادة افتتاح السفارة الألمانية في طرابلس، وقال في تغريدة عبر 
حسابه بموقع "تويتر": " استئناف افتتاح ســفارة ألمانيا اليوم في عاصمتنا 

طرابلس هي خطوة ونتيجة أخرى إيجابية في مسيرتنا نحو الاستقرار".
وأضاف: "ســعدت بزيارة وزير الخارجية الألمانــي هايكو ماس، ونتطلع 

لعلاقات متميزة بين البلدين".
وافتتــح الوزير ماس، الســفارة الألمانية في العاصمــة الليبية طرابلس 

الخميس، لتضم ليبيا بذلك تمثيلًا دبلوماســياً من جديد لألمانيا بعد ســبعة 
أعوام من مغادرة جميع الدبلوماسيين لليبيا بسبب الحرب الأهلية هناك.

ودعا وزير الخارجية الألمانــي هايكو ماس، مجدداً، لســحب أي مرتزقة 
أجانب مــن ليبيا، وقال في العاصمة طرابلس: "عملية ســحب قوات أجنبية 
لا تســير بالسرعة التي كنا نتمناها". ولهذا الســبب، أوضح ماس أنه يعتزم 
التشاور مرة أخرى في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نهاية أيلول/سبتمبر 

الجاري مع جميع الأطراف" من أجل زيادة الضغط لتحقيق هذا التطور".
وأضــاف وزيــر الخارجية الاتحــادي أن الهدف يتمثل فــي أن يغادر أي 
مقاتلــين أجانب البلاد مــع الانتخابات المقرر إجراؤها فــي 24 كانون الأول/

ديسمبر المقبل.
وكان ماس وصل إلى ليبيا في زيارة قصيرة من أجل دعم عملية الســلام 
بعد أعوام طويلة من الحرب الأهلية هناك. وقــال قبل وصوله إلى العاصمة 
الليبية طرابلس: "أطراف النزاع الســابقة أدركت أنه لا يمكن أن يكون هناك 
حل عنيف للوضع في البلاد... المجتمع الدولي والأمم المتحدة أسهما من خلال 

دبلوماســية مركزة في أن ينفتح الباب لأجل مستقبل أفضل لليبيا". يذكر أنه 
تم سحب جميع الدبلوماسيين الألمان من طرابلس في تموز/يوليو عام 2014.

وقال ماس: "نعتــزم اليوم من خلال إعادة الفتح إظهار أن ألمانيا ســتظل 
شــريكا ملتزما لليبيا. نرغــب أن يكون لدينا صوت مــن جديد في العاصمة 

الليبية".
يذكر أنه كان تم إجلاء الأفراد العاملين في الســفارة الألمانية في ليبيا إلى 
تونس في تموز/يوليو عام 2014. وتم التخلي عن مبنى الســفارة القديم في 
طرابلــس، وكان التمثيل الدبلوماســي عن ليبيا متمركزاً بشــكل مؤقت في 

العاصمة تونس.
ولكــن منذ عام 2018 كانت هناك زيارات دورية مجدداً لدبلوماســيين إلى 
ليبيا، ومنذ نهاية أعمــال القتال في حزيران/يونيــو 2020 كان يعمل بعض 

موظفي السفارة لمدة أسبوع تقريباً شهرياً في طرابلس.
ومــن المقرر حالياً توســيع نطاق وجــود التمثيل الدبلوماســي الألماني 
تدريجاً. ولكن ليس مقرراً بعد أن يكون موظفو الســفارة مقيمين بشكل دائم 

في طرابلس.
يذكر أن ليبيا غرقت في حرب أهلية شــاركت بها كثير من الميليشيات بعد 
الإطاحة بالرئيس الســابق معمر القذافي في عــام 2011. ولكن وقف إطلاق 
النار لايزال سارياً منذ العام الماضي. وتم تشــكيل حكومة انتقالية بوساطة 

الأمم المتحدة لقيادة البلاد حتى إجراء الانتخابات .
وتولت ألمانيا دور الوساطة، ونظمت الحكومة الاتحادية العام الماضي قمة 
كبرى في العاصمة برلين بهدف إنهــاء تدخل دول أخرى في النزاع من خلال 
توريدات أســلحة ومرتزقة. وتمــت إقامة مؤتمر متابعة لذلــك في حزيران/

يونيو الماضي أيضاً.
وكانت أهم الأطراف الفاعلة في ليبيا، مثل روسيا وتركيا ومصر والإمارات 
العربيــة المتحدة، من بين المشــاركين. ولكن لا يزال هنــاك آلاف من المقاتلين 

الأجانب في ليبيا.
وجاء فــي تقرير أممي قبل أســبوعين: "تواصل قــوات أجنبية ومرتزقة 

أجانب العمل في ليبيا دون تراجع ملحوظ في أنشتطها".

نقيب المحامين يؤكد سلامة مسار التحقيق معه وحرمه تستعيد مالها المسروق

موريتانيا: ملف الرئيس السابق يعود للواجهة ودفاعه يطلب لقاء الغزواني وحزبه يندد 
نواكشوط ـ »القدس العربي«

من عبد الله مولود:
بعــد غياب عن الســاحة لقرابة شــهرين، عادت 
قضية الرئيــس الموريتاني الســابق محمد ولد عبد 
العزيز للواجهة على مســتويات عدة حيث مثل أمام 
قاضي التحقيــق وندد دفاعه بمســار التحقيق معه 
عكس مــا ذهب إليه نقيب المحامين الذي أكد ســلامة 
المسار، فيما اســتعادت حرمه ملايينها المسروقة في 
المغرب في قضية ربطها المدونون بملفه المعروض على 

القضاء والذي تهيمن عليه اتهامات بالفساد المالي.
وخصــص قاضــي التحقيــق  بمحكمــة ولايــة 
نواكشــوط الغربية جلسة الثلاثاء، وهي أول جلسة 
اســتجواب مع الرئيس السابق منذ سجنه على ذمة 
التحقيق قبل شهرين، لمواجهة بينه وبعض الشهود.

ورفــض الرئيس الســابق الجواب على أســئلة 
قاضي التحقيــق متمســكاً بتأويله للمــادة 93 من 

الدســتور التي يــرى أنهــا تحصنه من المســاءلة 
القضائية عن تصرفاته خلال فترة حكمه.

وأعلن فريق الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد 
عبد العزيز "أنه تقــدم بطلب للقاء مع الرئيس محمد 
ولد الغزواني لشرح حيثيات ملف موكله"، لكنه "أكد 

عدم تلقيه رداً على هذا البيان حتى الآن".
وأضاف عضو الهيئة المحامي محمد ولد اشدو "أن 
هيئة الدفاع تتفهم لماذا لم تتلق رداً على طلبها مقابلة 
الرئيس"، مشــيراً إلى أن "هناك من أقنع الرئيس بأن 

عليه الابتعاد عن هذا الملف وتركه للقضاء".
وأكد الفريق "أن موكلهم الرئيس الســابق يوجد 
في حبس انفرادي تحكمي"، مشدداً أن ملفه "سياسي 

بحت، وأنه لا علاقة له بالقضاء".
واعتبــر المحامــي إبراهيم أبتــي، نقيب المحامين 
الموريتانيــين، فــي تصريحات للوكالــة الموريتانية 
للصحافة الأربعاء، أن "مســار التحقيق مع الرئيس 

السابق ومحاكمته تسير على ما يرام".
وقــال: "هــذه المســطرة تتطلــب عملًا يشــمل 

استجواب المتهمين ومواجهة الشهود والاستماع لهم، 
ومواجهات بينهم مع المتهمين وهذا عمل يتطلب وقتاً 

طويلًا".
بمحاربة  المكلف  التحقيق  "قطب  النقيب:  وأضاف 
الفســاد عاكف على هــذا الأمر، بمســتويات إنجاز 
متقدمة جداً، وإلى حد الســاعة وبحسب المعلومات 
المتوفرة عندي، وحســب اتصالاتي مع كتابة الضبط 
ومع ديــوان التحقيق، لم أجد أيــة خروقات في هذا 
المســار، إذ إن قطب التحقيق حريــص على الالتزام 
بمبادئ المحاكمة العادلة بحيث يكون توفر لكل طرف 

كافة الشروط، وجميع الظروف ليطمئن".
الرئيس  دفــاع  انســحاب  قضية  يخــص  وفيما 
الســابق من جلســة الثلاثاء، أكد نقيب المحامين "أن 
انســحاب الدفاع لم يؤثر حيث تواصل التحقيق بعد 
انسحاب المحامين وتمت المواجهة بين المتهم محمد ولد 
عبد العزيز وأحد الشهود، كما أن أحد محامي الدفاع 
عاد للجلســة بعد الانســحاب وطلــب الاطلاع على 
محضرهــا، وهي العودة التي أعطت للجلســة كامل 

مصداقيتها القانونية".
وأدان حزب الرباط الوطني من أجل الحقوق وهو 
حزب الرئيس الســابق في بيان وزعه أمس ما سماه 
"حملــة الاختطافات خارج القانون والمســاطر التي 
تعرض لها أنصار القائد محمد ولد عبد العزيز خلال 
تصفية  وترفض  ســراحه  بإطلاق  تطالــب  تظاهرة 

الحسابات معه".
"إننــا في حزب الرباط الوطنــي، يضيف البيان، 
نحمل الســلطات الأمنيــة والنيابة العامــة للدولة 
المســؤولية كاملــة عن ســلامة وصحــة المواطنين 
المتظاهرين الموقوفــين في مخافــر ودهاليز وأروقة 
أجهزة النظام القمعي الفاشــل الذيــن تم اختطافهم 

خلال المسيرة".
وفي خضم هــذه التطورات، وفــي قضية ربطت 
بملف الرئيس الســابق، اســتعادت حــرم الرئيس 
الســابق مبلغ مليونــي درهم مغربي مــن أصل 2.6 
مليون كانت قد ســرقت من سيارتها بمدينة بوزنيقة 

المغربية.

ووضع النائب العام للملك لدى محكمة استئناف 
البيضاء رهن الحبس في ســجن عكاشــة  بالــدار 
المتهمين العشــرة المتورطين في قضية سرقة مبلغ 2.6 
مليون درهم تعــود إلى زوجة الرئيــس الموريتاني 

السابق ومن بين المتورطين سائقها الخاص. 
وذكرت صحيفة المساء المغربية أن لواء الدرك في 
بوزنيقة أحال، الأربعــاء الماضي، أمام النيابة العامة 
المتهمين بتشكيل العصابة الإجرامية الممتهنة للسرقة.
وتعود الوقائع إلى ما قبل أيام قليلة عندما توقفت 
زوجــة الرئيــس الموريتانــي الســابق، التي كانت 
متوجهة بالســيارة إلى الرباط لإنهاء عقد عند كاتب 
العدل، في اســتراحة في بوزنيقة، حيث اكتشفت في 
نهاية مهمتهاً أن مبلغ 2.6 مليون درهم الذي كانت قد 

أودعته في صندوق السيارة قد اختفى. 
وأشــارت حرم الرئيس السابق إلى أنها تعرضت 
لســرقة في منطقة الاســتراحة، وســارعت لتقديم 
شــكوى إلى لواء الــدرك في بوزنيقــة، وبعد تقديم 
بلاغات الاســتخدام في الســيارة وأخــذ البصمات 

وغيرها من القرائن، سرعان ما بدأ الدرك تحقيقاتهم 
للتعرف على المجرمين وتحديد أماكنهم. 

ثــم شــاهدوا الكاميــرات المثبتة في الشــوارع 
التــي عبرتهــا زوجة الرئيــس الســابق محمد بن 
عبد العزيز بســيارتها، وبعــد تزويدهم بالمعلومات 
الأولى، توجه عناصر الدرك نحو حاشــية الضحية 
وبشكل خاص نحو ســائقها، في مواجهة أدلة جادة 
ومتوافقة، وسارع السائق إلى الجلوس على الطاولة 

والاعتراف بشركائه التسعة الذين من بينهم امرأة.
وســافر المحققون إلى الدار البيضاء حيث أوقفوا 
جميع المشــتبه بهم ووضعوهم في حجز الشــرطة 
لأغراض التحقيق، قبــل أن يحالوا إلى النائب العام 
للملك لدى محكمة اســتئناف الــدار البيضاء بتهمة 

تشكيل عصابة إجرامية وأعمال سطو. 
وحسب مصدر قريب من التحقيق، استعاد رجال 
الدرك مبلــغ مليوني درهم من أصل 2.6 ســرقت من 
صندوق سيارة الســيدة الأولى السابقة لموريتانيا، 

وتم تسليم المبلغ للضحية.
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تعز- »القدس العربي«
من خالد الحمادي:

كشــف فريق خبــراء مجلس حقوق الإنســان 
التابع للأمم المتحــدة عن حجم الانتهاكات الكبيرة 
التي ارتكبها أطراف النزاع المســلح في اليمن، وفي 
مقدمتهم جماعة الحوثي والتحالف العربي بقيادة 
السعودية والمجلس الانتقالي والحكومة الشرعية. 
وأوضــح فريــق الخبــراء البارزيــن في الأمم 
المتحدة في تقريره الرابع عن وضع حقوق الإنسان 
في اليمن أن كافة اطراف الصراع في اليمن مستمرة 
الجســيمة  والانتهاكات  الخروقــات  ارتــكاب  في 
لحقوق الإنسان خلال فترة الحرب في اليمن وعدم 
التزاماتها بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والتي 

ترقى بعضها إلى مستوى جرائم حرب. 
وقال تقريــر الفريق البارز الأممــي الذي صدر 
رســمياً أمس الخميس تحت عنوان »أمة منســية: 
دعوة للبشرية لإنهاء معاناة اليمن«  إن »الأطراف 
المتنازعة )في اليمن( مســتمرة فــي الانخراط في 
انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان 
والقانون الإنســاني الدولي، ومن بــن تلك دول 
تدخل كطــرف ثالث تســتمر في تقديم الأســلحة 
والدعم العســكري لأطراف النزاع«  وأشار إلى أن 
هذه الأطراف تقوم بارتكاب كل هذه الانتهاكات في 
حن لا تعير المعاناة الهائلة التي يعاني منها الشعب 

اليمني أي اهتمام. 
واتهــم فريق الخبــراء أطراف النزاع المســلح 
اليمن باســتمرار ارتكابهم لانتهــاكات حقوق  في 
الإنســان مع إفلاتهــم الدائم من العقــاب، وأعرب 
الفريق عن قلقــه البالغ جراء »اســتمرار ارتكاب 
نفس الأنمــاط المروّعة من الانتهاكات دون أي تقدّم 

ملحوظ لمساءلة الُجناة«. 
وقال التقرير الــذي قدمه الفريق لدورة مجلس 
حقوق الإنسان المنعقدة حالياً في جنيف، إن نتائج 
والتجاوزات  الانتهاكات  من  العديد  حول  التحقيق 
المرتكبة في اليمن خلال الفتــرة من 1 تّموز/ يوليو 
2020 وحتــى 30 حزيــران/ يونيــو 2021 أظهرت 
والإمارات  الســعودية  تقوده  الــذي  التحالف  أن 
والحوثيــون والقوات الحكوميــة وقوات المجلس 
الانتقالي الجنوبي، ارتكبوا انتهاكات جســيمة في 

حقوق الإنســان باليمن، وأوصى الفريق بضرورة 
ضمان المساءلة وتأمن الحقيقة والعدالة وتعويض 

الضحايا المدنين لهذه الانتهاكات.
 وأوضح التقرير أن »النزاع لا يزال مســتعصياً 
علــى الحــل، على الرغــم مــن الجهــود الدولية 
والإقليميــة الكبيــرة للتوصل إلــى وقف لإطلاق 
المواجهات  تصاعد  أســباب  الفريق  وأرجع  النار«. 
خــلال عامــي 2020 و2021 إلــى »افتقــار أطراف 
النــزاع والجهات الدولية ذات الصلــة إلى الإرادة 

السياسية«.
بالفئات  لحقــت  التــي  الانتهــاكات  أن  وأكــد 
إصلاحها«   يمكــن  »لا  كـ«الأطفــال«  المســتضعفة 
كما أن الوضــع الاقتصادي الصعــب الذي خلفته 
المواجهات المسلحة في البلاد أسفر عن ارتفاع نسبة 
الممارســات التقليدية الضارة بالأطفال في اليمن، 
مثل الزواج القســري والــزواج المبكــر، وتجنيد 
الأطفال واســتخدامهم في الأعمال القتالية من قبل 

جميع أطراف النزاع المسلح في اليمن. 
وأبــرز تقرير فريــق الأمم المتحــدة الكثير من 
حــالات الانتهاكات لحقوق الإنســان التي ارتكبت 
خلال الســنة المنصرمــة، وفي مقدمتهــا القصف 
الحوثــي الذي تعرضت له مخيمــات النازحن في 

محافظة مــأرب، وقصف مطار عــدن الدولي أثناء 
بالإضافة  السعودية،  من  الشرعية  الحكومة  عودة 
إلى حالات القصف العشــوائي وزرع الألغام التي 
طالت المدنين فــي محافظات الحديــدة والضالع 
وتعز ومناطــق أخــرى، والتي فــي الغالب يقف 

وراءها الحوثيون.
وشــمل التقرير أيضاً توثيق ارتــكاب عدد من 
الغارات الجوية من قبل التحالــف العربي بقيادة 
الســعودية أســفرت عن ســقوط ضحايا مدنين، 
بالإضافة إلى توثيق الكثير من الانتهاكات المتعلقة 
بالاختطاف والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري 
والتعذيب في السجون والعنف الجنسي المنسوبة 

للحوثين ولقوات المجلس الانتقالي الجنوبي.
اليمن  التقرير أن ظروف الحــرب في  وكشــف 
القانــون والإفلات  خلقت »بيئة للخــوف وغياب 
من العقاب ســيطرت علــى جميع ســكان اليمن«  
واستشــهد الفريــق علــى ذلــك بامتنــاع الكثير 
مــن الضحايا عــن التعاون مــع الفريــق وحتى 
منــح الموافقة لاســتخدام المعلومات نظــراً لقلقهم 
وخشــيتهم من النتائج التي قد تلحق بهم مستقبلًا 

من قبل المرتكبن للانتهاكات ضدهم. 
وذكــر أن بيئة الحــرب ضاعفت أيضــاً الوضع 

الإنســاني الصعب الذي دفــع بالمدنين نحو حافة 
المجاعــة، فقال: »لا تزال عدة مــدن في اليمن تحت 
الحصار أو متأثرة بالحصار، بســبب القيود التي 
تفرضها أطراف النــزاع على حرية التنقل والحرب 
الشبيهة بالحصار التي يستخدمها الحوثيون حول 
مدينة تعز منذ آب/ أغســطس 2015 وفي حجة منذ 
نهاية عام 2018، والتي تعيق بشــكل كبير وصول 
المســاعدات الإنســانية إلى ســكانها«. واستنتج 
الفريق أن مــا وثّقه في تقريره من حالات انتهاكات 
»لا تمثل سوى عينة جزئية من تلك الانتهاكات التي 
اليومية المروعة للمدنين في  تســببت في المعاناة 

اليمن«. 
وأعلن الفريــق أن هناك أســباباً معقولة تدعو 
إلــى الاعتقاد بــأن الحوثين والمجلــس الانتقالي 
وحكومات اليمن والسعودية والإمارات مسؤولون 
عن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، بما في ذلك 
الحرمان من الحياة، والإخفاء القسري، والاحتجاز 
التعسفي، والعنف الجنســي، والتعذيب، وتجنيد 
العدائية،  الأطفــال باســتخدامهم فــي الأعمــال 
والحرمــان مــن الإنصــاف وانتهــاك الحريــات 
الأساســية والحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعية 

والثقافية.
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مسؤول دولي يشيد بإجراءات قطر
لصالح العمال 

الدوحة ـ»القدس العربي«:

أشــاد ســعود الحجيلان، رئيس الاتحــاد الدولي لنقابات آســيا وأفريقيــا، بالإجراءات 
والإصلاحات التــي اتخذتها قطر لصالح العمال. وقال المســؤول الدولي فــي تصريح لوكالة 
الأنبــاء القطرية »قنا«  إن قرار الدوحة بشــأن تطبيق الحد الأدنى للأجــور للعمال الوافدين، 
خطوة رائدة فــي منطقة تتميز بكثافة العمالــة الوافدة، منوهاً بجهود قطر من أجل تحســن 
ظروف العمل. وكشف الحجيلان بأنه ســيقوم بجولة خليجية للاطلاع على الأنشطة العمالية 

خلال الفترة القادمة.
كما أشار إلى أن الاتحاد الدولي لنقابات آســيا وأفريقيا سوف يعمل في الفترة القادمة على 
توسيع نشاطه النقابي والثقافي في القارتن الآسيوية والأفريقية، بهدف تقوية علاقات العمل 
بن أطراف الإنتاج، وصولًا إلى الرضا الوظيفي، وتحسن بيئة العمل وتشريعاته، خصوصاً أن 

القارتن الآسيوية والأفريقية تضمان أكثر من 65% من عمال العالم.
وأوضح أن الاتحاد ســوف يفتتح عدداً من المقرات الفرعية لخدمة أنشطته النقابية، بعد أن 
قام الشــهر الماضي بافتتاح الفرع الرئيسي في موريتانيا، والتوقيع على عدد من الاتفاقيات مع 

أطراف الإنتاج، كما سيقيم العديد من ورش العمل التي تعنى بالعمل والعمال.
وأشــادت منظمة العمل الدولية بالإصلاحات الجارية فــي قطر في ضوء دخول قانون الحد 
الأدنى للأجور حيز التنفيذ )مارس/ آذار 2021(. واعتبرت المنظمة الدولية أنه مع بداية سريان 
الإجراء الجديــد، تكون قطر قد قامت بخطوة إضافية في سلســلة إصلاحــات العمل الكبيرة 

الجارية.
وأشــارت في أحدث تقرير لها، إلى أن القانون الذي اعتمد العام الماضي منح أصحاب العمل 
فترة انتقالية مدتها ستة أشــهر تمهيداً لتنفيذ الحد الأدنى الجديد. وشددت المنظمة على أهمية 
كــون قطر هي الدولة الأولى في المنطقــة التي تطبق حداً أدنى غير تمييــزي للأجور، في إطار 

سلسلة إصلاحات تاريخية لقوانن العمل في البلاد.
وإضافة إلى الحد الأدنى للراتب الشــهري الأساســي وهو 1000 ريال قطــري )275 دولاراً 
أمريكياً( يلزم القانون أصحاب العمل بدفع بدلات طعام وسكن لا تقل عن 300 و500 ريال قطري 

على التوالي، إذا لم يوفروها مباشرة للعاملن.
وسيســتفيد أكثر من 400 ألف عامل )20 ٪ من القطاع الخاص( بشــكل مباشر من القانون 
الجديد. وقال ماكس تونيون من مكتب مشاريع منظمة العمل الدولية في قطر: »هذه الزيادة في 
الأجور تؤدي أيضاً إلى تحسن حياة عدد كبير من أفراد الأسرة في بلدان المنشأ ممن يعتمدون 

على التحويلات المالية الشهرية«.
ولضمان الامتثال للحد الأدنى للأجور، تعمل الحكومة على تعزيز الكشــف عن الانتهاكات، 

وفرض عقوبات أسرع، وزيادة تحسن قدرات مفتشي العمل.
وتم اعتماد قانون الحد الأدنى للأجور بعد دراسة شاملة أجرتها حكومة قطر ومنظمة العمل 
الدولية، بالتشــاور مع خبراء محليــن ودولين وعمال وأصحاب عمل مــن مختلف قطاعات 

الاقتصاد.
وســبق أن أعلنت قطر إدراج عدد من التعديلات والإصلاحات علــى قانون العمل، واعتماد 
أنظمة تكفل المزيد من الحقوق للوافدين الأجانب، ضمن تعهداتها لإصلاح منظومتها التشريعية 
لتكون متوافقة والقوانــن الدولية في المجال، واعتبرت الخطوة الأولــى من نوعها في منطقة 

الشرق الأوسط.

محافظة عدن اليمنية تعلّق الدراسة لمدة أسبوعين
بسبب انقطاع الكهرباء المتزامن مع ارتفاع درجة الحرارة

■ تعــز- »القدس العربــي«: بدأت محافظــة عدن، جنوبــي اليمن، أمس 
الخميس، تعليق التعليم الأساســي والثانوي لمدة أســبوعن، بسبب الانقطاع 
شــبه الكلي لخدمة الكهرباء المتزامن مع ارتفاع درجة الحرارة في المدينة والذي 
جاء بناء علــى مقترح تقدم به مكتب التربية والتعليــم بعدن لمحافظ المحافظة 

أحمد حامد لملس يطالب بإيقاف الدراسة في مدارس المدينة لمدة أسبوعن.
وأوضح مصــدر تربوي لـ»القــدس العربي« أن كافة مــدارس عدن العامة 
والخاصــة بدأت، أمــس الخميس، في تعليق الدراســة الأساســية والثانوية 
وأغلقت المــدارس أبوابها أمام الطلبة بعــد تلقيها توجيهاً مــن مكتب التربية 
يلزمها بذلك، بعــد أن وافق محافظ عدن، أحمد لملس، على مقترح مكتب التربية 

والتعليم بهذا الخصوص.
وبرر مكتب التربية والتعليم اتخاذ هــذا القرار بالانقطاعات الدائمة لخدمة 

الكهرباء المتزامنة مع الارتفاع الكبير لدرجة الحرارة وكذا الانتشــار الواســع 
لوبــاء كورونا في المدينة، وهو ما دفع أولياء أمــور الطلبة إلى مطالبة المدارس 
بوقف الدراســة مؤقتــاً لتفادي المضاعفــات الصحية التي قــد تنتج عن هذه 

الأوضاع الصعبة للعملية التعليمية. 
وأضــاف مكتب التربية والتعليم أن من بن الأســباب أيضــاً النقص الحاد 
في عدد المعلمن وكذا عدم توفر الكتب المدرســية للســنة الدراســة الجديدة، 
بالإضافة إلى الانتشــار الواســع لفيروس كورونا في أوساط السكان وغياب 
الإجراءات الاحترازية لمواجهته. وأشــارت مصادر إعلاميــة إلى وقوع العديد 
من حالات الإغماء لطالبات في مدارس التعليم الأساســي والثانوي في مناطق 
كريتر والشــيخ عثمان ودار سعد خلال الأسبوع الجاري جراء الارتفاع الشديد 

لدرجات الحرارة وانقطاع الكهرباء أثناء فترات الدوام الدراسي. 

مسؤول أوروبي: إقامة علاقات مع الحركة ضرورة... وجبهة بانشير تطالب تركيا بعدم الاعتراف بالحكومة

طالبان تطالب واشنطن بشطب أسماء وزرائها من القوائم السوداء
والخارجية الأمريكية تشدد على التعاون لا الاعتراف

طالبت  وكالات:  العربــي«-  لندن-»القدس   ■
حركــة طالبان، أمس الخميــس، الولايات المتحدة 
والأمم المتحدة بشــطب أسماء أعضاء في حكومتها 
الجديــدة مــن القوائم الســوداء الخاصــة بهما. 
وانتقدت الحركة في بيان لها، بشــدة، تصريحات 
مســؤولن في البنتاغون بشــأن وجــود عدد من 
)وعلى  الأمريكية  الســوداء  القائمة  على  المدرجن 
رأســهم ســراج الدين حقاني الــذي تولى منصب 
وزير الداخلية( ضمن تشــكيلة الحكومة الأفغانية 

الجديدة.
بمثابة  الأمريكــي  الموقــف  طالبان  واعتبــرت 
»انتهاك ســافر« للاتفاقية المبرمــة بن الطرفن في 
العاصمــة القطريــة الدوحة، في شــباط/ فبراير 
2020، محــذرة مــن أن هذا الموقــف »ليس لصالح 

أمريكا ولا لصالح أفغانستان«.
وشــددت الحركة علــى أن جميع مســؤوليها 
دون اســتثناء، ومنهم عائلة حقانــي التي »ليس 
لها عنــوان ولا تركيب منفصــل«  يعدون جزءاً من 
اتفاقية الدوحة، مضيفة: »كان من الواجب إخراج 
أسمائهم من قوائم أمريكا والأمم المتحدة السوداء، 

وهذه المطالبة ما زالت قائمة حتى الآن«.
وحملت طالبان الولايــات المتحدة ودولًا أخرى 
المســؤولية عــن الإدلاء بـ«تصريحــات مثيــرة« 
و«محاولة التدخل في ما يتعلق بالشؤون الداخلية 
لأفغانســتان، محذرة من أن التصريحات الأخيرة 
الصــادرة عن المســؤولن الأمريكين »ليســت إلا 
تكراراً للتجارب الفاشــلة، وســتعود على أمريكا 
بالضرر«. واختتم البيان بالقول: »مطالبتنا هي أن 
يتغير مثل هذا الموقف الخاطئ في أسرع وقت ممكن 
إلى علاقات دبلوماســية حسنة«. وتضم الحكومة 
الانتقالية للحركة أرفع معتقلن ســابقن في سجن 
غوانتانامــو، بالإضافة إلى ســراج الدين حقاني 
الذي يتــرأس قائمــة المطلوبن الخاصــة بمكتب 

التحقيقات الفدرالي الأمريكي.
وفــي الأثنــاء، أكد المتحــدث الإقليمي باســم 
الخارجية الأمريكية، سايويل وربيرغ، أن بلاده لا 
تنوي حالياً الاعتراف بحكومة طالبان، إلا أنها على 
اســتعداد للتعاون مع الحركة لردع أي تهديد أمني 

من أفغانستان.
وقال، في حديثه مع قناة »روســيا اليوم«  أمس 
الخميس، إن الولايات المتحدة ستســتمر في دعم 
الشركاء  مع  التعاون  ومواصلة  الأفغاني  الشــعب 
بشــأن أفغانســتان. وشــدد على أن واشنطن لن 
تتجاهل أوضاع حرية التعبير والصحافة والنساء 
أفغانستان، مبيناً: »لدينا وسائل للضغط على  في 
طالبان بشــأن احترام حقوق الإنســان«. وأعرب 
المســؤول الأمريكي عن قلق بلاده من عدم مشاركة 
النساء والأقليات في الحكومة الأفغانية الجديدة، 
وأشار إلى أن الأفغان هم من سيحكمون على نجاح 

الأساســية  والخدمات  الأمن  توفيــر  في  الحكومة 
واحترام حقوق الإنسان. وأكد وربيرغ أن »الوقت 
ليس مناســباً للحديث عن الاعتــراف بطالبان أو 
الحكومة الجديدة«  مضيفاً: »ســنحكم على طالبان 
من خلال الأفعال وسنراقب الأحداث عن كثب«. كما 
لفت إلى أن الولايات المتحدة ستعمل مع الدول التي 

تتواصل مع الحركة.
إلى ذلك، قال تشارلز فرايز، نائب أمن عام الأمن 
للاتحاد  الخارجية  بالعلاقــات  المشــترك  والدفاع 
الأوروبــي، إنه يتعن على الاتحــاد إقامة علاقات 
مع طالبان ضمن شــروط محددة. وشدد فرايز في 
بروكسل،  البلجيكية  العاصمة  من  صحفي  تصريح 
الخميس، على ضــرورة أن يبني الاتحاد الأوروبي 
قوته العســكرية الخاصــة به واســتخدامها عند 

الحاجة.
وأضاف أن أفغانســتان ليســت مجــرد »حرب 
أمريكيــة«  وأن دول الاتحــاد لم تكن هنــاك وفقاً 
للمادة الخامســة لحلف »الناتو« فقط، بل شاركت 

أيضاً في المهمة لمصالحها الخاصة.
وأشــار إلى أن تهديدات مثل الإرهاب والهجرة 
غير النظامية وتهريب المخدرات تثير قلق الاتحاد، 

موضحــاً أن »هذه التهديدات لا تــزال قائمة، لذلك 
ســيكون من الضروري إقامة علاقة مشــروطة مع 
طالبــان«. وبيّن المســؤول الأوروبــي أن العلاقة 
المشروطة المذكورة ستكون ممكنة في المقام الأول مع 
اســتمرار وجود الاتحاد الأوروبي في أفغانستان. 
وتابــع: »بعد ســنوات من الالتزامات العســكرية 
القويــة من الاتحاد الأوروبــي وأكثر من 17 مليون 
يورو من المســاعدات الاقتصادية، وجدنا أنفســنا 
نتبع قرارات أمريكية ليس فقط في عمليات الإجلاء 

من أفغانستان، بل أيضاً في مجالات أوسع«.
في المقابــل، قــال الرئيس الروســي فلاديمير 
بوتــن، الخميــس، خــلال مشــاركته افتراضياً، 
الخميس، في القمة السنوية الثالثة عشرة لمجموعة 
والصن  والهند  وروسيا  )البرازيل  »بريكس«  دول 

وجنوب إفريقيا( إن 
أفغانســتان شــهدت أزمة جديدة مع انسحاب 
الولايــات المتحدة منها، وأن ســبب هــذه الأزمة 
هــو المحاولات غير المســؤولة لــإدارة الأمريكية 
لفــرض قيمها الخاصة. وتابــع: »من غير الواضح 
كيف ســتؤثر الأزمة التي تشــكلت بعد انسحاب 
الولايات المتحدة )من أفغانستان( على أمن المنطقة 

والعالم«.
 أما في مــا يتعلق بالصراع الدائــر بن الحركة 
طالبان  لحكم  المناهضة  الوطنية«  المقاومة  و«جبهة 
بوادي بانشير شمال البلاد، فأفادت سلطات ولاية 
كابيسا، الخميس، باستســلام نحو 100 مقاتل في 
قوات الجبهة، حســب ما نقلته وكالة »نوفوستي« 

الروسية.
وجاء ذلك فيما وجهت »الجبهــة« بقيادة أحمد 
مسعود، نداء للحكومة التركية، مطالبة إياه بعدم 
الاعتــراف بحكومــة طالبان. وأشــارت، في بيان 
نشرته، إلى أن »نســاء أفغانستان يواجهن خطراً 
فادحاً« مصدره الحركة، مضيفاً أن تركيا »ستصبح 
في حــال الاعتــراف بحكومة »طالبــان« ودعمها، 
شــريكة في جرائمها«  مشــددة على ضرورة »منع 

حدوث ذلك قبل فوات الأوان«.
وتأتي هــذه التصريحات بعــد أن أكد الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان مســبقاً أنه لا يستبعد 
إقامة اتصالات مباشــرة مع الحركة تحت الظروف 
المناسبة.  كما أشــار، كما الكثير من الدول الأخرى، 
إلى ضــرورة مراقبة حكم الحركــة قبل اتخاذ قرار 

الاعتراف بها.

اليمن: فريق خبراء الأمم المتحدة يكشف الحجم المهول
لانتهاكات حقوق الإنسان من قبل جميع الأطراف

تركيا: افتتاح المشاريع وتخريج دفعات الجيش بـ»الدعاء« يثير المعارضة العلمانية ضد رئاسة الشؤون الدينية 
أنقرة – »القدس العربي«:

قبل أيام قليلة، اعتلى رئيس الشؤون الدينية في تركيا علي إرباش، المنصة 
ووقف إلــى جانب الرئيــس رجب طيب اردوغــان، ورئيــس محكمة النقض 
)التمييــز( محمد أقارجا، ليبدأ حلقة من الدعاء اســتمرت لأكثــر من 5 دقائق، 
وذلك في مراســم افتتاح العام القضائي ومجمع المباني الجديد لمحكمة النقض 

في العاصمة أنقرة قبل أيام.
هذا المشــهد غيــر المعتاد فجر موجــة كبيرة جداً من الجــدل، حيث هاجمت 
المعارضــة العلمانية هذه الخطــوة، معتبرة أن نفوذ وتدخل رئيس الشــؤون 
الدينية في كافة مناحي الدولة قد وصل إلى درجة غير مســبوقة »تهدد علمانية 
الدولة« وبشكل يخالف »الدستور العلماني« لتركيا، لا سيما وأن ذلك ترافق مع 
تكرار نفس المشــهد في تخريج دفعات جديدة من الجيش التركي بتلاوة القرآن 

والأدعية من قبل إرباش.
وبشــكل تدريجي طوال الســنوات الماضية، كان اردوغان يصطحب رئيس 

الشــؤون الدينية ليقرأ القــرآن والدعاء في افتتاح المشــاريع الكبرى بالبلاد، 
وعلــى الرغم من انتقاد هذه الخطوة باعتبارها »مساســاً بعلمانية الدولة«  إلا 
أن وصول هــذا البرتوكول الجديــد إلى القضاء والمحاكــم والجيش، رأت فيه 
المعارضة العلمانية »نقلة غير مســبوقة في خطوات اردوغان لنســف علمانية 
الدولة«  وكتب معارضون: »افتتاح العام القضائي ليس كافتتاح جسر أو نفق«.
وعبر عشرات المقالات بصحف ومواقع إخبارية مختلفة، وآلاف الكتابات على 
مواقع التواصل الاجتماعي، رأى »مدافعون عن علمانية الدولة« أن ما حصل هو 
»تجاوز غير مسبوق«  وكتب البعض تعقيباً على افتتاح العام القضائي بالقرآن 

والدعاء: »لقد قرأت الفاتحة على القضاء وعلى العلمانية أيضاً«.
وتتهم المعارضة العلمانيــة اردوغان بالعمل على إضعــاف العلمانية التي 
ينص عليها الدستور التركي منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم عام 
2003، حيث أعاد الزخم إلى بناء المســاجد وازدهرت المدارس الدينية »مدارس 
إمام خطيب«  وجرى تعزيز مكانة ودور رئاسة الشؤون الدينية وبناء المساجد 
في سكنات الجيش وافتتاح المشــاريع الكبرى في البلاد بالقرآن والدعاء الذي 

حضــر مؤخراً في مراســم تخريج دفعات من الجيش التركــي الذي كان يعتبر 
»قلعة العلمانية وحاميها« في البلاد.

ومؤخراً، ســرع اردوغان من خطواته في هذا الاتجاه، لا ســيما عقب إعادة 
فتح مسجد آيا صوفيا للعبادة، وما أعقبه من قرار الخروج من اتفاقية إسطنبول 
للمرأة، وهي خطوات اعتبرت بأنها تأتي تحت ضغط الجماعات الدينية الداعمة 
للرئيس التركي لتحقيق أهداف انتخابية وإرســال رسائل للناخبن المحافظن 
وسط الأناضول بأن الرئيس ما زال أمامه الكثير ليقوم به في هذا الإطار، حيث 
يحتدم التحشيد للانتخابات الرئاســية البرلمانية والرئاسية الحاسمة المقررة 

منتصف عام 2023 والتي تضغط المعارضة لإجرائها بشكل مبكر.
أحد أحزاب المعارضة العلمانية، وهو«حزب التحرر الشعبي«  رفع دعوى 
قضائية علــى الرئيس التركي ورئيــس محكمة النقض ورئيس الشــؤون 
الدينية، بســبب مشــاركتهم بالدعاء بحفل افتتاح العــام القضائي، حيث 
اعتبر الحزب في الدعوى أن ذلك »يتعارض مع الدســتوري التركي وأســس 
العلمانية« ويأتي تحت تهمة »سوء استخدام المنصب« وأن ذلك بمثابة »خلط 

للدين بالدولة«.
وفي مواجهــة الحملة الكبيــرة التي اســتهدفت رئيس الشــؤون الدينية 
واردوغان، نشــر رئيس دائرة الاتصال في رئاســة الجمهوريــة التركية فخر 
الديــن ألطون، صورة الدعاء فــي الفعالية الأخيرة قبل أيــام، وصورة أخرى 
لمؤســس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك ورفاقه وهم يرفعون أيديهم أثناء 
الدعاء خلال حفل تأســيس وافتتــاح البرلمان التركي فــي العاصمة أنقرة عام 
1920، فيما اعتبرت بأنها رســالة للمعارضة العلمانية أن »اردوغان يسير على 

خطى أتاتورك«  وهو ما أثار مجدداً غضب العلمانين.
واعتبــرت الكثير من المقــالات أن ما يجري هو »محاولة لجعــل تركيا دولة 
دينية«  وذلــك عبر »اســتهداف العلمانية بطرق مختلفــة«  فيما وصف كتاب 
آخرون بأن إرباش بات يعتبــر بمثابة »الرجل الثاني في تركيا« بعد اردوغان، 
حيث وجهت انتقادات من قبل معارضن بســبب ما قالوا إنه تقديم كبير لرئيس 
الشؤون الدينية في البرتوكول الخاص بالدولة وجلوسه في الصفوف الأولى 

متقدماً على كثير من المسؤولن.

وزير الخارجية القطري يناقش في طهران 
مع نظيره الإيراني تطورات أفغانستان 

الدوحة ـ»القدس العربي«

 من سليمان حاج إبراهيم: 

اجتمــع الشــيخ محمد بن عبــد الرحمن آل ثاني نائــب رئيس مجلس الــوزراء وزير 
الخارجيــة القطري، في طهران، مع الدكتور حســن أمير عبــد اللهيان وزير الخارجية 
الإيرانــي. وجرى خلال الاجتماع اســتعراض علاقــات التعاون الثنائــي بن البلدين، 
ومختلف القضايا الإقليمية والدولية. كما تم مناقشــة آخر التطورات في أفغانستان، 

حسب وزارة الخارجية القطرية.
وأكــد الوزيران علــى تطلعهما لتطوير العلاقات بن البلديــن في المجالات كافة، كما 
شــددا على أهمية اســتمرار التشــاور فيما بن البلدين في مختلف القضايا بما يحقق 

الاستقرار في المنطقة.
وتلعــب الدوحة دوراً رئيســياً فــي تعزيز الحوار بــن طهران والعواصــم الغربية، 

وتؤكد على أولوية مناقشة القضايا العالقة عبر المفاوضات.
وتؤكد تصريحات المســؤولن القطرين على ضرورة تجاوزات الخلافات بن دول 
المنطقة، والحد من أي تصعيد، وتسعى في علاقاتها مع طهران لإرساء دعائم الحوار.
وكان الشــيخ تميم بن حمــد آل ثاني أمير قطــر، أجرى اتصالًا هاتفيــاً مع الرئيس 
الإيرانــي المنتخــب إبراهيم رئيســي، أكدا خلالــه على تعزيــز العلاقــات الثنائية بن 

البلدين.
وقالت وكالة الجمهورية الإســلامية الإيرانية، إن الأولوية الرئيســية للدبلوماسية 
الاقتصاديــة للحكومة الجديدة ســتكون لدول الجوار، مشــيرة إلــى أن التضافر بن 
العلاقات السياســية والعلاقات الاقتصادية بن إيران وقطر نموذج مناســب لتحقيق 

»التعاون الاقتصادي الإقليمي«.
وترتبط قطر وإيران بعلاقات تعاون منذ ســنوات، فكلاهما عضوان في  حركة عدم 
الانحياز ومنظمة التعاون الإســلامي. كما عقدت قطر عدة اجتماعات رفيعة المســتوى 
مــع المســؤولن الإيرانين لبحــث الاتفاقــات الأمنيــة والاقتصاديــة. وللبلدين علاقة 
اقتصادية وثيقة، وخاصة فــي صناعتي النفط والغاز. ويأتي جزء كبير من نفط قطر 
من حقل مرتبط بإيران. وتســيطر قطر وإيران بشكل مشترك على أكبر حقل للغاز في 
العالــم. وبالإضافة إلى الروابط في ميدان النفط والغاز الطبيعي، تتعاون إيران وقطر 

أيضاً في قطاع النقل البحري.
وخلال السنوات الثلاث الأخيرة، ارتفعت معدلات التبادل التجاري بن قطر وإيران، 
حيث تشير البيانات إلى أن حجم التبادل التجاري سوف يرتفع إلى 5 مليارات دولار.

عناصر من حركة »طالبان« خلال دورية فى أحد الأسواق الشعبية في كابول
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مصر اليوم

ليس سينمائياً
لم يكن هروب ستة أسرى فلسطينيين من سجن »جلبوع« 
الإســرائيلي شديد الحراســة، كما قال عبد الله السناوي في 
"الشروق"، مشهدا هوليووديا مقتطعا من شرائط سينما، بقدر 
مــا كان تعبيرا حقيقيا عن إرادة شــعب قابع تحت الاحتلال، 
ينهض مرة بعد أخــرى كالعنقاء من تحت الرماد، ليؤكد حقه 
في الحياة والحرية. الرموز أهم من الوقائع والســياق يضفي 
عليها معانيها ورسائلها إلى المســتقبل المنظور، حيث يوشك 
الشرق الأوسط أن يدخل مرحلة جديدة بالانسحاب الأمريكي 
المتوقع من العــراق. نحن أمام خرائــط متحولة واتصالات، 
واجتماعــات تجري لإعــادة ترتيــب الأوراق، حتى لا تفلت 
التفاعلات على النحو الذي أعقب الانســحاب العشوائي من 

أفغانستان.
القضية الفلســطينية عقدة الموقف كله، حيث يراد تحجيم 
إيــران بالعودة إلــى الاتفاق النــووي أو بغيــره، وتمكين 
إسرائيل من التمدد بغير ممانعة كبيرة باسم أحاديث مخاتلة 
جديدة عن الســلام والتطبيــع، وقدرتها على مــلء الفراغ 
الاســتراتيجي الذي يعقب الانســحاب الأمريكي، بما يحمي 
مصــادر النفط. هكذا فــإن حادث الهــروب بتوقيته ومغزاه 
وتداعياته، يتجــاوز بكثير وقائعه المثيرة، وملف الأســرى 
نفسه، إلى مســتقبل القضية الفلسطينية بكل ملفاتها المعلقة، 
القدس والمستوطنات وطبيعة الدولة المقترحة وحق العودة 
المنصوص عليه فــي القوانين الدوليــة، ولا يملك أحد حذفه 
بجرة قلم. فــي لحظة تأهب لإعادة ترتيــب أوزان القوى في 
الشــرق الأوســط، يؤكد الفلســطينيون الحقيقة الأساسية 
في اللعبــة كلها، أنه لا يمكن المضي في ألعــاب ترتيب الإقليم 
بتجاهل حقوقهم المشروعة. أهم رسالة حملها الهروب الكبير 
»إننــا هنا«، أصحاب قضية وأصحــاب حق، ولا يمكن تجاوز 
قضيتنا بســطوة القهر. بالإصرار والــدأب على حفر نفق في 
زنزانة بملاعق طعام تمكن ســتة أسرى من اكتساب حريتهم، 
رغــم المطاردات بالطائرات وحواجــز التفتيش في كل مكان، 
والمداهمات التي لاحقت كل من يفتــرض أنه على علاقة بهم. 
كان ذلك معنى رمزيا ملهما لقدرة الإنسان على تحدى جبروت 

القوة.

هيبة زائفة
"إسرائيل الآن جولييت والفلســطينيون ديفيد.. وأنا مع 
ديفيد".. هكذا واجه الموسيقار اليونانى ميكيس ثيودراكيس 
إسرائيل بحقيقتها، مستلهما القصة التوراتية الشهيرة. ذلك 
الموسيقار الذي اســتدعاه عبد الله السناوي، مستعينا هذه 
المرة بالإرث الإغريقي، فإن إسرائيل المدججة بالسلاح تشبه 
أسبرطة تحارب شــعبا أعزل، نســاء وأطفالا. لم يعد ممكنا 
الادعاء بأن إســرائيل المحاصرة تواجه عالمــا عربيا لا يريد 
أن يعتــرف بحقها في الوجود، الحقيقــة الماثلة أنها من يقمع 
ويقتل، يتوسع ويهجر قسريا، يمارس العنصرية داخل الدولة 
العبرية نفســها ضد مواطنيها العرب. القضية الفلســطينية 
اكتســبت زخمها من عدالتها، وقد جســد ثيودراكيس، الذي 
رحل قبل حادث الهروب بســاعات قليلة، رمزيتها في مواقفه 
المناصــرة، فوحــدة المصير الإنســاني تلهم أحــرار العالم. 
فكرة المقاومة داخل الأراضى الفلســطينية المحتلة تكتســب 
مشروعيتها من القوانين الدولية، رغم فوارق القوة مع سلطات 
الاحتلال. بقوة الرموز والمعاني بدا الفلسطينيون في الضفة 
الغربية وغزة وخلف الجدار والمخيمات والشــتات موحدين 
وجدانيا مع الأسرى الستة الذين اكتسبوا حريتهم بالأظافر، 
يوزعون المشــروبات والحلوى في الشوارع احتفالا بالحدث 
ومغزاه، لا يحفلون كثيرا بأي تنظيم سياسي ينتسبون، فهم 
فلسطينيون أحرار من حقهم الحرية. أحد الأسباب الإضافية 
للاحتفاء الفلسطيني بالهروب الكبير هو كسر هيبة المنظومة 
الأمنيــة الإســرائيلية، وإثبــات عجزها أمــام إرادة الحياة 
والحرية، بقدر كســر هيبة منظومتها الدفاعية أمام صواريخ 
المقاومة الفلســطينية، أثناء الحرب الأخيرة على غزة. المعنى 
أنها ليست قوية إلى حد الاستهانة بحقوقنا ووجودنا نفسه، 
وأننا لســنا عاجزين إلــى حد الانصياع لما تقــرره. الحقائق 
الفلســطينية أكدت نفســها بوحدة وجدان جماعي تشبه ما 
جرى أثناء الانتفاضة التلقائية دفاعا عن المسجد الأقصى أمام 
محاولات اقتحامه من جماعات المســتوطنين، كما في الشيخ 
جراح، دعما لأهله ضد محاولات تهجيرهم قســريا. كان ذلك 
دليلا مســتأنفا على »وحدة الشــعب والقضية« رغم الشقاق 
والانشطار بين »فتح« و»حماس«، فالقضية أكبر من الفصائل، 

ولا يمكن تجاوزها بالتدليس والتخاذل.

نجحوا والسلام
التقاريــر التي خرجت عن ســجن الجلبوع الإســرائيلي 
تقول، إن هناك اســتحالة أن ينجح معتقل واحد في الهروب 
من خلف أسواره، ومع ذلك يقول عمرو الشوبكي في "المصري 
اليوم"، هؤلاء ليسوا مســاجين عاديين إنما هم 6 فلسطينيين 
أسرى حرب بين سلطة احتلال وشعب يقاوم بالسلم والعنف 
لتحقيق حريته واســتقلاله. لقد استغل الأسرى الستة فتحة 
في مبنى الســجن كانت في أساســات المبنى أســفل الأرض، 
وحفروا النفق الذي خرجوا منه إلى خارج أســوار السجن. 
واللافت أن مصلحة الســجون الإسرائيلية أعلنت عند إنشاء 
هذا الســجن في 2004 أنها »اســتخلصت العبر من محاولات 
الهرب في سجني مجدو وشطة.. ولن يهرب أحد من جلبوع«. 
وتبين من التحقيقات أن الفلسطينيين الستة - الذين ينتمى 5 
منهم لتنظيم الجهاد، وواحد لكتائب شهداء الأقصى، الجناح 
العســكري لحركة فتح - هربوا في نحو الســاعة الواحدة، 
وأن اكتشــاف هروبهم كان في الســاعة الثالثة فجرا من قبل 

مزارعين إسرائيليين يعملون في مناطق زراعية على بعد عدة 
كيلومترات من الســجن، أي أن إدارة السجن الأكثر تحصينا 
لم تعرف بهروبهم إلا بعد ساعتين، ومن مواطنين إسرائيليين.

عاصمتها القدس
تاريخيا، والكلام ما زال لعمرو الشوبكي، غالبية الهاربين 
من السجون ليســوا أصحاب قضية عادلة، فكثير من زعماء 
المافيا والعصابات الكبرى نجحوا في الهروب من الســجون 
بتواطؤ في أغلب الأحيان مع السجان، كما أن السينما العالمية 
كانت حافلة بقصص الهروب لمئات المســاجين في قالب مليء 
بالإثارة والتشــويق، لكن هذه المرة خرج معتقلون أصحاب 
قضية ورغم أنف ســجانيهم المحتلين، كمــا أن إصرارهم على 
حفر نفق استمر لأشــهر، بكل ما يمثله ذلك من مخاطرة كبرى 
في حال انكشــافهم، عكــس رغبة عميقة فــي الحياة الحرة، 
ومواجهة المحتــل مهما كان الثمن. ســتظل إرادة الشــعوب 
أقوى من جبــروت وظلم الاحتلال، وإن القضية ليســت في 
فرص نجاح الفلسطينيين الستة في الهروب الدائم من قبضة 
الاحتــلال )فرص إعادة القبض عليهم مــا زالت كبيرة(، إنما 
في قــوة إرادتهم وإصرارهم على مواجهة الاحتلال. يقينا، أن 
الحياة خارج الســجن، ولو مطاردا، أفضل من الحياة داخله، 
كما أن في هذه الحادثة رسالة للعالم كله بأن سلطة الاحتلال 
ليست في مأمن، مهما بَنَتْ من سجون شديدة الحراسة، ومهما 
اســتمرت في قمعها لنضال الشعب الفلسطيني في الاستقلال 
والحرية. إن هروب الأسرى الفلســطينيين الستة من سجن 
الجلبوع لن يُنهــى الاحتلال، ولكنه سيُســاهم في إضعافه، 
والتأكيد على أن إرادة الشعوب لا تُواجه بالقمع والسجون، 
وإنما بإعادة الحقوق لأصحابها. قوة الإرادة التي جســدها 
الفلسطينيون الستة هي جزء من إرادة النضال الفلسطيني، 
ســواء في غزة أو الضفة الغربية أو بين عرب إســرائيل، من 
أجل الحرية وبناء دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس، 

وحصار سلطة الاحتلال.

سنحررها يوماً
أهم ما كشفت عنه واقعة الهروب الكبير التي نفذها 6 أسرى 
فلســطينيين من وجهة نظر محمود الحضري في "البوابة"، أن 
هناك وهما اسمه »القوة الصهيونية« في الأراضي الفلسطينية 
تحت الاحتلال، بل أقل ما يقال عنها إنها بالونة أمنية إسرائيلية 
ضعيفة، يفضهــا ويفرغها دبوس صغيــر. الوقائع التي جرت 
ليست فيلما ســينمائيا، أو من خيال مؤلف ولمسات مخرج، بل 
هــو واقعة حقيقية، من أســرى فكروا وخططوا واســتخدموا 
أقل القليل المتــاح لديهم من أدوات، ليثبتــوا للعالم أن المعركة 
مع الاحتلال ليســت في حمــل البندقية والمدفع، بل في كشــف 
عوراته، وإذلال قوته الغاشمة ضد من هم تحت قوى الاحتلال، 
وأن البحث والوصول إلى تحقيق الحريــة معها هو فعل قائم، 
ولن يتم توقف البحث عنه وتحقيقه. ما جرى من أسرى سجن 
جلبــوع هو عملية إذلال لهــذا المحتل المتغطــرس، الذي يعتبر 
نفســه قوة لا تقهر، فإذا بســجناء في زنازين ضيقة، محدودة 
المســاحة، ووســط حراسات شــديدة اســتطاعوا أن يجدوا 
لأنفسهم منفذا نحو الحرية، واستخدام أدوات بسيطة، ليظلوا 
شهورا في حفر نفق من قلب الزنازين إلى خارج أسوار السجن. 
وفي اللحظة المناســبة والتوقيت الأنسب، خرج الأسرى الستة 
لنسيم الحرية، ليخرجوا ألســنتهم لهذا العدو الذي يستخدم 
كل أدوات التأمين في ســجونه الحصينة، وشــديدة الحراسة، 
فقد استغرقت عملية الهروب، أو قل لفظ أدق »الفرار« 19 دقيقة 
ليبتعدوا عن ســجن جلبوع الإسرائيلي، ويصلوا في موقع آمن 

ما زال مجهولا حتى الآن عن الأمن والمخابرات الإسرائيلية.

ذل الإسرائيليين
واقعة الفرار الُمذلة للأمن الإســرائيلي وفــق رأي محمود 
الحضري، دفعــت رئيس وزراء إســرائيل نفتالــى بينيت، 
ليخرج ويصف حادث الهروب بأنه »حدث خطير«، مضيفا - 
بعدما أجرى اتصالات مــع وزير الأمن الداخلي عومر بارليف 
- »إن هذا حدث خطير يلزم جميع الأجهزة الأمنية بالتحرك«. 
ووصف مسؤول كبير في الشرطة الإسرائيلية حادثة هروب 
الأســرى الفلســطينيين من ســجن جلبوع بأنه أحد أخطر 
الحوادث الأمنية بشــكل عام. حتما ســيأتي يــوم تظهر فيه 
الحقائق التي قام بها الأســرى الســتة لتنفيذ عملية الهروب 
الكبيرة، وستذكر ســجلات التاريخ قصصا سيرويها محمود 
عبدالله عارضة، ومحمد قاســم عارضــة، ويعقوب محمود 
قادريــن وأيهم نايف كممجــي، وزكريا الزبيــدي، ويعقوب 
انفيعــات- وأغلبيتهم محكوم عليهم بأحــكام مدى الحياة، 
وسيروون كيف انتزعوا حرياتهم - ولو لبعض الوقت - من 
بين متاريس ومدافــع الاحتلال، ليقولــوا للعالم نحن أقوى 
من قــوى الصهيونيــة والعدو الإســرائيلي المحتل. وضعف 
الأمن الإسرائيلي جسدته قيام إدارة السجون بمجموعة من 
الإجراءات العقابية، التي قامت بها ضد الأسرى في سجونها، 
بإغلاق منافذ بيع المواد الغذائية في السجون، وإعادة توزيع 
الأســرى وفق انتماءاتهم السياســية الفلسطينية، بل وصل 
الأمر إلى إغلاق أقســام أسرى الجهاد الإســلامي وتوزيعهم 
على السجون، وسط مخاوف وتحذيرات من موجات تصعيد 
خطيرة وسط الإجراءات العقابية على الأسرى، بينما يرتعد 
الأمن من عمليات مشــابهة. وهذا الهوان الإســرائيلي، الذي 
كشفته عملية الفرار الكبرى، قيام سلطات الاحتلال بعمليات 
استدعاء لعائلات الأسرى يؤكد أن هذه الهالة - التي تحيط 
إســرائيل بها نفســها، مجرد وهم، وأنها أضعــف من »بيت 

العنكبوت«.

قد لا نحتمل
يرى مرســي عطا الله في "الأهرام"، أن القدرة على تحمل 
المسؤولية وحتمية الإيمان بأداء الواجب قبل المطالبة بالحق 
هو أهم ما يغيب عن الســلوك العام في وطننا منذ ســنوات 
بعيدة، وما زالت هذه القــدرة غائبة حتى اليوم عن قطاعات 
عريضة من المجتمــع، أغلبها يتحدث عن الأماني المشــروعة 
والأحلام الورديــة من مقاعد المتفرجين وبســياط الناقدين، 
دون أن يقدم دليلا على أنه يستشعر أهمية تحمله للمسؤولية 
كمفتاح ومدخــل للتعلق بالأماني والاســتغراق في الأحلام. 
مــا يجري علــى أرض مصر في الســنوات الأخيــرة بإرادة 
سياســية صلبة، ربما يشــكل خطوة مهمة على طريق طويل 
ســعيا للوصول إلى بوابة المعجزات، ولكــن بقية الخطوات 
ترتبط بمدى قدرة الشــعب على تحمل المسؤولية باستحداث 
سلوكيات إيجابية لدعم الإرادة السياسية، وحماية كل ما يتم 
إنجازه من العبث والفوضى اللذين يمثلان أخطر آفات، وأبرز 
أعراض غياب المســؤولية الكامنة عند الفرد إزاء المســؤولية 
الواجبــة تجاه الوطن. لا أتجاوز الحقيقــة إذا قلت: إن مصر 
خاضت في الســنوات الأخيــرة مع حكم الرئيس السيســي 
تجــارب صعبة فيها كثير من القســوة والشــدة الاجتماعية 
لكلفتها العالية لكن كل تجربــة منها وفقا لمعطياتها ونتائجها 

الأولية حتى الآن تمثل تحديا للمستحيل.

أسباب الفوضى
يواصل مرســي عطاالله قائلا، إن المضــي قدماً في تجربة 
الإصلاح وجنــي ثمارها لن يضمن اســتمرارها ســوى نمو 
وتصاعد الشــعور الصــادق لدى كل فرد من أفــراد المجتمع، 
بالقدرة على تحمل المســؤولية في حمايــة وصيانة ما تحقق 
على الأرض. ربما يســاعد على فهم ما أقول ذلك الاقتباس من 
مقال شــهير قرأته في طفولتي على صفحــات مجلة "الاثنين 
والدنيا"عــام 1951 للفنان القدير يوســف وهبي يقول فيه: 
عندما كنت أمضي إجازة العــام الماضي في أوروبا زرت لندن 
واستأجرت شقة مفروشــة لإقامتي، وما أن وضعت حقائبي 
فيها حتى زارني مستأجر الشــقة العليا وسألني عن مواعيد 
نومي ويقظتي.. ودهشت في مبدأ الأمر ولكنني بعد أن عرفت 
الســبب أيقنت أن نجاح هذه المجتمعات الأوروبية في حياتها 
الاجتماعية يعود بلا ريب إلــى معرفة كل فرد منهم بما له وما 
عليه.. لقد كان ســبب الزيارة والســؤال أن جاري يرغب في 
تنظيم مواعيد لعــب أطفاله بالحديقة بحيث لا تقع في أوقات 
نومي فتضايقني.. وهــذه الواقعة يســتعيدها ذهن الكاتب 
باستمرار كلما وقع بصره على أوجه الفوضى في حياتنا. إن 
نجاح الدولة من نجاح الفرد ونجاح الفرد يتوقف على سلوكه 

ومدى احترامه لحقوق الغير.

قرار مصيري
قرار حكومي يرى جلال عارف في "الأخبار"، أنه ينبغي أن 
يتعاون الجميع لتنفيذه على خير وجه.. بعد شــهور وابتداء 
من مارس/آذار المقبل، لن يكون هناك مجال لاستيراد بضائع 
أجنبيــة إلا بالمواصفــات التي تطبــق في أوروبــا. هذا قرار 
يصلح أوضاعاً خاطئة اســتمرت سنوات طويلة منذ أن تركنا 
الحبل على الغارب مع الانفتاح العشــوائي الكارثي. في ظل 
هذا الانفتاح العشوائي، تحول الســوق المصري إلى »مكب« 
لنفايــة البضائع الأجنبيــة، لتطرح بكميات هائلة وأســعار 
قليلة تضرب الصناعة الوطنية في مقتل، وتحقق للسماسرة 
والغشاشــين ثروات هائلة على حساب المستهلك، الذي يدفع 
في النهاية ثمن كل الأخطاء، ويجد نفسه ضحية لعبة فاسدة 
يشــتري فيها ســلعة رديئة تفقد صلاحيتها للعمل بعد أيام، 
أو تتسبب في خســائر أفدح، كما رأينا في سنوات سابقة مع 
ما ســببه استيراد إسمنت فاســد أو حديد لا يصلح للبناء أو 
مواســير وتوصيلات كهربائية »أدت لكوارث«. لقد تخلصنا 
من سلبيات كثيرة للاستيراد العشوائي الذي أضر بالصناعة 
الوطنية وبالمســتهلك معاً. أغلقت أبــواب الربح الحرام أمام 
مستوردي الأغذية الفاســدة، وأمام محترفي إغراق السوق 
لصالح المنتج الأجنبي ولو كان الثمــن إغلاق آلاف المصانع، 
كما حدث في قطاع النسيج والملابس الذي بدأ يسترد عافيته. 
تخلصنا من الكثير لكن بقي السوق متاحاً أمام طوفان السلع 
المستوردة بأردأ المواصفات، وهو الأمر الذي ينتهي مع القرار 
الجديد الذي يدخل حيز التنفيذ في مارس/آذار المقبل، والذي 
لا يســمح بدخول السلع المســتوردة إلا إذا كانت بمواصفات 
أوروبية. المســتهلك المصري يســتحق الأجود من كل السلع. 
والصناعة المصرية عليها أن تنافس الإنتاج المستورد الجيد، 
بما هو أفضل وأقل ســعراً. هذا هو التحــدي الحقيقي الذي لا 
بــد أن نربحه.. وســنربح الســباق لأن صناعتنا بخير حين 
ننحاز جميعاً لكل ما »صنع فــي مصر« وحين نقف بحزم ضد 
السمسرة والفهلوة والإنتاج العشوائي الذي دفعنا فواتيره 

الباهظة من »اللحم الحي« كما يقولون.

آفة قديمة
اعتبر المستشار بهاء أبو شــقة رئيس حزب الوفد تعطيل 
القوانين، كارثة تصيب الحياة بالشلل والفوضى والاضطراب، 
وتجعل النــاس في حيرة من أمرهم، وتخلق أزمة حقيقية بين 
المواطن والســلطة التنفيذيــة، على  مســتوياتها كافة، لأن 
ذلــك يعطل المصالح وينشــر الروتــين والبيروقراطية، وكل 
الظواهر الســلبية، التي تنشر الآفات في المجتمع.. واستكمالًا 
للقوانين غيــر المفعلة التي تصيب بالكــوارث، نتحدث اليوم 
عن القوانين والقرارات المنظمة لاســتصلاح الأراضي، وكلنا 

يعلم أن هناك مســاحات كبيرة من الأراضي الصحراوية، تم 
بيعها خلال المرحلــة الزمنية الماضية في زمن الفســاد الذي 
استشــرى، وكلنا يعلــم أن هذه الأراضــي تم بيعها برخص 
التراب، وإن جاز التعبير قلنا إن هناك مســاحات شاسعة من 
هــذه الأراضي خاصة الواقعة علــى الطريق الصحراوي بين 
القاهرة والإسكندرية، ولم يتم استغلالها الاستغلال الأمثل.. 
والمعــروف أن هذه الأراضــي عندما طرحتهــا الدولة للبيع، 
اســتولى عليها قلة من رجال الأعمال، ولــم يقوموا بزراعتها 
طبقا للعقود المبرمة معهم.. لا يخفى على أحد أن آلاف الأفدنة 
التي تم الاستيلاء عليها، قام أصحابها بتقسيمها إلى مساحات 
صغيرة، بعد بناء مبنى صغير عليها بزعم أنه »فيلا«، وبدأت 
عمليات التجارة فيها بملايــين الجنيهات.. والغريب في الأمر 
أن الذين اشتروا هذه الأراضي، غالبيتهم لم يسددوا الأموال 
البخسة للدولة، رغم المكاســب المالية الضخمة التي حققوها 
من وراء بيــع الأرض.. ونعرف أيضــاً أن معظم حائزي هذه 
الأراضي آلت إليهــم ملكيتها بطرق ملتويــة.. ولأن القوانين 
المنظمة لذلك معطلة وغير مفعلة، وجدنا هذه الفئة من الناس 
قد تحايلت على الدولة في زمن الفســاد، وتملكت مســاحات 

كبيرة من الأرض بهدف الزراعة.

أستاذة واشنطن
لم يغب عن مخيلة الدكتورة منار الشوربجي في "المصري 
اليــوم" طوال الأســبوع الماضي تلــك العبــارة اللافتة التي 
قالهــا وزير الخارجيــة الأمريكي في لقائــه برئيس الوزراء 
الإســرائيلي نفتالى بينيــت. فعندما روج الأخير لاســتقرار 
الحكم في إســرائيل حاليا، بعدما شــكل حكومته الائتلافية 
التــي تضم أطرافا من اليمين واليســار، علق وزير الخارجية 
الأمريكي قائلا إن »هنــاك ما يمكننا أن نتعلمــه منكم ونحن 
نتطلع لأن تعلمونا إياه«. فإســرائيل، عنــد الوزير الأمريكي 
نمــوذج للديمقراطية التي تحتفــي بالتعدديــة وتقبل فيها 
الأطراف المختلفة العمل معا، مهما كانت اختلافاتهم السياسية. 
وتبني إدارة بايدن لتلك الفكرة، التي روج لها لوبي إسرائيل 
في واشنطن، عشية الزيارة، هو بمثابة المزيد من التأكيد على 
أن القضية الفلسطينية تأتي في ذيل أولويات الإدارة التي لن 
تُقدم، على الأرجح، إلا على »إدارة الصراع« لا تســويته، غير 
أن حكاية »النموذج الإســرائيلي« تلك لــم تكن وحدها على 
أجندة لوبي إسرائيل. فلم يكن أقل دلالة أن اللوبي، بمنظماته 
وشــخوصه كافة، تبنى علنا وضمنا رسالة مؤداها أن بايدن 
أكثــر احتياجا لبينيت من احتياج الأخيــر له. فزيارة بينيت 
جاءت فــي خضم عملية الانســحاب من أفغانســتان، وفور 
التفجير الذي طال محيط مطار كابول. ومن هنا كان مضمون 
الرســالة أن عملية الانســحاب خصمت من مصداقية أمريكا 
وثقة حلفائها ببايدن. وبايدن يحتاج للتحالف مع إسرائيل، 

ليستعيد ثقة باقي الحلفاء.

حرب وشيكة
الحقيقة التي انتهت لها الدكتورة منار الشــوربحي، أن 
إســرائيل كانت من بــين أكثر الدول معارضة للانســحاب 
الأمريكي من أفغانســتان، لأنه كان يضفي الشــرعية على 
الاحتلال الإســرائيلي. غير أن اللوبي سعى للاستفادة من 
الانســحاب، عبر عقد مقارنة تستغل الفشــل الأمريكي في 
أفغانســتان كفرصة للهجــوم على الفلســطينيين، وتبرير 
المزيد من الطلبات الإســرائيلية، والتأكيــد على إطلاق يد 
إســرائيل في اتخاذ القرارات التي تناســبها. فقد كتب أحد 
رموز اللوبي قائلا، إن أمريكا فشــلت في بناء الديمقراطية 
في أفغانســتان »مثلما فشلت إســرائيل في بناء نظام حكم 
فلســطيني ديمقراطي«. وكتب آخر ليعقد مقارنة أخرى بين 
طالبان وكل من حزب الله وحماس، مشــيرا إلى أن أكثر ما 
يؤرق إســرائيل هو أن الولايات المتحدة »حين تفاوضت مع 
طالبان تخلت عن تدخلها دوليا من أجل دعم الديمقراطية«. 
ومن ثم، فــإن الدول الحليفة صار عليهــا ضرورة الاعتماد 
على نفسها فقط لحماية مصالحها وأمنها. وقد استُخدم ذلك 
المنطــق كمبرر لمطالبة بينيت بزيادة المســاعدات الأمريكية 
والحصول على المزيد من الأســلحة الأكثــر تقدما. أكثر من 
ذلك، كان وراء هذا المنطق ذاته، على ما يبدو، رسالة ضمنية 
مؤداها أن إسرائيل لن تنتظر الموافقة الأمريكية عند توجيه 
ضربة لإيران. وتلك الرســالة الأخيرة من الخطورة بمكان 
إذا ما وضعت في ســياق ما حدث في إسرائيل قبل أسابيع 
من زيارة بينيت. وقتها تم استدعاء سفراء الدول الأعضاء 
في مجلس الأمن لدى إســرائيل للاجتمــاع بوزيري الدفاع 
والخارجية الإســرائيليين. وفي الاجتماع، قــال الوزيران 
إن التقديــرات الإســرائيلية تقول إن إيران إذا اســتمرت 
بالوتيرة الحالية التي تســير بها في تخصيب اليورانيوم، 
فإنها ســتصبح دولة نووية في غضون سبعين يوما. لذلك، 
فإن السؤال الأهم على الإطلاق، بعد الزيارة، هو ما إذا كانت 
إسرائيل ستقدم قريبا على توجيه ضربة للمنشآت النووية 
الإيرانية، دون التشــاور المســبق مع واشــنطن التي تريد 

إحياء الاتفاق النووي مع إيران.

نجني الثمار
بعــض الناس يتصور كما أشــار إليه فــاروق جويدة في 
"الأهرام"، أننا يمكن أن نعتاد على القبح كما أعتدنا أن نعايش 
الجمــال.. والفرق كبير أن تفتــح عينيك علــى حديقة أو أن 
تشاهد مقلب زبالة أو أن تذهب إلى مكان يتكدس الناس فيه، 
أو أن تدخــل مكانا راقياً نظيفا، ونحن نعتاد علي الأشــياء.. 
وهناك إنسان تعلم أن يكون مهذباً مترفعاً في كلامه وحديثه 

ومعاملاته.. وهناك من اعتــاد أن يكون فجاً رخيصاً، والفرق 
مجرد كلمه بســيطة اسمها الأخلاق.. والفرق أن هناك إنسانا 
أحســن الأهل تربيته وسلوكه وإنســانا آخر فسدت أخلاقه 
ولم يجد من يرشــده.. وهناك مناخ يروج للقبح ومناخ آخر 
يصنــع الجمال، في الفن يوجد صــوت جميل وصوت قبيح.. 
وهناك أخلاق نبيلة وأخــرى قبيحة.. والأنهار أحيانا تتلوث 
والقلــوب يصيبها الترهــل والخمول.. وهناك وجوه تشــع 
بالنور ووجوه أخرى معتمة.. والإنسان هو الذي ينشر القبح 
كلاماً وصورة وفعلًا، وهــو صانع الجمال والبهجة.. وأحيانا 
تقتحم خفافيش القبح حياة الناس وتتغير الألوان والوجوه 
والملامح، وتطل على الأفق أشباح مخيفة تشبه البشر، ولكنها 
في الحقيقة مجرد أسماء وعناوين.. لأن القبح كثيراً ما يكذب 
ويرتدي أثواب الجمــال، ولكن الحقيقة ســرعان ما تظهر لا 
تتعامل مع القبح، حتى لو غير ثيابه ألف مرة.. إن الفن القبيح 
سيبقى مرفوضا حتى لو وجد من يروج له.. والكلام الساقط 
لن يجد مكانا في ســاحة الأخلاق والترفع، وتجار الرذيلة لن 
يجدوا مكانا في ساحة الفضيلة حتي لو غيروا مئات الأقنعة.. 
وأصوات النفاق لن تكون صوتــاً للحق ومن زرع الصبار لن 
يجني ثمار النخيل.. وعلى الإنســان أن يحسن الاختيار في 
حياته وهل يزرع النخيل أم يزرع الحشــائش.. كل إنســان 
في هذه الحياة يجني ثمار مــا غرس قبحاً أم جمالًا فضيلة أم 
رذيلــة.. وقبل ذلك هل اختار الأخلاق طريقا أم ســلك النفاق 

موطناً وملاذاً.

لا تغضبوا
دعا محمد بركات في "الأخبار" بألا نســمح لمشاعر الغضب 
والإحباط وردود الفعل الساخطة، التي تملكتنا جميعا جراء 
الأداء المؤســف وبالغ الضعف، للمنتخب القومي لكرة القدم 
أمام منتخب الغابون، أن تقودنا إلــى ضباب الرؤية وغياب 
الثقة والاســتغراق في جلد الذات. وفي يقيني أنه من الخطأ 
تصور أن ما جرى في هذه المباراة، وفي المباراة الســابقة لها 
مع منتخب أنغولا من فقر واضح في الأداء، رغم الفوز الهزيل 
بهدف يتيم، هــو التعبيــر الصحيح أو الترجمــة الواقعية، 
لوضــع وقيمة مصــر على الخريطــة الرياضية لكــرة القدم 
الأفريقية. ومن الخطأ الجســيم كذلك أن يتصور البعض، أن 
ما جرى في هاتين المباراتين يمثل حقيقــة الإمكانات الكروية 
المصرية، على المســتويين القاري والدولي، انطلاقا من مقولة 
»ليس فــي الإمكان أفضل مما كان«، ذلــك غير صحيح بالمرة. 
وفي هــذا الإطار، أرى ضرورة أن نســعى للخروج الإيجابي 
والســريع، من حالة الغضب الشديد والســخط البالغ التي 
تملكتنا، جراء المستوى المتواضع جدا الذي ظهر فيه منتخبنا 
خلال المباراتين. وعلينا أن نــدرك أننا لا نملك رفاهية الوقت، 
حيث أن المســابقة تجري بالفعل والتصفيــات جارية حاليا، 
ولذا يجب أن ننتهي من اختيار وتحديد المدرب الجديد، إن لم 
نكن قد انتهينا من ذلك بالفعل خلال الســاعات الماضية. ليس 
هــذا فقط، بل علينا أن نبدأ فورا في البحث الجاد والدراســة 
الموضوعية والعلمية الواعية، للأســباب التي أدت بنا إلى ما 
نحن عليــه الآن من ضعف عام لمنظومة كــرة القدم المصرية، 
التي أصبحت في حالــة يرثى لها بشــهادة الخبراء. وعلينا 
ونحن نفعــل ذلك أن ندرك أننا في زمن تحولت فيه كرة القدم 
في العالم كله، من مجرد رياضة للتســلية، إلى صناعة كاملة 
وشاملة قائمة على أسس فنية وإدارية ، بعيدا عن العشوائية 

والمجاملات وغياب الكفاءة والفساد المالي والإداري.

تفاءلوا
من بــين الداعين للتفاؤل عادل الســنهوري فــي "اليوم 
الســابع" يقول: تابعت زيارة الرئيس السيســي إلى ميناء 
الإســكندرية بالأمس ضمن زياراته المتكــررة للوقوف على 
عملية التطويــر الضخمة التي تجري فــي الميناء التجاري 
الأقدم في مصر، وهي عملية تطوير شــاملة للميناء ليصبح 
بلغة الأرقام واحداً من أكبر موانئ البحر المتوسط، من حيث 
التطويــر وتطبيق النظم التكنولوجيــة الحديثة والمناولة، 
وربما تدفع عمليــات التطوير التي تتجاوز الـــ 8 مليارات 
جنيه، إلى أن يصبح ميناء الإســكندرية واحــداً من أكبر 9 
موانئ عالمية مــع ميناء هامبورغ الألمانــي وميناء أنتويرب 
البلجيكي وروتــردام الهولندي ولــوس أنجلس الأمريكي 
وميناء دبي وقوانتشو الصيني وبوســان الكوري وميناء 
هونــغ كونغ، وليس هنــاك وقت للندم والبــكاء على اللبن 
المسكوب في تأخير عملية تطوير الموانئ التجارية المصرية، 
التي تقع علــى أهم بحرين حيويين للتجــارة العالمية وهما 
البحر الأحمر والبحر المتوســط، تطوير هذه الموانئ قبل 30 
عاما كان يمكن أن يقود عملية تنمية اقتصادية شاملة لمصر، 
التي تقع في موقع جغرافي متميز في وســط العالم ويمر من 
خلال شــريانه الحيوي في قناة السويس حوالي 12% من 
إجمالي التجارة العالمية. فهناك موانئ نعرفها جيدا ساهمت 
في تطوير مدن ودول، بل ذاعت شــهرة المينــاء عن المدينة 
التي يقــع فيها. وكان يمكــن أن يحدث ذلك فــي مصر التي 
لديها حوالــي 15 ميناء تجاريا أهمها على البحر المتوســط 
ميناء الإسكندرية ودمياط وبورسعيد، وعلى البحر الأحمر 
الســويس والعين الســخنة، إضافة إلى الموانــئ الأخرى، 
والكثير من الموانــئ النوعية مثل الموانئ البترولية والموانئ 
التعدينية والموانئ الســياحية وموانــئ الصيد. لكن غابت 
الرؤية والإرادة والطموح أيضا للأســف. وأكد الكاتب على 
أن الرئيس السيسي يجاهد منذ توليه الحكم لاختزال الوقت 
في عمليــة التطوير للموانئ المصرية فــي إطار عملية تنمية 
شــاملة متزامنة للبنية الأساســية لمصر من طرق وجسور 
وســكك حديدية، وتطوير شــبكة الاتصالات وفقا للمعايير 

العالمية وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة.

عملية »جلبوع« كشفت أن إسرائيل »بيت العنكبوت«... وتحرير الأقصى مسـألة وقت 

تبعات الإصلاح الاقتصادي مسؤولية جسيمة... وعدم قدرة الأغلبية على التحمل  أهم ما يخيف السلطة
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

للبســطاء على الخريطة العربية حقهم في الفرح 
هــذه الأيام، أولئك الذيــن لم يجدوا منفــذا للتفاؤل 
سوى اسم "فلســطين" تلك الدولة بناسها وأرضها 
ومائهــا وحجرهــا، التــي لم تمــت في وجــدان أي 
منهــم.. فلســطين ذلــك البلــد الــذي أشــاد بجنده 
نبي الإســام في صحيح الســنة، فلم يفلح شــذاذ 
الأفــاق من عــرب ومن عجــم، أولئك الذيــن تآمروا 
علــى الأقصى وما حوله من بلدات، في كســر إرادة 
شــعب الجباريــن. لــم تفلــح امــوال المهرولــين ولا 
المزوريــن في أن تزيف تاريخ الشــعب المناضل منذ 
70 عامــاً، ذلــك الــذي ورث أحفاده وديعــة الحلم، 
بل نجح الأبنــاء في أن يعيدوا تدفــق الأمل في نهر 
العرب الآســن. ولليــوم الرابع علــى التوالي منحت 
العمليــة التي نفذهــا المقاومون الفلســطينيون أداة 
جذب لصحف القاهــرة، التي تحلق منذ فترة خارج 
اهتمامــات الجماهير، حيث تســابق  كبــار الكتاب 
في الإشــادة بالقضية وأهلها، وســعوا لاســتعادة 
الأمل الهارب على أيدي شــذاذ المهرولين والمطبعين 
والناشرين لخطب الهزيمة والاستسام. ومن أبرز 
تقاريــر صحــف الخميــس 9 ســبتمبر/أيلول، دعا 
الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية 
للشــؤون الدينية وأحد علماء الأزهر الشــريف، إلى 
مبــادرة لجمــع كل الأطــراف الرياضية مــن فريقي 

الأهلــي والزمالــك، في جلســة في مســجد الفتاح 
العليم، وطي صفحات الإساءة والشتائم بين عموم 
الفرق الرياضية، وتوجيه الطاقة السلبية إلى نجاح 
وليس صراع. وقــال الأزهري: "يؤذينــي أذى كبير 
أن أرى أبنــاء بلدي يهــين بعضهم بعضــا، وتنتقل 
الشتائم للمؤسسات الكروية والسخرية والخوض 

والتطاول ورفع القضايا إلى المحاكم". 
وحــول القضيــة الأهــم: عقــد وزيــر الخارجيــة 
ســامح شــكري ونظيراه وزير الخارجيــة الأردني 
أيمن الصفدي ووزير الخارجية الفلســطيني رياض 
المالكــي، اجتماعــا تشــاوريا، أمــس الخميس، في 
قصر التحرير في وزارة الخارجية، قُبيل بدء أعمال 
الــدورة العاديــة 156 لمجلس جامعة الــدول العربية 
علــى المســتوى الــوزاري. وصــرّح الســفير أحمــد 
حافظ، الُمتحدث الرســمي باســم وزارة الخارجية، 
بأن اللقاء استهدف مناقشــة آخر تطورات القضية 
الفلسطينية والجهود المبذولة خال الفترة الماضية 
للعمــل علــى إعــادة الانخراط في مســار الســام، 
وإطــاق عمليــة تفاوضية جادة وبناءة تســتهدف 
التوصــل لتســوية شــاملة وعادلــة علــى أســاس 
حــل الدولتين، تضمــن إقامــة الدولة الفلســطينية 
المستقلة على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967 

وعاصمتها القدس الشرقية. 
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محمد سامي الكيال *

■ يدور في أيامنا ســجال كبير حول مراعاة الحساســيات الذاتية 
لأفــراد وجماعات مختلفــة، وتنقية اللغــة والإنتــاج الثقافي والفني 
والفكري من كل إشارة قد تستثير تلك الحساسيات، الملاحظ هنا أن ذلك 
السجال لم يعد متعلقاً بالتعبيرات والأفكار العنصرية والتمييزية، التي 
بات هنالك شبه اتفاق على رفضها، وترسّــخ حظرها ومعاقبة متبنيها 
في البنى القانونية لكثير من الدول، بل أساســاً بــكل ما يمكن أن يُفهم 
منه، عن طريق تأويــل معيّن، تحيّزٌ أو عداءٌ، حتى لو كان غير واعٍ، ضد 

مجموعة هوية ما، رسّخت نفسها بوصفها هوية مهمشة. 
من ناحية أخرى قد لا تحتاج استثارة الحساسيات حتى إلى تعبيرات 
مؤوّلة، فيكفي أن يقوم شــخص من خارج المجموعة، التي اســتُثيرت 
حساســيتها، بالإدلاء برأي ما، حتى لو كان متعاطفاً، حول شؤونها؛ أو 
أداء فعل، رمزي أو ثقافي، يتعلّق بها، كي يواجه قائمة طويلة من التهم، 
ليس أقلها »الاستيلاء الثقافي« أو التمركز حول هوية سائدة. وبالفعل، 
مــا الذي يعرفه الرجال عن معاناة النســاء فــي مجتمع ذكوري؟ كيف 
يمكن لممثل عادي أن يؤدي دور شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة؟ 
وبأي حق يستولي أشخاص مترفون على رموز ثقافية، جاءت من رحم 

تجربة تاريخية فريدة لمجموعات مهمشة؟ 
تعبير »التجربة التاريخية« هنا شــديد الأهمية، رغم أنه لم يعد من 
التعبيرات الأساســية في الثقافة الســائدة، فالنقد الســائد والمنتشر 
للصوابية السياســية لا يُعنى كثيــراً بواحدة من أهــم الحجج، التي 
يطرحها أنصار مراعاة الحساســيات، صراحةً أو ضمناً: لكل مجموعة 
هويــة، بل لكل ذات فردية، تجربتها الخاصة، غير القابلة إلى الرد تماماً 
إلى تجربة عامة وشــاملة، وتصعب ترجمتها عملياً إلى لغة عمومية أو 
كونية، خاصــة إذا أدركنا أن ما اعتبرناه طويــلًا لغات كونية ما هو إلا 
لغة فئة ســائدة، تمتعت بالقوة والامتياز، وكل السرد، الذي ساد حتى 
وقت قريــب، كان مفصّلًا على قياس أبناء تلك الفئــة، وهم غالباً ذكور 
بيض غربيون بورجوازيون. لا يتعلّــق هذا بكتابة التاريخ أو بالثقافة 
الجماهيرية حســب، بل أيضاً بالمجالات المحدِدة بشكل ملموس ومباشر 
لوضعنا الحياتي، مثل الطب، الهندسة المعمارية، البنى التحتية للمدن، 

إلخ.
بناءً عليه فتأويل ما في التعبيرات من عدوان مصغّر، وتحديد معايير 
الإســاءة والأذية، لا يمكن أن يقاس بلغة ومنطق أصحاب الامتياز، بل 
وفقاً للتجربة التاريخية، الذاتية والفريدة، لضحاياهم، وعلى كل لغة، 
تدّعي العمومية، أن تراعي الحساسيات الخاصة. لكن كيف يمكن تحديد 
تلك التجربة التاريخيــة، والاتفاق عليها بين أفراد المجموعة المهمشــة 

أنفسهم؟ وهل تجربتهم فريدة للدرجة التي يتصوّرون؟

أغاني النسّاجين

تتبع أصول المفاهيم الســائدة اليوم قد يقودنــا لنتائج طريفة، فمن 
الغريــب أن أهم من تحدث عن »التجربــة التاريخية« بل جعل مفهومها 
مركزياً في الثقافة المعاصرة، لم يكن ناشــطاً فــي منظمة غير حكومية، 
أو حتى مفكراً ما بعد حداثياً، بل المؤرخ الماركســي البريطاني الشــهير 
إدوارد بالمر تومســون، بالتحديــد في كتابه المرجعي »نشــأة الطبقة 
العاملــة الإنكليزية« الــذي ترك أثــراً لا يمحى في كثير مــن التيارات 
الثقافية، التي ظهرت بعد نشــره عام 1963. لم يكن تومسون بالتأكيد 
أول من اهتم بالتأريخ للطبقة العاملة، فقبله ســعى كثير من المؤرخين 

إلى تتبع أحوالها، وأصول نشــأتها التاريخيــة، لكن من خلال معطيات 
بنيوية يسهل رصدها: الثورات الصناعية وتطوّر بناها التحتية، توزيع 
الأيدي العاملة، الأجــور ومعدلات الدخل والقدرة الشــرائية، إلخ. أما 
تومســون فســعى إلى ما هو أكثر، »كتابة التاريخ من تحت« من منظور 
الخبرة التاريخيــة الذاتية للطبقة العاملة الإنكليزية في القرنين الثامن 
عشر والتاسع عشــر، وهي الطبقة التي لطالما تحدث الجميع عنها، لكن 
تم إقصاء صوتها الذاتي. ســعى تومسون إلى ما اعتبره إنقاذاً لأصوات 
النسّــاجين والحدادين والحرفيــين، الذين دمــرت الصناعة الحديثة 
أنماط حياتهم، وأجبروا على بيع عملهم فــي ما بعد وراء آلات ضخمة، 
قبل أن يتم الاســتغناء عنهم، وتوظيف فئات أقل أجراً من جيش العمل 
الاحتياطــي الضخم فــي البلاد. وعبــر الوثائق المهملة في الأرشــيف 
البريطاني، الذي حوى إفادات بعض العمال، مدونةً بألفاظهم نفســها؛ 
أو تســجيلًا لتقاليدهــم وأغانيهم وعاداتهم. ومن خــلال تفحّص كثير 
من الآثار والتراث المادي، كتب تومســون أكثر مــن ثمانمئة صفحة عن 
التجربــة التاريخية للعمــال الإنكليز، محاولًا جعلهــم »ذات تاريخهم 

الخاص« لا مجرد موضوع لتفحّص نخب المؤرخين.
التجربة التاريخية بالنســبة لتومسون ما يؤســس الطبقة نفسها، 
وبفضلها أصبح العمال »طبقة عاملة« معرفاً إياها بشعور الأفراد بهوية 
معينــة لاهتماماتهم ومصالحهــم الذاتية، نتيجة تجربتهــم، المتوارثة 
أو الحالية، التي عايشــوها بشكل لا إرادي، بســبب موقعهم في عملية 
الإنتاج. وإذا كانت الظروف المادية قابلة للتحديد التجريبي الخارجي، 
فإن الوعي الطبقي ليس كذلك، بل هو ردة الفعل الذاتية، والاســتجابة 
الثقافيــة الفريدة على الضغط الخارجي: يشــعر العمّــال بأنهم عمّال، 

بالتناقض مــع هوية ومصالح بقية الطبقــات، ويبتكرون مجموعة من 
التقاليــد وأنظمة القيــم والتعبيرات الثقافية. ولكــي نعيد بناء تاريخ 
الطبقة العاملة، علينــا أن نبيّن كيف كانت تجربتها التاريخية الفريدة، 

كما عايشها العمال أنفسهم. 
يُعتبر عمل تومســون ثورة على مناهج التأريخ الســائدة في عهده، 
ســواء التقليدية منها أو البنيوية، ومؤسســاً لمدارس فكرية شــديدة 
التأثير، مثل مدرســة »دراســات التابع« الهندية، التــي حاولت إعادة 
بنــاء التجربة التاريخيــة للفلاحين الهنود، في تمرّدهــم على النخب، 
الاســتعمارية والمحلية؛ ومدرســة »الدراســات الثقافية« البريطانية 
)وليس الأمريكية( التي اهتمت بشدة بالرموز الثقافية، في كل تفاصيل 
الحياة اليومية، وبحث علاقاتها، بشــكل عابر للتخصصات الأكاديمية، 
بمجموع البنى الاجتماعية والإنتاجية والسياسية. يمكن بسهولة إدراك 
مدى تأثير المؤرخ البريطاني على ثقافتنا المعاصرة: لكل هوية مهمشــة 
تجربتها التاريخية الخاصــة، التي لا يمكن اختزالهــا بالبحث بالبنى 
التي تعيش ضمنها والظروف المادية التجريبية، ناتجة عن إحساســها 
بوجودها، واســتجابتها الثقافية الفريدة على الضغط الخارجي، الذي 

عانته من قبل أصحاب الامتياز: البيض والمستعمرين والذكور. 

 تجارب غير شفافة

إلا أن تومســون لم يذهب بعيــداً في بحثه عــن »ذات التاريخ« فهو 
بالنهايــة كتب عملــه الأبرز في جامعــة »ليدز« البريطانيــة، ورأى أن 
بإمكانه إعــادة بناء تجربة العمــال التاريخية بالمعاييــر واللغة التي 

تجيزهــا تلك الجامعة، أي فعلياً بلغة عموميــة، بل وأقرب للغة النخب. 
لهذا أهمية كبيرة، شرحها المؤرخ الهندي سوميت سركار، الذي انسحب 
من مدرســة »دراســات التابع« بعد أن رأى ما وصلت إليــه من نتائج 
مناقضة لما رامه مؤسسوها: من الصحيح أن التجربة التاريخية ليست 
محايدة وشــفافة، ولا توجد إلا من خلال التأويل، سواء تأويل أصحاب 
التجربة أنفسهم، ونظرتهم لهويتهم وحساســياتهم؛ أو تأويل المؤرخ، 
الذي يعيد بنــاء تلك التجربة، بانحياز كامل مــع منظور أبنائها، إلا أن 
التأويل نفسه لن يمتلك المعنى، ولن تكون له فائدة تواصلية، إذا لم يكن 
قابلًا للترجمة للغة عمومية مشتركة، يفهمهما حتى من لم يعش التجربة 
التاريخيــة. وللتوضيح أكثر: ما أهميــة أن نتحدث عن عمال وفلاحين، 
عاشــوا وماتوا قبل عقود طويلة، إذا لم تكن تجربتهــم قابلة للترجمة 
إلى لغة يفهمها البشر جميعاً؟ استحالة الترجمة تعني استحالة المعرفة 
والفعل والتواصل الإنساني نفســه، وحرماننا من هذه الإمكانيات لن 

يعني سوى أن نصبح ذواتاً خاضعة ومستلبة. 

التجربة العمومية

هكذا وبفضل إدوارد تومســون، الذي كان أســتاذاً جامعياً، وليس 
عاملًا من القرن الثامن عشر، اســتطعنا أن نعرف كثيراً عن حياة عمال 
تلك الحقبة، وتجربتهم التاريخية، ويمكــن تعميم إمكانية المعرفة هذه 
على كل الميادين الاجتماعية والثقافية والسياسية المعاصرة. والأهم أن 
التصريحات، الصادرة عن فرد من هوية ما، قد لا تكون معبّرة بالضرورة 
عن كل أفراد هذه الهوية، إذا أخذنا بعين الاعتبار أهمية التأويل وإعادة 
التأويل، أي الشــرط الأيديولوجي التي ينشط ضمنه المتحدثون باسم 
الهويــة. ففي عصر توزّع فيــه خيرات »التمكين« المؤسســاتي على من 
يدّعون تمثيل معاناة هوياتهم، قد يقوم كثيرون بإعادة تأويل التجربة 
التاريخية بما يتناســب مع مصالحهم في التمكين. وكذلك فإن التجارب 
التاريخية، على خصوصيتها وتنوّعها، ليســت فريدة للدرجة التي قد 
يتخيّلها البعض، فكلها تتمركز في نقطــة الالتقاء مع ضغوط خارجية، 
متعلّقة ببنى اجتماعية واقتصادية وسياســية، يمكن تعيينها بوضوح، 

وعايشها الجميع بدرجات مختلفة، وقابلة للفهم بالتأكيد. 
يصعــب بهذا المعنى الحديث عن حساســيات، لا تدركهــا إلا جماعة 
هوية معينة. كما أن اللغة المشتركة تمتلك إمكانيات كبيرة لإعادة إنتاج 
كل تجربة تاريخية، وجعلها تراثاً إنسانياً عمومياً، وتحويلها إلى دافع 
تحرري ضد الشروط غير العادلة، وهذا أجدى من جعلها امتيازاً جديدا، 

يفكك العام والمشترك، بهدف التنافس على لعب دور الضحية.

٭ كاتب سوري

سومرست موم... أعمال تحتفي بالضعف الإنساني
■ »أعــرف أنّ عــدداً كبيــراً من النــاس ينتظر موتي 
لكي يكتبوا قصــة حياتي، فقد طالــت إقامتي أكثر من 
الــازم، وخيّبت آمالهم أكثر من مــرة«. هكذا كان يقول 
الكاتب الإنكليزي سومرست موم )1874 ــ 1965( قبل 
موته. لكــن أحداً على وجه التحقيق لا يعرف حتى الآن 
من الذي ســيكتب حياة موم، فالبعض يقول إنَّ المؤلف 
نفسه سيفاجئ العالم بقصة حياته كاملة، كما سجلها 
بقلمه هــو. والبعض الآخــر يقول إنــه أوصى صديقه 
الحميم كارل بفَيفر أســتاذ اللغة الإنكليزية في جامعة 
نيويورك، بكتابة تاريخ حياته وأعماله، وقد قال له في 
عام 1959: »ستكون رجاً غبياً إذا لم تحاول أن تستغل 
صداقتك لــي وتعكف على وضع مرجــع دقيق لتاريخ 
حياتــي تســتطيع أن تجنــي من ورائــه ثــروة طائلة«. 
ونشــر كارل كتاباً عنوانه »صورة صادقة لسومرست 

موم«.

الحياة

لقد تركت حياة هــذا الكاتب بصماتها واضحة على 
مؤلفاتــه وأعمالــه الأدبيــة. فقد اســتوحى موم بعض 
موضوعــات قصصــه مــن حياتــه الخاصــة، وكانت 
انفعالاتــه وأحاسيســه تنعكــس على أبطــال القصة، 
ففي »حد الموســى« كان بطل القصــة حائراً يبحث عن 
المعرفــة، ومن أجــل ذلك طاف الدنيا كلهــا حتى قادته 
قدماه إلــى الهند. وهكذا كان موم، فلــم يترك بقعة من 
بقــاع الأرض لم يزرها. كان يبحث عن شــيء ضائع لا 
يعرفه أحد حتى ولا هو نفسه. وكان حائراً بين دراسة 
القانــون والطب، وبــين الكتابة والتأليف. فقد عشــق 
»وِلِي« كما كان يدعــوه أصدقاؤه، القانون، وكان حبّه 
لهذا النوع من الدراســات موروثاً عــن أبيه وجده. لكن 
تأتأتــه جعلته يقف عاجزاً أمام تحقيق رغبته، فقد كان 

الكام بالنسبة له عبئاً ثقياً.
وفــي قصته »الضائعة« تتكــرّر الصورة مرة أخرى، 
فقد اختــار موم صبياً مصابــاً بعاهة فــي قدمه، بطاً 
لقصتــه الخالدة التــي قرأها المايين وشــاهدوها على 
شاشة الســينما في جميع أنحاء العالم. وقد نجح في 
أن يصف بقلمــه عقدة الصبي الصغيــر الفقير، وحياة 
البؤس التي عاشــها في طفولته، ثم مأساته عندما كبر 
وأحب وفشــل في حبّه للمــرأة التــي أرادت أن تُصبح 
ت الطريق، حتى إذا ما دنت ساعتها قالت  ســيدة فَضلَّ
تهمــس في اذن صديقها الــذي هجرته: »أريد أن أحقق 
أمنيتــي فــي موتــي. أرجــوك أن تُعــدَّ لي جنــازة تليق 

بسيدة«.
هل كان موم يصوّر حياته في هذه القصة؟ لقد أحبّ 
الكاتــب الأديب وتــزوج في عام 1915 وهــو يعاني من 
عاهة التأتأة، لكن ســفينة زواجه ما لبثت أن اصطدمت 
بالصخور، وغرقت الســفينة وانتهــى الزواج بالطاق 

في عام 1927، بعد أن رزق بابنته ليزا.

المرأة

وكان موم كريماً وســخياً مع مطلقته سيري، تماماً 
كما كان بطل »الضائعة« مع فتاته التي أحبّها وفضلت 
حياة اللهو على بيت الزوج! وتغيرت نظرته للمرأة بعد 
تجربته المريرة مع ســيرى، فكان يحقد عليها، ويرســم 

للمرأة صورة لا تسرّها. 
ســألوه يوماً: »لماذا تقســو على المــرأة؟«. قال: »لقد 
كنت أقــول الحقيقة، لكن أين هو الإنســان الذي يحب 
أن يسمع الحقيقة عن نفسه، وخاصة إذا كان امرأة؟«. 
لكن ليس معنى هذا أنَّ المرأة لم تكن تستهويه، فقد كان 
يُحبّها وينفر منها، يتودّد إليها ويحقد عليها، وكانت له 
صديقة في كل بلد يحط فيه رحاله، لكنه كان ينســاها 
تماماً كما ينســى الرجــل بدلته القديمة حــين يخلعها. 
وكان يقــول إنّــه أحب أكثــر من امرأة فــي أكثر من بلد 

من البلــدان التي زارها. لكنه كان حبّــاً يختلف عن تلك 
العاطفة النبيلة التي طالما تغنّى بها الشــعراء. كان حب 
سومرســت موم »لحــوّاء« من ذلك النــوع الذي ينتهي 
بانتهاء الهدف من غزو قلب المرأة الجميلة! وكان يقول 
إنّ حبّــه لها كان دائماً من جانــب واحد، فهو يعرف أن 
المرأة تنفر منه، لكنه كان يدفع لها دائماً بســخاء! وهذا 

في رأيه هو أطول أنواع الحب عمراً.

الناس

وُلد سومرســت مــوم في باريس في يــوم ممطر من 
أيام شــهر ينايــر/ كانون الثاني عــام 1874، من أبوين 
إنكليزيــين اختارا له اســم وليم. وكان يقــول دائماً أنَّ 
مولــده فــي العاصمة الفرنســية جــاء صدفــة، لكنها 
كانــت صدفة ســعيدة. فقــد كان مقرراَ أن تســافر أمه 
إلــى بلدها لتضع طفلهــا البكر هناك، لكــن والده الذي 
كان يعمل مستشــاراً قانونياً في الســفارة البريطانية 
فــي باريــس مرض فجــأة قبــل موعد ولادتــه ببضعة 
أســابيع، فاضطــرت الأم إلــى إلغــاء رحلتهــا، وهكذا 
أطلــق وليــم صرخته الأولــى فــي مدينة النــور. وكبر 
الطفــل »وِلِي« لكنه لم يكــد يبلغ الثامنــة حتى فقد أمه 
التي كانت تعاني من مرض الســل، ثم مات والده قبل 
أن يُتــم العاشــرة. وكان لهــذه الصدمة التــي واجهته 
في ســني حياته الأولى أثــر كبير في إبعــاده عن الله، 
فكان يقول لعمّــه والدموع تملأ عينيه: »لمــاذا يُحرمني 
اللــه من أحب مخلوق لــديّ في الوجــود؟«. وكان عمّه 
الذي تكفّل بتربيته رجاً متديناً، لكنه كان قاســياً فظاً، 
فأسرع العم بإدخال ابن أخيه إحدى المدارس الداخلية 
في جنوب فرنســا. وبدأ موم حياتــه الجديدة في هذا 
العــام الغريــب منطوياً على نفســه. وكان طفــاً علياً 
ضعيــف البنيــة مرهف الحــس لا يكاد يقعــده المرض، 
أي مــرض، حتى يتصــور أنّه قــد أصيب بداء الســل، 
وأنّه ســيموت كمــا ماتت أمه مــن قبله. وأتّم الشــاب 
الصغير تعليمه الثانوي، ثم غادر فرنسا ليلتحق بكلية 
الطبّ في مستشــفى »ســانت توماس« فــي لندن بعد 
أن اســتبعد من ذهنه تماماً دراســة القانون. وبدأ وليم 
يدرس الطــبّ والأدب الكاســيكي في الوقت نفســه، 
ويكتب المســرحيات القصيرة التي تأثــر فيها بالكاتب 
النرويجي إبســن، وكانت كلها من فصل واحد. وكتب 
قصته الأولــى »ليزا أوف لامبيث« التي نشــرت له في 
عــام 1897. وقد نجحــت المســرحية، وأثــارت اهتمام 

الأدباء بالكاتب القصصي الناشئ.
تخرج الشــاب ومارس الطب إلى حــين، وأتاحت له 
هذه الفرصة مجالًا لم يكن في حســابه. فقد اكتشــف 

وهــو يعالــج مرضاه عالماً جديــداً غير عالــم الأصحّاء 
الذيــن يلقاهم كل يــوم. خبر الصورة الأليمة للبشــرية 
المعذبة. كان يجلس في عيادته في المستشــفى ويرقب 
المرضى الفقــراء يتــرددون عليه، وفــي عيونهم نظرة 
توســل واستجداء للدواء الذي ســينقذهم من آلامهم. 
وكان يقــول لأصدقائــه: »لقــد كانــت تلــك الأعــوام 
أعظــم تجربة مرّت بــي في حياتي كأديــب وكاتب. إنَّ 
السنوات التي أمضيتها في مستشفى سانت توماس، 
أمدتني بمعرفة للطبيعة البشرية. ولست أعرف تدريباً 
للكاتــب أفضل من قضاء بضع ســنوات في ممارســة 
الطبّ«. لقد روّعــه فقر مرضاه وأســقَمَهُ عذابهم الذي 
لا ينتهــي. ومن حياة الطبيب سومرســت موم وســط 
مرضــاه خرجت أفــكار عدد كبيــر من القصــص التي 
كتبها وســجل فيها انفعالاته واختــار أبطالها من بين 

المرضى والفقراء التعساء.
فلم يكــن يهتــم بالنــاس ككل، لكنــه كان يهتم بهم 
كأفــراد، كان ينظر إليهم كمادة ينســج منها قصصه، 
وكان يتعمّق في دراســة شخصية الأفراد الذين يلتقي 
بهم ويرقب تصرفاتهم وحركاتهم، دون أن يشــعرهم 
بوجوده بينهم، وعندما يخلو إلى نفســه يستعيد ذلك 
الشــريط الطويل مــن الانطباعــات التي علقــت بذهنه 
طوال اليوم، وفجأة يقف عند شــخص معين أو مشهد 
محدد ترك في نفســه أثراً، ومن أحدهما أو من الاثنين 

معاً تُولد قصة موم الجديدة.

العالم

طاف سومرســت موم حول العالــم مرتين.. الأولى 
في شــبابه بعد أن هَجَرَ الطبّ وتفرّغ للكتابة ودراســة 
الناس. والثانية عندما تقدمت به الســن وجلس ينتظر 
الموت با مبــالاة، فلمّا تأخر رحيله حَزم حقائبه ليقوم 
برحلــة أخرى إلى الحياة. وفي هذه المرة لم يكن يبحث 
عن الناس، لكنــه كان يريد أن يرى بعينين جديدتين ما 
رآه بعينيه منذ ســنوات بعيدة وهو في ســن الشباب. 
وآلمته الصــورة الجديدة المهزوزة أمام عينيه الذابلتين، 

فأسرع عائداً إلى بيته في فرنسا، لقد خَمَدَ البركان!
وظلّــت قصصــه ومســرحياته حديث العالــم كله، 
وقرأها عشــرات المايين، وقدر دخله بحوالي عشــرة 
جنيهــات فــي الدقيقــة، كما قــدرت ثروته بعشــرات 
المايين من الجنيهات، تلك التي صنعها بقلمه الساحر.

وفــي عيد ميــاده التســعين، بقصره فــي الريفيرا 
الفرنسية، قرر أن يعتزل الكتابة، وكان ذلك في الرابع 
والعشرين من يناير سنة 1964، وقال يومها: »لقد جفَّ 
قلمي، وســأكتفي الآن بالقراءة«. وقد أمضى سنوات 
حياتــه الأخيــرة متنقــاً بين الفيــا التي يســكنها في 
جنوب فرنســا، والبيت الذي يملكه في ولاية كارولينا 
الجنوبية في أمريكا، والجناح الخاص الذي يستأجره 
فــي فندق دورشســتر في لندن. فقد كانــت بريطانيا ـ 
وطنــه الأول ـ هي البلد الوحيد الــذي لا يملك فيه بيتاً. 

كان يزورها كما يفعل أي سائح!
وإذا كان سومرســت موم الكاتب الإنسان قد رحل 
في الســادس عشر من ديســمبر/ كانون الأول 1965، 
فقد تــرك وراءه ثروة من الأعمال الأدبية التي ســتظل 

حديث العالم كله لأجيال طويلة قادمة.
لقد خَمَدَ البركان، لكن أثره سيخلد على مرّ الأزمان.

٭ صحافي سوري

فرجينيا وولف: الكلب »فلاش« وذوق التاريخ
 ترجمة: عبدالله الحيمر   

■ منــذ الطفولة، أصبحــت فرجينيا وولــف على يقين 
واحد: فهي ســوف تصبح كاتبة في عالم الكتاب. في ســن 
24، كان التردد الوحيد الذي يتلبســها: هل ستكون مؤرخة 
أو ناقــدة أدبيةً أو روائية؟ أعمالها الروائية لم تحســم في 
الأمــر. التاريخ يغذي رواياتها المجمعة في ســتة مجلدات، 
رســائلها المجمعة في العديد من الكتب، صحفها، ناهيك عن 

عملها الرومانسي.
الانفصال عن التاريخ كان بمثابة نوع من الرفض لمسيرة 
والدها الفكرية ليزلي ستيفن، الذي منحها »حرية الوصول 
إلــى مكتبته التاريخيــة بأكملها«. لا يوجــد أي عصر غير 
معــروف للمرأة الشــابة: لقد قرأت المؤرخــين العظماء في 
العصور القديمة، ماثيو أرنولد، وإدوارد جيبون، وتوماس 
ماكولاي. ليس لديها متعة أكبر من »العودة إلى الوراء ثلاثة 
أو أربعة قرون والانزلاق، على الأقل في الخيال، إلى جدلية 

العقل الإليزابيثي«.
تثبت الســيرة الذاتية أنها مجال استكشــاف للروائية 
المحبــة للتاريخ، الــذي لا يــزال - مؤلف معجم الســيرة 
الوطنيــة؛ مهد لها الطريــق. وقام آخــرون، مثل أصدقائه 
أو هارولــد   )Lytton Strachey  ( ليتــون ستراشــي 
نيكولســون )Harold Nicolson( بتحديث هذا النوع 
من الأبحاث. بعد ثلاثة عشــر عاما من نشر روايتها الأولى، 
»رحلة الخروج« )1915( مستوحاة من حبها للشاعرة فيتا 

ساكفيل ويست 
 )Vita Sackville West  (
في  الخيالية  الذاتية  ســيرتها  ونشرت 
عــام 1928: »أورلانــدو«.. تروي هذه 
الرواية المشــكلة بمعمار فسيفســائي، 
تتحــدى المــكان والزمــان لأكثــر من 
ثلاثمئة عام )من عهد إليزابيث الأولى 
حتى عام 1928( مغامــرات أورلاندو، 

بالتناوب بين الذكور والإناث.
فــي عــام 1933، كــررت فرجينيا 
وولــف تجربــة الســيرة الذاتية مع 
»فلاش«. إنها تســتحوذ على جزء لا 
بأس فيه من المكونــات، التي جعلت 
قصة  للغاية:  ناجحة  أورلاندو  قصة 
حياة كتبت في ماض انقضى، أهمية 
علم الأنســاب، الشعور بالسخرية.  
الشعور بالانحراف أكبر في رواية« 
البطل  يعــد  لم   »Flush« فــلاش 

ينتقل من نوع إلى آخر، من قرن إلى آخر. إنه كلب 
)القصة مغطاة بهذا التناقض المزعج. إن الطموح في إخبار 
العالم من وجهة نظر الكلب، تقوضه بشــكل منهجي حقيقة 
أن هذا الكلب ليس كلبا في الحقيقة(. لا يزال يطرح مســألة 
الجنس والهوية والخلافة. على خلفية العصر الفيكتوري، 
يعتمد المجتمع علــى تناقضات قوية. إنه يضع البشــر في 
مواجهة الحيوانات، والنســاء ضد بعضهن بعضاً، والمرأة 
ضد الرجل، والمثقفين البورجوازيين في الأحياء الفقيرة في 

أعماق لندن.
وهكذا فإن ليلي ويلســون، الموظفة المتواضعة لســيدة 
الكلب فلاش، الشــاعرة إليزابيث باريت براوننج )1806-

1861( هــي »نموذجيــة للجيــش الهائــل مــن زملائها - 
الخادمات غير المشفرات، الصامتات، غير المرئيّات في غرف 
التاريخ.«. ما نعرفه عنها هو القليــل الذي أنزلته فرجينيا 
وولف المعروفــة بتكبرها في ملاحظة طويلة، لكن أليس من 
الأفضــل ان تظهر أن هؤلاء النســاء المتواضعات ليس لهن 
وجود؟ تبرز نعومة وظلام المنزل الذي تعيش فيه إليزابيث 
باريت منعزلة فــي مواجهة عالم الرجال. يرمــز إليه والد 
إليزابيث، بشــخصية الســلطة، من قبل روبرت براوننج، 
الــزوج، وأخيراً النصابــون الصغار. ســيكون فلاش هو 
الضحية. حادثــة واحدة فــي حياته هي فــي الواقع رمز 
للزمــن: اختطافه. في عهد الملكــة فيكتوريا )1901-1837( 
كانت عمليات خطف الكلاب شــائعة... مقابل فدية بالجنيه 

الاسترليني. 

في لندن، في عام 1846هناك هاويــة تفصل بين الأحياء 
الراقيــة؛ وحــي وايت تشــابل، جحيم الفقــر والتيفوس 
والكوليرا، حيث يوجد الكلب فلاش بقبضة سارقيه. ووعد 
قانون ســرقة الكلاب لعام 1845 بمعاقبة لصوص الكلاب، 
لكن »الشــرطة لا تســتطيع أن تفعل شــيئا« ضــد »مدينة 
البؤس« التي تم تركيبها لفترة طويلة جدا على هذا الشكل. 
إن الســيناريو غير ثابت: بمجرد أن فقدت سيدة من شارع 
ويمبــول Wimpole Street كلبها تحدثت إلى الســيد 
تايلور »الســياج«؛ وقال ادفعي الثمــن؛ وإلا بخلاف ذلك، 
ســيتم تســليمك رزمة معبأة في الورق إلى شارع ويمبول 
بعد بضعة أيام تحتوي على رأس الكلب وســاقيه. »قدرت 
الفديــة في البداية بعشــرة جنيهات، أي مــا يعادل مرتب 
ليلي ويلسون لمدة ســنة واحدة، وبلغت الفدية أكثر قليلا 
من ســتة، ودفعت من جانب الشــاعرة. كان العمل مربحا 
للمحتالين المحترفين؛ وكان منسجما مع عاطفة السادة تجاه 
انتهكت  الأيديولوجية،  الناحيــة  مــن  الأليفة.  حيواناتهم 

الملكية البورجوازية والأمن الداخلي.
برواية »فلاش« التي كتبتها وهي في الخمسين: »لقد كنت 
متعبة جدا لدرجــة أنني كنت قد تمددت في الحديقة لقراءة 
وشــخصية   )Brownings( براوننج  »الحــب«  حروف 
كلبهــم جعلتني أضحك لدرجــة أنني لم أســتطيع مقاومة 
الرغبــة في خلق »حيــاة«. تعطي وولــف رؤيتها الخاصة 
للزمن، مع ربطــه بالتفاصيل الحقيقية والتخيلات والنوايا 
الســاخرة. وهكذا، فإن »دقــة المواعدة تخفــي حقيقة أن 
فــلاش كان ثلاث مــرات ضحية اختطاف مــن أجل فدية«. 
تعتمــد الروائيــة على مراســلات 
من روبــرت براوننــج وخطيبته، 
وتذهب إلى الميدان للتحقق من عدد 
الطوابق وفحــص مقبض الباب في 
منــزل إليزابيث باريــت. تم تصميم 
على  للحيوانات  الهرمي  التسلســل 
طبقات  إلى  البشــري  التقسيم  غرار 
السلســلة  في  نرى  كما  اجتماعيــة: 
 »Downton Abbey البريطانيــة
 ،Upstairs، Downstairs أو 
حيــث يعمل الخــدم ويعيشــون في 
الطوابق الســفلية لمنازل أســيادهم، 
والحيوانــات الأليفة تنزل إلى الطابق 
الســفلي، دون طــوق، بينمــا ينطلق 
فلاش في التلال المرتفعة بقيد في عنقه. 
هــذا العالم المزدوج هو ملاذ وســجن. 
بناءً على الحقائق الحقيقية، فإن رواية 
»فلاش« مع ذلك هــي حكاية هزلية عن 
المجتمع البشــري. وحالة كوكر إسبانيل وحالة متجانسيها 
ترجع فقط إلى فرص الولادة لا غير. وقد أكســب هذا فلاش 
ما لا يحسد عليه بأنســاب أورلاندو، التي يرقد أسلافه في 
ســرداب، وتابوت مكدس على تابــوت. باختصار، فلاش 
ليــس كلبا عاديا )الروايــة مبنية على تناقــض النظر إلى 
العالم، هل هي من إنســان أو كلب، أو كلب إنســاني؟(. إنه 

صورة عصره: الفيكتوري حتى أطراف مخالبه.
لكن الأمر أكثر من ذلك. إنه يجسد اللحظات الأخيرة من 
عالم قديم والانتقال إلــى مجتمع حداثي جديد، وزمن آخر، 
وفضــاءات أخرى أيضا. الكلب فلاش Flush مع أســياده 
في إيطاليا، يعبر بالقطــار أوروبا التي بدأت تدخل العصر 
الصناعي. رأت ســيدته بدايــات التحرر الهــش للحداثة 
الصناعية فــي أوروبا. إنه شــاهد على أحــداث بقيت في 
محفوظــات التاريخ الأوروبي. في إحــدى ليالي عام 1847 
حضر تظاهرة في فلورنســا، تكريما للبابا بيوس التاســع 
والــدوق الأكبر ليوبولد من توســكانا، من أجل الإجراءات 
والتدابير الليبرالية التــي اتخذوها للتو مثل، فابريس في 
واترلو في رواية ســتندال »دير بارما«. لا يفهم» فلاش« ما 
يجري حوله، يتثاءب، وبعيدا عن هذه التجمعات، يلاحق 

كلبة.

ترجمة بتصرف عن مجلة l’histoire الفرنسية 
ميراي دوشين - عدد:  2021/07/21

تظاهرة لأنصار حزب العمال في أوكسفورد

عبد الكريم البليخ *

مملكة »الحساسيات«: هل نملك تجارب اضطهاد فريدة فعلاً؟
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منصف الوهايبي *

قصيدة الصحراء أم قصيدة البحر؟
■ يعرف العروضيون والشــعراء عامة أن أكثر مصطلحات الوزن مشتقة 
من البيئــة الصحراوية، وتحديدا مــن الخيمة وملحقاتهــا، ومع ذلك تقبل 
المعاصرون، دون جدال، شــأنهم شــأن القدامى، إطلاق الخليل لفظ »بحر« 
على أوزان الشعر العربي، وليس »الصحراء«. والبحر إنما تصور في الكثير 
من شــعر العرب ونثرهم، في هيئات تكاد ترجح كلها معاني الهيبة والرهبة 
والريبــة والخوف من هذا »المخلوق العجيب«. لكن لا أحد منهم كلّف نفســه 
عناء البحث في سر هذه التسمية »الغريبة« أو شرح أسباب وقوع هذا الاسم 
»بحر«على أوزان الشعر. وأقوالهم في هذا ليست أكثر من إشارات خاطفة لا 
نخالها تشفي غليلنا من »البحر الشعري« ولا حتى من البحر المائي على أجّته 
وملوحته؛ لاضطرابها واختلافها حد التباين. وقــد يغرينا ما يقوله جورج 
ويلهالم فريتاج، إذ يشبه بحر الشــعر بالبحر الذي لا ينضب ماؤه، أو فايل 
الذي يقارن الكلمة العربية بمقابلها في عبرية القرون الوسطى Bahar  أي 

النهر العظيم الذي تتوإلى أمواجه أو الماء الجاري الذي له موج متكرر دائم.
 والسؤال: أهذا البحر بحر الشعر يعني حقا الوزن أم النغم؟ أم اللحن؟ أم 
الإيقاع من حيث هو انتظــام للنغم أو اللحن متكرر؟ وهل الإيقاع بهذا المعنى 
هو الذي جعل الخليل يرد كل صورة من صور التقســيم العروضي إلى بحر 
بعينه ولا يرده إلى بحر آخر؟ الحــق أن الإجابة من الصعوبة بمكان. وربما 
زادها صعوبة أن لفظ »بحر« لغة، وليس اصطلاحا عروضيا وحســب، لفظ 
مراوغ، نكاد لا نقف، في معاجم اللغة القديمة عند العرب، على حد أو تعريف 
دقيق له. فقد اقتصروا على دلالته المائية، فأثبتوا »أن العرب تسمي الماء الملح 
والعذب بحرا، إذا كثر«. وأضافوا أن اســم البحر غلب على الملح حتى قل في 

العذب. 
والرأي المتفرد الذي يســترعي الانتبــاه، هو الــذي أورده الزبيدي في 
»تــاج العروس«. فهو ينقل عن شــيخه أن المراد بالبحر المــاء الكثير، وقيل 
المراد الأرض التي فيها الماء، أي محل الماء وليس هو الماء نفســه. ومن أدلته 
لذلــك أن البر ضد البحر. وربما وجدنا ضالتنــا أو بعضها في معاني الجذر« 
ب.ح.ر« وفي تقاليبه وصفات أحرفه ومخارجها، فدفعنا تأويلها إلى منتهاه، 
ونحونا في تدبرها إلى ضرب من فلسفة اللغة والإيقاع، قد يحتمل الرجحان 
حينا وقد لا يحتمله في أغلب الأحايــن، كما جاء في مجلة »التراث العربي« 
السورية. فلعلها أن تكون صورة اللغة نفسها وهي تتشكل في أبنية وأنساق 
وأعراف، محكومة بما هو غريب مســتبهم النشأة، يترامى من أكثر من ناحية 
من نواحي القدم التي نستشعر فعلها وأثرها، دون أن ندرك منشأها وكنهها. 
ففي »مقاييس اللغة« لابــن فارس، وهو العالم الــذي دأب على رد كل مادة 
من مواد اللغة إلى أصول معنوية مشــتركة، نقف على أصلن اثنن في مادة 
»بحر« هما الاتســاع والداء يتفرعان، سواء في المفردات المتصلة بالبحر، أو 
تلك المشتقة منه، إلى ما يشبه متاهة لغوية تتوزع على مجردات ومجسدات، 
وعلى طبيعتن أرضية وسماوية، حيث تضطرب في كل كلمة كلمة أخرى، أو 
هي تهجس بأصل من الأصول المشتركة. وربما ائتلفت هذه الأصول المتراخية 
المتشعبة، أو هي تجاذبت في تقاليب الجذر »ب. ح. ر«: »الباء والراء والحاء 
أصلان يتفــرع عنهما فروع كثيرة، فالأول الزوال والبروز، والثاني الشــدة 
والعظم وما أشــبهها« أو في حروفــه ومخارجها، فمن صفــات الباء الجهر 
والشــدة، ومن صفات الحاء الهمس والرخاوة، ومن صفــات الراء التكرار 
على رأي سيبويه في أن الراء حرف » لو لم يكرر لم يجر الصوت فيه« وكذلك 

الجهر والشدة؛ أو هي »بن بن« كما يذكر ابن جني. 
 وربما كان من السائغ القول إن هذا الجذر الذي ينتظمه حرفان مجهوران، 
يتوســطهما حرف مهموس، يضمر الإيقاع الشــعري المتضافر كتضافر موج 
البحر وهو يعلــو ثم ينخفض ثم يعلو، في حركة دائبــة لا تخلص إلى قرار 
ثابــت، يهجس بها حرف الراء آلتكــراري. الأمر الذي قد يغــري بالقول إن 
بن إيقاع الكلمة نفسها أصواتا وأجراســا، وصور البحور الشعرية، بعض 
تناســب أو بعض تطابق. وربما خلصنا من هذا كله إلى أن تســمية البحور 
أي الأنســاق الإيقاعية، تضمر اختلاف الأسس الإيقاعية، من نسق إلى آخر 
كما تختلف البحور، في نقطة وجودها على الأرض واضطراب كل منها، بما لا 

يضطرب به الآخر،على اتحاد الماء والموج فيها كلها كما يقول محمد العلمي.
 غير أننا وإن شــاطرناه الرأي فــي أن البحر هو »الإيقاع » أو« النســق 
الإيقاعي« لا نتميز في كلامه فصلا دقيقا بن الإيقاع والوزن، بل نجد الواحد 
منهما يلابــس الآخر، حتى لا فكاك بينهما. ومبعث هــذا اللبس أو التلابس، 
إنما هو اعتبار الإيقاع »متتالية منســقة أو مرتبة » يمكن قياســها أو ضبطها 
على أســاس من انتظامها النغمي أو الموســيقي المتكــرر أو رجعها اللحني 
المطرد. وهذا »حد« للإيقاع لا نظنه يؤدي عن جوهر مفهومه، وإنما هو إجراء 
تاريخي يرجعه الباحثون إلى أفلاطون. أما اعتبار الإيقاع »متتالية منسقة« 
فيجعل منه »مزدوجة معينة« أو مجموعا من عنصرين متحدين حسب نظام 
معن، الأمر الذي يجعل الإيقاع ينهض على مبدأ »التناظر« بالمعنى الرياضي 
الدقيق للكلمــة. وكلما توهمنا أن الإيقــاع ينهض على هــذا المبدأ، ألحقناه 

بالوزن، قصدنا إلى ذلك أم لم نقصد. 
إن »التناظر« يُعزى إلى الوزن وليس إلى البحر. ولا بد من إحكام التمييز 
بينهما، على صعوبته، إذ دأبت كتب العروض قديمها وحديثها على المساواة 
بينهما، وجعل هذا ينوب مناب ذاك؛ وتناقلت عن الخليل مصطلح »بحر« دون 
تمحيص أو تدقيق أو مراجعة، بل إن القدامى، على ولعهم بتبين سبب وقوع 
الاسم على المسمى؛  أغفلوا هذا المصطلح العروضي، وصرفوا نظرهم كله إلى 
دلالة البحر المائية فذكروا ســبب تسمية البحر وعللوها بالسعة والانبساط 
والعمق والملوحة والشق. وهي تعليلات لا نفيد منها شيئا يذكر في استيفاء 
حقيقة المصطلح العروضي »بحر« أو رصد مســوغات وضعه. وربما وجدنا 
في بعضها ما يعبر عن فكرة الإيقاع المستترة ودخيلته المطوية، ما أتيناها من 
مضايق إشارات أو ما دون الإشارة، ترد عند القدامى في إيجاز رافع وخطف 
كأنه النبض، مثل قولهم »ماء الشعر« أو »شعر كثير الماء«؛ على الرغم من أن 
مدار القصيدة الأقدم على الأســماء الجامدة، أكثر منه على الأسماء المشتقة 

أو »السائلة«. 
وهي إشــارات مغرية تحيل على معاني الحركة والســيلان والسلاســة 
والليونة.. ولعــل مجاهدتها من هذه الكوة أن تجعلنــا نزكي تصور الإيقاع 
على النحو الذي أعاد بنفنيست تحيينه أي »الصورة الحالية القابلة للتغير 
والتبــدل والتعديل«. وهو تصــور قد يجعلنا أصح فهما للإيقاع، وأحســن 
تقديــرا من القول بتراصف بســيط لمتتالية عددية أو متوالية من الأنســاق 
المنغمة، ينتجهــا اطراد الصوامــت والمصوتات )الســكنات والحركات( أو 
القــول بتنظيم متوال لعناصــر متغيرة كميا في خط واحــد، بصرف النظر 
عن اختلافها الصوتي. فهذه العناصر وأشــباهها تحد إيقاع الوزن لا البحر، 
وتحجب عن  الإيقاع المخصوص بكل قصيدة أي ذاك الناشئ في تلفظها؛ وما 
نخاله إلا أجل شــأنا وأوفر قوة وأبعد أثرا. بل إن إيقاع الوزن، ونحن نؤثر 
إيقاع البحر؛ قد لا يســخو بموفور قوته إلا إذا باشرناه من حيث هو تنظيم 
القصيدة تنظيما نوعيا خاصا، وهو من ثم لا يســتلزم شــرط  »التناظر«؛ أو 
عــوْد عنصر بعينه في القصيدة عودا منتظما، حتــى نبني عليه ظهور النبر 
الوزني بالمعنى الحصري للكلمة، من حيث هو علامة أو ســمة إيقاعية، فهذا 
الشــرط أو ذاك لا يمكن إلا أن يحصــر القراءة قراءة القصيــدة، في حدود 
العرف العروضي الشــائع الــذي يجعل البيت صورة من صــور الوزن، أو 
يجعل الوزن ســابقا على البيت. ولا نظن أن هناك مــن يماري في أن الوزن 
العروضي مســتنبط من الشــعر، وارد عليه. وقس على ذلك إيقاع الشعر، 
فهو لم يوجد قبل القصيدة ولا يمكن أن يوجد. والقول إن الإيقاع الشــعري 
تراسل لغوي »للتناغم الكوني الفيثاغوري« أو هو »تعبيرية » تحاكي حرفيا 
ما تقوله القصيدة أو هو انتظام نغمي أو لحني يحاكي حركة البحر، إن هو إلا 
افتراض من بن افتراضات كثيرة على أسطورة الأصل والمبتدأ. ولعل البحث 
فــي أصل الإيقاع هو كالبحث في أصل اللغة، خبط في نفق مظلم، قُصاراهُ أن 

يقدم لنا افتراضات وتأويلات ربما لفق الخيال أكثرها أو زينه الظن.  

٭ شاعر وكاتب تونسي

السينما الإيطالية في حلتها الواقعية ولمساتها الساحرة 
■ عبــر تاريخهــا الطويــل الحافل 
بالإنجازات والمتغيرات، رددت السينما 
العاصفة  التأثيــرات  أصداء  الإيطالية 
التي تعرضــت لها الحيــاة الإيطالية، 
لاســيما في فتــرة مــا بــن الحربن 
العالميتن، وصعود فاشية موسوليني، 
ثــم هزيمتهــا وخروجها من المســرح 
السياســي بعد أن خسرت الحرب ضد 
الحلفاء وما تلا ذلك من أزمات اقتصادية 
واجتماعية، ثم فترات الركود والكساد 
الســينما الإيطالية.  التي عانــت منها 
لكن في خضم ذلك ومــن رحم الخراب 
الروحــي وغصص الهزيمــة، وانعدام 
الشــرط الإنســاني في واقع مــا بعد 
الحرب الممزق طبقيا والمنقسم سياسيا، 
ولــدت الواقعيــة الإيطاليــة محاولة 
رأب الصــدع والوقــوف علــى طبيعة 
الانحطاط الذي دفع الشــعب الإيطالي 

لصنع طاغيته. 
لقد ادرك الســينمائيون الإيطاليون 
توثيق ما يحدث على أرض الواقع، لذلك 
كان هذا المخاض الفنــي الجديد ما بعد 
الفاشــية قد تظافرت فيه عوامل الوعي 
الفلســفي والنقدي الهادف إلى تأصيل 
ومؤسساتها،  للفاشية  المناهضة  النزعة 
وكذا التخلص من أوهــام إحياء أمجاد 
القديمــة،  الرومانيــة  الإمبراطوريــة 
التي نخرها فســاد طغاتها وتلبســتها 
نذر الشــر. على الرغم من ان الســينما 
تدين  مراحلهــا  أحلــك  في  الإيطاليــة 
بوجودها واستمرارها للدولة الفاشية، 
إلا أن أفــلام جيــل الواقعيــة الكبــار 
فيسكونتي  ســيكا،  دي  )روســيليني، 
إيذانا  مثلت  فلليني(  فيديريكو  والكبير 
ببدء مرحلة سينمائية جديدة، اختارت 
أن تكــون ملتزمــة بقضايــا المجتمــع 
الخداع  مظاهر  وكشــف  والسياســة.. 
المنظمة  العصابات  وجرائم  السياســي 
)المافيا( والتحلل الأخلاقي )فساد رجال 

الديــن فــي الفاتيكان( لذا عــد الطابع 
الإنســاني في الأفــلام الواقعية دعوة 
صريحــة ذات بعد سياســي للنهوض 
بإيطاليا جديدة تليــق بالإيطالين، بل 
نزوعا سينمائيا تطهيريا ينشد الخروج 
من براثن الماضــي والتخلص من عقده 
ومن شــبح قيصــره المزيــف )وصفٌ 
الفاشي  الديكتاتور  غرامشي  به  وصَفَ 
موسوليني في مذكراته دفاتر السجن(. 
في  إيطاليــة  ســمة  الواقعيــة  إذن 
السينما من ناحية تأملها صورة الواقع، 
وليس فقط مجرد توثيقه، تلك بصمتها 
ورواجها.  تميزهــا  وعامــل  الخاصــة 
الســوفييتية  بالســينما  تأثــرت  وقد 
والفرنســية، وحملت في خطابها أعباء 
على  المباشر  والتحريض  الأيديولوجيا 
تغيير الواقع من جراء تفاعلها مع جيل 
جديد رافض للحرب ومتمرد على قيود 

البنية الاجتماعيــة المحافظة، حن ذاك 
كان لا بد من الاعتراف بالهزيمة وتجاوز 
على  الفاشية  تهمة  ودرء  الصدمة،  هول 

الشعب الإيطالي. 
الســينما قــدرا من  لقد اســتعادت 
إيمانها بخصوصيتهــا، فلم تغب هموم 
السياســة والاحتجــاج الاجتماعي في 
الســينما الإيطاليــة والمعاصرة كأفلام 
وفرنشيســكو  كورفو،  جيليوبونتــي 
أنها لم  روزي، وأيتيوري ســكولا( كما 
تكن نبتا شــيطانيا بلا جذور، ففي فيلم 
المخرج  لجأ   2011/ بابــا«  لدينا  »أصبح 
الإيطالــي إلــى الكوميديــا الســوداء 
لتعريــة أزمة الحبر الأعظم وتعطشــه 
للانقضــاض علــى المنصــب البابوي. 
فــي حن قــدم المخــرج الأكثر شــهرة 
روبيرتوبنينــي بحس مرح وأداء ممتع 
شهادة ســينمائية ملحمية عن إمكانية 

العيش بســلام وأمل في حياة خربتها 
القمصان  أصحــاب  وحاصرها  الحرب 
الســوداء الفاشســت، بعد أن غادرتها 
المعجزات فــي فيلمه »الحيــاة جميلة« 
الذي نال جائزة الأوســكار لأفضل فيلم 
عام 1997. في ما تنــاول فيلمه اللاحق 
»النمر والثلــج« 2005 الذي يؤدي فيه 
دور البطولــة، قصة حب ســاخرة بن 
شــاعر وصحافية  تحت نيــران ودوي 
المدافــع، فــي حــن ســيفتش المخرج 
أشباحه  عن  ســورينتينو  باولو  المبدع 
»الجمال  المميــز  فيلمــه  في  وحكايــاه 
البهــي« 2013، ليقــدم للعالــم صورة 
اســتعارية عــن روما مدينــة الأحلام 
وتخلد  الأثيــل  التاريخ  يســكنها  التي 
فــي قداســة معمارهــا ومتاحفها أروع 
الأســاطير، روما فيلليني يعــاد بعثها 
مــن جديد، ولا ننســى شكســبيريات 

فرانكو زيفريلي الكلاســيكية في فيلمه 
»قيصر يجــب أن يموت« المتوج بجائزة 
موضوع  يعيد  الذي   2012 الذهبي  الدب 
تراجيديا يوليوس قيصر، وقصة مقتله 
على يد رفيق دربــه بروثيس. أما فيلم 
»النصر« 2009 فطــرح المخرج الإيطالي 
المخضــرم  ماركــو بيلوتشــيو رؤيــة 
موسوليني  سيرة  عن  مثيرة  سينمائية 
منــذ ريعان شــبابه حتــى إعدامه هو 
وعشــيقته كلارا بيتاتشي، حيث سرد 
قصة صعود الفاشــية واندحارها. وقد 
اســتند الفيلم إلى التفاصيــل الواردة 
فيــه في كتابــي »زوجة موســوليني« 
لماركوزيني و«النجل السري للدوتشي« 
فيه  عــرض  الذي  لألفريدوبيارونــي، 
الذي  الأســطورة،  الزعيم  هذا  ســيرة 
قــاد بــلاده إلى نكبــة حقيقيــة، ومن 
خلال المشــاهد الأخيــرة لهــذا الفيلم 
بحركة بطيئة لآلة فولاذية، تكبس هذه 
لرأس  برونزيا  تمثــالا  بقــوة  الأخيرة 
الدوتشــي، مبشــرة بانطفــاء الحرب 
إيطاليا  وعودة  الفاشــية  رموز  ونهاية 
إلى حياتهــا الطبيعية، بعد أن تخلصت 
مــن شــياطينها. دون أن ننســى فيلم 
»روما عام الصفر« ثم فيلم »روما مدينة 
مفتوحة« اللذين تناولا الثيمة نفســها، 

السياسة والحرب. 
في هذه اللمحة السريعة استحضرنا 
ماضــي وراهــن الســينما الإيطاليــة 
التاريخي  شرطها  في  اشتغالها  وكيفية 

والسياسي والاجتماعي. 

٭ كاتب مغربي

ناصر الحرشي *

من فيلم »قيصر يجب أن يموت«    

حاوره: هايل علي المذابي 
 

صفوت الغشم .. ممثل ومخرج ومنتج، وأحد 
نجوم المســرح والدرامــا اليمنيــة، أو لعله يمثل 
أحــد أهم وأبــرز الواجهــات الحضاريــة الفنية 
والثقافية في اليمن؛ ورغم الحصار المحكم على 
أهل المســرح والدراما من قبل مؤسسات كثيرة 
في المجتمع، إلا أن ذلك لم يحُل بينه وبين شغفه 
بالفن، فقــدم أكثر ممــا يفترض بــأي فنان في 
مجتمع منغلــق على عاداته وتقاليــده أن يقدم. 
وفي هذا الحوار نقترب مــن الرجل وعالمه، وما 
يحمله من أفكار وهموم عن أزمة المسرح اليمني 

والعربي

□  كيــف يمكن أن تقدم نفســك للقارئ، وما هي 
أهم نقــاط التحول والتطور في مراحل مســيرتك 

الفنية؟
■ صفــوت عبد الوهــاب الغشــم، مواليد 1963. 
بكالوريــوس تمثيــل وإخــراج مســرحي مــن دولة 
الكويت 1986، عملت في المسرح الوطني في صنعاء 
منذ 1996 -2007، ثم انتقلت إلى دولة قطر، وعملت 
في المســرح القطري خــال 2008 -2013. عدت إلى 
اليمــن وعملــت مديــرا للشــركة اليمنيــة الخليجية 
للإنتاج الثقافي والإعامي، ثم رئيســا لمجلس إدارة 
المؤسسة العامة للمسرح والسينما. وفي عام 2014 
تم تعينــي مستشــارا ثقافيا في ســفارة بادنا في 
دولــة قطر، ومــا زلت على رأس عملــي، وأعتبر أهم 
نقطة للتحــول في حياتي هي دراســتي الأكاديمية 

للفن المسرحي.
□ وكيف بدأت قصة شغفك بالمسرح، ولمن يعود 

الفضل في استمرارك في طريق الفن؟
■ تعرفت على الســينما الهندية قبل أن تدخل 
الكهربــاء إلــى منزلنــا، كانــت بمثابــة الأم التــي 
رضعنــا منها حليب الثقافة وفن الدراما آنذاك، ثم 
يأتي شــغفي بالكتاب وقراءة المسرحيات العالمية 
والعربية، وأكثرمن عمّق شــغفي بالفن المسرحي 
ممارســتي العمليــة ومشــاركاتي فــي الأنشــطة 
المسرحية المدرسية والشــبابية وفي فرق المسرح 
الوطنــي التابعة لوزارة الإعــام والثقافة كل ذلك 
قبل أن أتوجه إلى المعهد العالي للفنون المســرحية 
فــي دولة الكويــت، ويعــود الفضل لاســتمراري 
فــي طريــق الفــن لمــن كان حولــي من الأســاتذة 
والأصدقــاء والأســرة، لكــن يظــل فــي مقدمتهم 
والــدي رحمــه اللــه، العقيد عبــد الوهــاب أحمد 
الغشم، شــجعني بوعيه وثقافته وإدراكه لأهمية 

الفن المسرحي في حياتنا.
□ وإلى أي الاتجاهن تميل أكثر .. التمثيل أم في 

الإخراج؟ 
■ أعتقــد أن فن التمثيل والإخراج لا 
ينفصــان، وكما يقال المخــرج الناجح 
ممثــل مبــدع، ولــولا فــن التمثيــل لمــا 
اســتطعت أن أمارس فن الإخراج، وما 
يجعلنــي أميل إلى أحدهــم دون الآخر 
هو النص الدرامي الذي يحدد هل أكون 

مخرجا أم ممثا.
□ حدثنا عن تجربتك في الإخراج، 
وما هــي الأعمــال الفنيــة التي قمت 
بإخراجها على صعيد المسرح والدراما 

التلفزيونية محليا وعربيا؟
■ بعــد تخرجي من دراســتي للفن 
المســرحي أصبح لديّ مصباح أستنير 
به فــي البحــث والتجربة، لاكتشــاف 
عوالم جديدة ومفردات درامية متعددة، 
ســاعدني في ذلك حضــوري لدورات 
مســرح الأمم المختلفــة والمتطــورة، ثم 
مشــاركاتي في المهرجانات المسرحية 
اليمنية والعربيــة والدولية، فأخرجت 
العديد من المســرحيات أهمها »الحمار 
والمرآة، وفاء، الحكمة يمانية، الدغري، 
مــن يشــتي الحالــي صبــر« للمســرح 
»ليلة  ومســرحيات  اليمنــي،  الوطنــي 
سمر ناقصة، القادم، سام في سام، 
العشــاء الأخير، والإمبراطــور جونز« 
للمســرح القطري، أغلب هــذه الأعمال 
شاركت في المهرجانات وحازت جوائز 
منها أفضــل عرض أو أفضــل إخراج، 
وما زلت أؤمن بمنهج البحث لاكتشاف 
فــن العناصــر الدراميــة المختلفــة فــي 
الفن المســرحي، مــن خــال عملي في 
والــورش  المعامــل  وإقامــة  المســرح 
التلفزيونية،  الدرامــا  أمــا  المســرحية. 

فقــد قمــت خــال مشــواري المتواضع بالمشــاركة 
فــي أعمال تلفزيونيــة ممثا ثم ممثــا ومنتجا في 
الأردن والعراق وقطر، وبالنسبة للإخراج فمن أهم 
أعمالي المسلسل اليمني الســعودي »خطوات على 
الجبال« والمسلســل اليمني »شــعبان في رمضان« 
ومسلســل »آخر عاجك عندي« ومسلســل قطري 
»أخيرا تقاعدت«. أما أهم المسلسات التي شاركت 
بتمثيلها فهي المسلســل اليمني »سعديه، الإعصار، 
تلفزيــون عبــر العصــور، والمقامــات الرمضانيــة« 
كما شــاركت في المسلســل القطري الشهير »عيال 

الذيب« وفي المسلسل السعودي »أسوار 3«.
□ وهل لديك تجارب في الفن السينمائي سواء 

تمثيلا أو إخراجا؟ 
■  لديّ تجربة ســينمائية واحــدة في الإخراج، 
وهــي عبــارة عــن فيلــم قصيــر مدتــه 6 دقائق تم 
تصويره فــي لبنان في عــام 2006، وكان من إنتاج 

المؤسسة العربية للديمقراطية في دولة قطر، وكنت 
سعيدا بهذه التجربة جداً.

□ ما هي أســباب غيــاب المســرح والدراما في 
اليمن؟

■  هنــاك عوامــل عديــدة لغيــاب المســرح في 
بادنــا، وأهمها الصــراع المميت على الســلطة، ما 
جعــل بادنا غير آمنــة وغير مســتقرة، بالإضافة 
إلــى الإرث القــديم من أمــراض الجهــل والتخلف 
التي عاشتها بادنا في الفترات الزمنية السابقة، 
فمجتمعنــا اليمنــي حتى هــذه اللحظة لــم يعرف 
قيمــة الفن بشــكل عام، والمســرح بشــكل خاص. 
عانــى ممن حــرّم الفن باســم الدين، وآخــر حوّله 
إلى بوق للســلطة، كل ذلك جعل الفرد في المجتمع 
ينفــر منه ويبتعــد، وأصبحت مهمة المبــدع اليمني 
صعبــة لأن مجتمعــه يعتبــره مــن طبقة الســوقة 
والدون، ولا يؤمن بدوره فكيف ســيؤدي رسالته 
الإنســانية النبيلــة؛ إذن ماذا نصنع مــا هو الحل؟ 

إنهــم يريدوننا أن نظل هكــذا ليس لنا 
وطــن، ولا تنمية ولا إبــداع، بل أرضاً 

لخافاتهم وحروبهم وأطماعهم.
□ وما هو دور المســرح المدرســي، 

وإلى أي مدى تؤثر حالة تغييبه؟
■  هذا ســؤال يحتاج إلــى ندوة أو 
بحــث أو كتاب خاص، لكن ســأحاول 
المســتطاع.  بقدر  والإجابة  الاختصــار 
للأســف يتم تجاهل المســرح المدرسي 
فــي واقعنــا العربــي عــن عمــد، فقــد 
حشــر ضمن لعبة التآمرات السياسية 
وسيادة الفســاد واستعمار الشعوب، 
وإذا جــاز لنــا القــول فإننــا نريــد أن 
نحــرر الثقافــة العربيــة مــن أن تظــل 
فــي آخــر الســلم، وتصبــح كمــا هــي 
فــي أوروبــا روح الأمة، لتأخــذ مكانها 
لتقــدم  الأولــى  المؤسســة  الحقيقــي. 
الشــعوب وتطورها، فالمسرح المدرسي 
نقش فــي عقل إنســان المســتقبل، هو 
الذي يصقــل مواهب المبدعــن، ويُنتج 
الصنــاع والسياســين والمبدعــن في 
كل المجــالات، وهو الــذي يبعد أجيالنا 
ويحميهم من التطرف، وهو من يساعد 
الفرد في المجتمع لزرع الانتماء الوطني 
وتوجيهــه نحــو التضحيــة والفــداء، 
لا ابالــغ إن قلــت إن ما نــراه اليوم في 
واقعنــا العربــي مــن تخلــف وجهــل 
وفســاد وإرهــاب، خاصة فــي بادنا 
هــو نتيجة غياب هذا المســرح بصورته 

الحقيقية وقاعدته المتينة الخاقة.
□ ماذا نريد من المســرح في الوقت 

الراهن؟
■  أريــد مــن المســرح فــي الوقــت 
الراهــن، موجهــا ندائي للمؤسســات 
الثقافية المسرحية العالمية، أن تقوم بدورها، وتعمل 
على مطالبة ســلطاتنا العربيــة بالاهتمام بالثقافة، 
أريد أن تعتبرهــا على رأس مطالبها الإصاحية في 
عصر العولمة، العالم أصبح قرية صغيرة، عليهم أن 
يهتمــوا بنا لكي نكون قادرين علــى الانفتاح معهم، 
لأن الفــن المســرحي والفنــان ليــس لــه وطــن، كل 
العالــم وطنــه، تخيل حتى الآن لا يوجــد في بادنا 
معهــد عــال متخصــص لدراســة الفن المســرحي، 
هــل يمكــن أن يكــون لدينــا أطبــاء دون كلية طب؟ 
دون العلــم لن يتطور الإنســان ولــن تنمو الأوطان. 
ومن ناحيــة أخرى أرى أننا ــ كعــرب ــ بحاجة إلى 
الثــورة على أنفســنا، بأن نجدد الإيمــان بدور الفن 
المسرحي وســحره في معالجة قضايانا، ونرفض 
ســيطرة المادة التي حولته إلــى كباريه أكثر مما هو 
مسرح. الفن المســرحي هو القنطرة الرئيسية لخلق 

التواصل بن الشعوب.

»إلى تشيخوف«
للروائية شهلا العجيلي

■ فــي ثاثــة آلاف وخمســمئة كلمــة تحــت عنــوان )إلــى 
تشــيخوف( تدخــل الروائيّة الســوريّة شــها العجيلي عوالم 
أنطــون  الشــهير  الروســيّ  والطبيــب   والقــاصّ  المســرحيّ 
تشــيخوف، وذلك بنوفيلا اتخذت صيغة رســالة تقارب فيها 
نصوصــه، وتذكّره بشــخصيّاته وبمدى قربها من أشــخاص 
نعرفهــم ويعيشــون بيننــا، وهكــذا تأخــذه إلــى مافاتــه مــن 
أحداث منذ الحــرب العالميّة الأولى، وإلــى المتغيّرات في بعض 
الجغرافيّــات والإثنيّات التي كان قد تحدّث عنها في نصوصه، 
وتقوده بدورها نحــو جغرافيّاتها الخاصّــة وأماكنها المحبّبة: 
حلب ودمشق وعمّان، وتحدّثه عن الحروب والثورات والنساء 

وبساتن الكرز:  

»ســورية الآن منطقــة لنفوذكــم، مثلمــا كانــت بلغاريا في 
العام 1877 أثناء أزمة البلقان، ونقول إنّكم أصدقاؤنا. أســمع 

الآن أغنيــة قديمــة عن الشــام، تصفهــا بأنّها 
فتــاة جميلــة ضفائرهــا عصيّة على المشــط، 
وأبكــي مثــل هنديّة حمــراء هزّتهــا جرعات 

الأيواسكا!«. 
تقــول الكاتبــة إنّ العنصــر الحاســم فــي 
النوفيلــا هــو الحبكــة، إذ تعتمد علــى قدرة 
الكاتــب علــى إدارة الأحــداث بحيــث يقــدّم 
حكايــة كاملــة تصــوّر أكثــر مــن جانب من 
جوانــب الحيــاة، لكــن بعــدد محــدود مــن 
الكلمــات، فا تبلغ طــول الرواية وتعقيدها، 
كما تتجــاوز هدف القصّة فــي تقديم زاوية 
واحــدة مــن زوايــا الحيــاة، وهــي قدّمــت 
محــاكاة دراميّة مــرّة وســاخرة أخرى من 
خال قصّتــن تجمعهما حبكة بوليســيّة، 

بنــت عليهما نصّها، ووزّعت عليهما الحبكة الرئيســة للنوفيا. 
تتعلّق كلّ قصّة منهما بثيمة ما كان قد اشتغل عليها تشيخوف 
في بعض نصوصه المعروفــة بالواقعيّة، والتي 
تتبّع نقاط الضعف البشريّة والرغبات 
الإنســانيّة،  النفــس  فــي  المتطرّفــة 
كالحبّ والطمع والوســاوس القهريّة، 

والقرارات المصيرية الخاطئة. 
صــدرت هــذه النوفيلــا فــي منصّة 
)رَوى( الإلكترونيّــة، التي هي مشــروع 
نوعــيّ وجديــد في عالــم النشــر، ومن 
خال هذه المنصّة ســتصدر اثنتا عشرة 
نوفيلــا، واحدة لكلّ شــهر، وســتكون 
قراءتهــا عبر الاشــتراك بالموقــع أو عبر 
جهــاز كيندل، حيث ســنجد كلمــة المحرّر 
وإضاءة حول الكاتبة، وحوار معها حول 

حيثيّات كتابة النصّ.

رات
صدا

إ

الفنان صفوت الغشم  )يمين(
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
 تضطر إلــى الوفاء بوعود لــم تعد تؤمن 
بهــا، لكنّك رجل مبــدأ ولن ترض بــأن تُلام 

على عدم الوفاء

الثور
حــاذر مــن إغفــال تفاصيــل مهمّــة لمــا 
توصلــت إليــه مــن حقائــق. راقــب نظامك 

الغذائي وتصرف بعقلانية وهدوء

الجوزاء
تبحــث أولًا عن الأمن والأمــان. اليوم قد 
تديــر الشــؤون المالية لأحد الأشــخاص أو 

مسألة إرث أو قسمة ممتلكات

السرطان
كثيرون من العاملين يقبلون على دراســة 
جديــدة أو دورة تدريبيــة مميــزة تزيدهــم 

معرفة وإلماماً بأعمالهم

  الاسد
تنعــم بفتــرة جيــدة، فحــاول أن تعقــد 
اجتماعاتــك خلالهــا وقــدم نصائحــك كما 
اقتراحاتــك. الحيويــة كبيــرة جــداً في هذا 

الوقت

العذراء
مــن المحتمــل أن تفــك ارتباطــاً عاطفيــاً. 
تركــز على شــراكة ما، تخشــى على بعض 

العلاقات، تتحدث عن هواجسك

الميزان
الراحــة  إلــى  وتصبــو  تتكاســل  قــد 
والانعــزال، إلاَّ أنَّ الدعوات كثيــرة، والبقاء 

مع كتاب في غرفتك قد لا يفي بالمطلوب

العقرب
النشــاط والديناميكيــة يجعلانــك تغلي 
مــن الداخل، منكبــاً علــى أعمالــك بحيوية 
مضاعفــة، ملحّاً على الآخريــن لكي يواكبوا 

حركتك ونمطك

القوس
انتفــع من تلك الطاقــة الصادرة منك قبل 
أن يفــوت الوقــت، فلديــك حيويــة يمكن أن 

تساعدك كثيرا

الجدي 
اليــوم  إليــك  نبشــرك بالخيــر ويحمــل 
جديداً، قد يتعلق الأمر بأحد أفراد العائلة أو 

أحد الجيران أو المقربين

الدلو
لا تنع حظك ولا تشــعر بالأسف لمصيرك 
بل بالعكس، كن يقظا، فالحياة تخبئ دائما 

ً مفاجآت سعيدة

الحوت
تتحول مغازلة ســطحية إلــى علاقة حب 
عميقــة. تتجــه الى جديــد وتدعمــك جهات 
نافذة، والغموض الذي تثيره يبدو مفيداً لك

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

مذيعة مغربية تلتحق بقناة »الجزيرة« 
الدوحة ـ »القدس العربي«

سليمان حاج إبراهيم :

كشــفت قناة »الجزيرة« عن أحدث 
وتشــكل  بصفوفهــا  تلتحــق  مذيعــة 
وتحقــق  نجومهــا  لأرمــادة  إضافــة 
تنوعاً في الوجوه التي تظهر على قناة 
المحطة التي تبث من العاصمة القطرية 

الدوحة.
المذيعة  أشــطو،  ســهام  وانضمــت 
المغربيــة الوافــدة من قناة »دوتشــي 
النشــرات  لتقــديم  الألمانيــة،  فيلــه« 

الإخبارية.
الأمازيغية  ورزازات  إبنــة  وفرضت 
حضورهــا فــي أول ظهــور لهــا علــى 
تقديمهــا  وتم  »الجزيــرة«،  شاشــة 
النشــرات  إحــدى  فــي  للجمهــور 
الإخباريــة. وبدأت ســهام مســيرتها 
في مجال الإعــلام عام 2009 صحافية 
مع مكتب الشــرق الأوسط في الرباط 

وهي ما تزال طالبة في معهد الإعلام.
وشــقت طريقها فــي المجــال الذي 
تعشــق بعد تخرجها من بوابة صحف 
ومواقع مغربية، ثم اســتكملت رحلتها 
عــام 2002 فــي عالــم الصحافــة مــن 
ألمانيــا مــن بوابة مؤسســة دوتشــي 
فيلــه. وأثبتــت منــذ التحاقها بقســم 
التلفزيــون في المؤسســة الألمانية في 

برلين وجودها وحضورها.
وترغــب المغربية الوافــدة الجديدة 
لـ«الجزيرة« اســتكمال قصة نجاحها 

لقيــت  حيــث  القطريــة،  المحطــة  فــي 
استحســان الجمهور فــي أول إطلالة 

لها.

»ديور... مصمم الأحلام« معرض يفتتح اليوم في نيويورك يوفق بين الثقافة الأمريكية وأزياء الدار الفرنسية
يحــطّ  ب:  ف  أ  ـ  نيويــورك    ■
معــرض »ديور« رحالــه اعتباراً من 
»بروكلين  متحف  فــي  الجمعة  اليوم 
ميوزيوم« فــي نيويــورك، في حلة 
الســابقتين في  مختلفــة محطتيــه 
باريس ولندن، توفّق بين تصاميم دار 
الأزياء الفرنسية والثقافة الأمريكية.

مصمّم  »ديــور  معــرض  وشــهد 
الفرنســية  العاصمتين  في  الأحلام« 
عــام 2017 والبريطانيــة عام 2019 
إقبالًا قياســياً، وشــاءت الدار التي 
ام اتش«  »ال فــي  تملكها مجموعــة 
العملاقــة أن يتزامــن معرضهــا في 
نيويــورك مع أســبوع الموضة الذي 
تشــهده المدينة، مركّزة على الجانب 

الأميركي من سيرة كريستيان ديور.
وحقــق مصمم الأزياء الفرنســي 
نجاحًا باهــرًا في باريس لدى طرحه 
»كورول«  الأولى  تشكيلته   1947 عام 
»هاربرز  مجلّــة  عليها  أطلقــت  التي 
وكانت  لــوك«  »نيو  تســمية  بازار« 
بمثابة ثورة فــي موضة تلك الحقبة، 
إذ اتسمت تصاميمها بالخصر الضيّق 
والتنّــورة  المســتديرة  والأوراك 

المنتفخة.
ودُعي كريستيان ديور إلى دالاس 
لتسلّم جائزة متاجر الملابس الرفيعة 
الطــراز »نيمان ماركــوس«. وواجه 

خلال وجوده في شيكاغو احتجاجات من نساء 
عبّرن عــن رفضهنّ تنانير »الجــدّات« الطويلة 
جداً التــي صمّمها. ومع ذلك، أقام عام 1948 مقراً 
لداره في الجادة الخامســة في مدينة نيويورك 

التي كانت تثير لديه »إعجاباً دائماً« على ما كتب 
لاحقًا.

المعرض  قيّمــة  مولــر،  فلورانــس  وقالــت 
المسؤولة عن مجموعات الأزياء في متحف دينفر 
إن ديور »بدأ يستكشف العالم من هذه الدار عام 

1948« واصفةً المصمم الفرنســي بأنه »رائد 
في عولمة الموضةة«.

التــي  الثلاثمئــة  الفســاتين  وتــروي 
يضمها المعرض تاريــخ دار«ديور« مدى 75 عامًا 
والمصمّمين الذين تعاقبوا عليها خلفاً لكريستيان 

ديور، بعد وفاته عام 1957 من إيف سان لوران، 
إلى ماريا غراتســيا كيوري، وهي المديرة الفنية 
الحاليــة لدار«ديــور« وأوّل امرأة تتســلم هذا 

المنصب في تاريخ الدار.
وتُعرض هذه الفساتين في كل مساحات قاعة 
»الحديقة السحرية« ذات السقف المزين بنجوم 

في المتحف النيويوركي.
وأشــارت فلورانس مولر، إلــى أن »نحو 
ثلثي هذه الفســاتين لم تكــن مُدرجة« ضمن 
المعرض الأساســي فــي باريس. وشــرحت 
أن كريســتيان ديور«لم يكــن يصمّم الأزياء 
الراقية )هــوت كوتور(« في نيويورك بل كان 
يكتفــي بتصنيــع الأزياء الجاهــزة الفاخرة 
»لنســاء أمريكيات يبحثن عن ملابس مريحة 

أكثر وربّما أسهل للارتداء«.
وتمكّــن متحــف بروكلــين من المــزج بين 
تصاميم »ديــور« وبعض القطــع الفنية التي 
يحويها. ولاحظ أمين الأزياء في المتحف ماثيو 
يوكوبوســكي، أن »ديور كان شــغوفًا بالفن، 
ويظهر ذلــك من خــلال أعماله«. منــذ بداية 
الجولة في المعــرض، تبرز دميــة من الخزف 
مرتديةً فســتانًا أسود صمّمه كريستيان ديور، 
بنفســه، تمكّن المتحــف من الحصــول عليها 
عــام 1949 لمعرض عن الموضة الفرنســية أُقيم 
حينها. بعدها، يلفت الانتباه شــبه كبير 
بين فســتان آخر من تصميــم البريطاني 
للإيطالــي  ولوحــة  غاليانــو،  جــون 
جيوفاني بولديني، تعود إلى مطلع القرن 

العشرين.
وتعاونــت الإيطالية ماريا غراتســيا 
كيوري، فــي عــرض أزياء مــع الفنانة 
الأمريكيــة النســوية جودي شــيكاغو، 
»ذا دينر  أعمالهــا  تُعــرض أشــهر  التي 
بارتي« )»حفل العشــاء« ( في »بروكلين 
الصالات  بعــض  وخُصص  ميوزيــوم«. 
لنجــوم هوليوود الذيــن ارتدوا ملابس 
خلّدوا  الذين  الأمريكيــين  وللمصورين  »ديور« 

تصاميم الدار، كريتشارد أفيدون.

معرض »ديور« في متحف »بروكلين ميوزيوم« في نيويورك

 سهام أشطو

نشاط مكثف في بلاتوهات السينما المصرية 
لتصوير عدد كبير من الأفلام

القاهرة - »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

شهدت الســينما المصرية في الفترة الأخيرة، 
انفراجــة تبعت أزمة قــرارات الإغلاق بســبب 
انتشــار فيروس »كورونا« هذه الانتعاشة التي 
الثقافية  بدأت مع قرارات اســتئناف الأنشــطة 
والفنية، تمثلت في عــرض عدد كبير من الأفلام، 
كثيرين  شــجعت  مرتفعة،  إيــرادات  وتحقيــق 
علــى تصوير أفلامهــم، أملا في أن تســتمر هذه 

الانتعاشة في الإيرادات.
وتشهد بلاتوهات السينما المصرية هذه الأيام 
حالة من النشاط، حيث بدأ عدد كبير من النجوم 
تصوير أفلامهم، ومنهم أحمد السقا الذي استأنف  

تصوير فيلم »السرب« إخراج نادر جلال ويشارك 
في بطولته نيللي كريم  التي  تجســد دور رهينة 
من ضمن النساء المخطوفات خلال أحداث الفيلم.
كذلك بدأ عمرو عبد الجليل تصوير مشــاهده 
في فيلم »من أجل زيكو« الذي يشارك في بطولته 
منة شلبي التي تجســد دور فتاة شعبية تسكن 
حارة فــي منطقة القلعة، وتكون هناك العديد من 
المغامــرات بينها وبين الفنان كــريم محمود عبد 
العزيز، وتتعــرض لكثير مــن المواقف وتتوالى 

الأحداث في إطار درامي مشوق.
فيلم »مــن أجل زيكو« من بطولة منة شــلبي، 
كــريم محمود عبــد العزيــز، ومحمــد محمود، 
ومحمود حافظ، وضيوف الشرف شيكو وإسعاد 

يونس، إخراج بيتر ميمي.
أما هشــام ماجد فبــدأ تصوير فيلــم »حامل 

اللقب« مع دينا الشربيني وأحمد فتحي، ومحمد 
سلام.

وهو أول عمــل يظهر فيه هشــام ماجد بدون 
شــيكو، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج 
هشــام فتحــي، وبطولــة هشــام ماجــد، دينا 

الشربيني ومحمد سلام.
وانتهى محمد الشــرنوبي مؤخرًا من تصوير 
فيلــم »الفنار« وهــو أولى بطولاتــه المطلقة في 
السينما، ويشــارك في بطولته هدى المفتي، دلال 
الدســوقي،  البزاوي، طه  العزيز، محمــود  عبد 

سينتيا خليفة، قصة وإخراج شريف نجيب.
ويستعد أحمد عز لتصوير فيلم »الجريمة« مع 
منة شــلبي وماجد الكدواني. وبدأ المخرج هادي 
الباجوري تصويــر فيلم »جــارة القمر« بطولة 

 كريم محمود عبد العزيزنيللي كريمياسمين رئيس وكريم فهمي.

 منة شلبي

فيلم »فروزين« 
يتحول إلى مسرحية غنائية تعرض في لندن

■ لندن ـ رويترز: وصل فيلم الرسوم المتحركة 
)فروزيــن( من إنتاج ديزني الــذي حقق نجاحا 
كبيرا إلى مســرح لندن، بافتتاحه رسميا مساء 
الأربعاء كعمل موسيقي مسرحي في »وست إند« 
إذ يعرض على مسرح قام بتجديده حديثا المؤلف 

الموسيقي أندرو لويد ويبر.
يتناول  والذي  أوسكار  بجائزة  الفائز  والفيلم 
قصة الشــقيقتين أنا وإيلسا من الأســرة المالكة 
في مملكة أرنديل المتخيلة اســتحوذ على جحافل 
المعجبين الشبان حول العالم منذ عرضه في عام 
2013. وجرى تحويله في عام 2018 إلى مسرحية 

عرضت على مسارح برودواي.
الآن أصبح لــدى لندن نســختها الخاصة من 
المسرحية الموســيقية، ببطولة الممثلة البريطانية 
ســامانثا باركس، التي تقوم بدور إيلسا والممثلة 

المولودة في دبلن ستيفاني مكيون، في دور أنا.
وقالت مكيون عن قيامها بــدور المحبوبة إنها 
شــعرت بتوتر في البداية لكنها وجدت ســريعا 
ميزة الشخصية بعد تكييف الشخصية للمسرح.

ومضت تقول »الشيء العظيم في المسرحية هو 
أننا بشر لسنا شخصيات رســوم متحركة وأننا 
قادرون على تهيئة أنفســنا للأدوار« مضيفة أنها 

شعرت بالفخر لقيامها بدور أنا.
وقالت باركــس إنها أحبت أن إيلســا لم تكن 
أميــرة نمطية مــن أميــرات ديزنــي وإن علاقة 
الشــقيقتين كانــت قصــة الحــب الحقيقــة في 

المسرحية الموسيقية.
وأضافــت »آمــل أن تكون المســرحية جعلت 

الناس يشعرون أنهم على قمة العالم.«.
»آمل فقط أن يشــعروا كما لــو كانوا مرتبطين 

بهذه الشخصيات«.
وقــال الممثل أوليفر أورمســون، الــذي يقوم 
بدور الوغد هانز إنه يأمل أن يكون الناس الذين 
شاهدوا العرض غادروه وقد أصبحوا ومحبوهم 

أكثر قربا.

وتعرض المســرحية الموســيقية التــي بدأت 
عروضهــا التجريبية أواخر أغســطس/ آب على 
مســرح دروري لــين الملكي الذي أعيــد افتتاحه 
مؤخرا بعد تجديد استمر عامين وتكلف 60 مليون 

جنيه استرليني )82.51 مليون دولار(.
واشترى المؤلف الموسيقي المخضرم لويد ويبر، 

المسرح في عام 2019.

لقطة من الفيلم 
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منوعــاتمنوعــات

الطاهر الطويل٭ 

هو تطعيم ضد الاحتجاج؟ 
وكيف استُقبل فريق الجزائر في مراكش؟

بينمــا كان ممثلو الأحــزاب المغربيــة مُنتشــن بالظهور على شاشــة 
التلفزيــون، وهم يقومــون بالدعاية لمرشّــحيهم ومرشّــحاتهم، ويدعون 
المواطنن للتصويت عليهم، مبشّــرين إياهم بجعل البلاد جنّة على الأرض، 
كان الفاعلون الحقيقيون يحضّرون في الظلام لمفاجأة غير سارة، ستضرب 

الناس المستضعفن في قلوبهم وجيوبهم.
قبــل موعد الانتخابــات التشــريعية والبلدية بأيام قلائــل، وفي غمرة 
الحملة الانتخابيــة حيث »كلّ حزب بما لديهم فرحــون« جرت حملة أخرى 
فــي صمت وخفــاء، إذ أجمع منتجــو المواد الاســتهلاكية أمرهــم، وكادوا 
للشــعب مكيدة قاســية، تتمثل في الرفع من أثمان تلك المنتجات الضرورية 
للبيــوت. وكلّما توجــه مواطن نحو البقّــال إلا وجابهه بزيــادة مهولة في 
الســلعة المطلوبة. والحال أن البقّال نفســه يُعَدّ الحلقة الأضعف في سلسلة 
التجارة الاستهلاكية؛ بينما المتحكّمون في الأسعار مُتَخفّون وراء الستائر، 
ومُستأسِــدون بالعلاقــات القويــة التي تجمعهــم مع »لوبي« السياســة 

والاقتصاد.
ردّدت منابر إعلامية أن سبب الزيادة راجع إلى تأثيرات أزمة »كوفيد 19« 
على الاقتصاد المغربي. لكن، أليس المواطن المســكن نفســه أكثر المتضررين 
من هــذا »الكوفيد«؟ ألم يكن بإمكان أرباب الإنتاج الاســتهلاكي أن يعالجوا 
مشــكلاتهم مع الإدارات المركزية، عوض أن يهووا بمعاولهم على المســتهلك 
»المهلوك« أصلا، الــذي لم يعد ينفع معه ذلك البرنامج التلفزيوني الشــهير 

»استهلك بلا ما تهلك«!
تمامًا، مثلما يقع خلال الحروب والأزمات، فإن أرباب شركات إنتاج المواد 
الاســتهلاكية هم أشــبه ما يكونون بـ«أغنياء الحــرب« الذين يجعلون من 

مصائب الناس فوائد سانحة بالنسبة لهم!
حسنًا، وأين هي الحكومة؟ الجواب: الشــعب في وادٍ، والحكومة في وادٍ 
آخر. إنها منشــغلة بأمور مختلفة، كلّ همّها هــو تخويف الناس من »بعبع« 
فيروس »كورونا« وفي الوقت نفســه الانتشــاء بالارتفــاع اليومي لأعداد 
المســتفيدين من التطعيم، أما ارتفاع أثمان المنتجات الاســتهلاكية فلا يهمّها 

في شيء.
»التلقيح« حديثُ الصباح والمســاء وكل الأوقات فــي التلفزيون المغربي 
وفي مختلف وسائل الإعلام المحلية. ومعه توقفت الحركة الثقافية والفنية، 
وتضــررت مهن مختلفة، حيــث جرى الإجهــاز على الحمّامــات العمومية 

والقاعات الرياضية، ومُنعت حفلات الأعراس والمآتم والمهرجانات.
وتوالى مسلسل »تفقير« المواطن المغربي المسكن، فكانت الضربة القاضية 
هي الرفع من أثمــان الزيت والقمح والمعجنات والقطاني والقمح والشــاي 

وغيرها من المواد الاستهلاكية الضرورية للمائدة فضلا عن مواد التنظيف.
أما الحكومة فإنها لا تردد ســوى أمر واحد: »لقّحوا أنفسكم!« إنها تدّعي 
حماية المواطنن من الفيروس اللعن، لكنها لا تحميهم من جشــع طائفة من 
الرأســمالين »المتوحشــن« الذين يراكمون الثروات بطرق غير مشــروعة 

وعلى حساب الطبقة المسحوقة.
الغريــب في الأمر أنه باســتثناء بعض التدوينات المتفرقــة هنا وهناك، 
ونزر يسير من التقارير الإخبارية في صحف ورقية ومواقع إلكترونية حول 
الموضــوع، فإن الزيــادات الصاروخية في أثمان المنتجات الاســتهلاكية لم 
تحرك ساكنًا تقريبا؛ مما يجعل البعض يتســاءل ساخرًا: هل أدى »اللقاح« 
مفعوله؟ وهل جرى تطعيم المواطن ضد الاحتجاج الســلمي المشروع؟ وهو 
ســؤال يعيد إلى الأذهان حملة المقاطعة الشــعبية التي انصبّت، منذ ثلاث 

سنوات، على عدد من المواد الاستهلاكية، وحققت نتائج إيجابية حينئذ.
أمام هذا الواقــع المؤلم، هل بإمكان أحد أن يصــدّق الوعود التي أطلقتها 
الأحزاب خلال الحملات الانتخابية، مع أنها كانت ترى المواطن المغلوب على 

أمره يكتوي بنار الزيادات الصاروخية في أثمان السلع الاستهلاكية؟

مَن خرق السفينة؟
من بن مفارقات الخطابات الحزبية خلال الحملة الانتخابية الأخيرة في 

المغرب، أن
كل »قيادي« من المنتمن للأغلبية الحكومية كان يرمي مسؤولية الأوضاع 
في وجه الآخر؛ علمًا بأنهم كانوا جميعًا في ســفينة واحدة. وكلّ فريق يتهم 

الفريق الآخر بخرق هذه السفينة.
نتحدث هنا تحديدًا عــن حزبي »العدالة والتنميــة« و«التجمع الوطني 
للأحــرار« اللذين تبادلا الاتهامات طيلة النزال الانتخابي؛ والحال أنهما كانا 
يحملان حقائب وزارية، ويعدّان معًا الخطط ومشــاريع القوانن ويجلسان 
علــى طاولة واحدة طيلة خمس ســنوات بجانب أحــزاب أخرى: »الحركة 
الشعبية« و«الاتحاد الاشتراكي للقوات الشــعبية« و«الاتحاد الدستوري« 

فضلا عن الوزراء غير المنتمن.
إذا كان وزراء »العدالــة« و«الأحرار« غير متفقن طيلة الولاية الحكومية، 
فمــا الذي جعلهم يســتمرّون كل هذا الوقت مشــكّلن تحالفــا وزاريا »غير 
منســجم«؟ ولماذا انتظروا حتى أزفت ســاعة الانتخابــات، فصار كل فريق 

يحاول فضح »سَوْءَةَ« حليفه الذي صار عدوّه اليوم؟
المؤكد أنهم اســتمرأوا لعبة السياســة، وما يُجنى من خلفها من مصالح، 
وتركوا قضايا الشعب وراء ظهورهم؛ وهو ما يعزز فقدان الثقة في السياسة 

عموما وفي العملية الانتخابية خصوصًا.

درسان في الأخوة
احتفت قناة »سكاي نيوز عربية« بالاستقبال الحار الذي خصصه اتحاد 
كرة القــدم المغربي للفريق القومــي الجزائري، الاثنن الماضي، اســتعدادًا 
للمواجهة الكروية مع فريق بوركينا فاسو؛ حيث حظي بحفاوة بالغة، بدءًا 
مــن وصوله إلى مطار مراكــش الدولي، مرورًا بالمرافقــة الأمنية المضبوطة 
للحافلة التي أقلّت اللاعبن الجزائرين وفريقهم التقني والإداري على طول 

شوارع »المدينة الحمراء« وصولا إلى الإقامة في أحد فخم الفنادق العالمية.
ذلــك طبعٌ مغربي أصيل ومتجذر، ولا علاقة له بأي ظروف أو إســقاطات 
سياســية. إنه الدرس الأهم المســتخلص من هذا الحــدث، إذ إن المغاربة لم 
يتأثروا بالقــرار المتعجل الذي اتخــذه حكام الجزائر بقطــع العلاقات بن 
البلدين، جوابًا مباشرا على مبادرة اليد الممدودة وطيّ الصفحة التي أطلقها 

الجار المغاربي.
كتب فــوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية لكرة القــدم، تغريدة جاء فيها 
»الجامعة والشــعب المغربي وكل ما هو مغربي تحت تصرف المدرب بلماضي 
ولاعبيه. أتعهد بشرفي أنني سأسهر على راحتهم، كما أفعل مع منتخب بلدنا، 

أما الأمور غير الرياضية، فليست من شأننا أبدا.«
الــدرس الثاني جاء من مثقفن ومبدعن وحقوقيــن جزائرين ومغاربة 
وغيرهم، أطلقــوا »نداء إلى العقل« وهو عبارة عــن عريضة ضمّت أكثر من 
مئتي توقيع، اهتمت بها وســائل الإعلام العربية، حيث وجدنا قناة »فرانس 
24« تخصص لها تقريرا إخباريا، اســتضافت فيه الكاتب فيصل جلول، أحد 
المتحمسن للعريضة التي أعلن فيها الموقعون عن رفضهم التصعيد الحاصل 
في العلاقات بن المغرب والجزائــر، معتبرين أن »هذه الوضعية المؤدية إلى 
مواجهة غيــر طبيعية، لا يمكن أن تكون إلّا إنــكارًا للتاريخ العميق لمنطقتنا 

ولجوهره، والتي تتنافى مع مصالح الشعبن ومصالح المنطقة.«
طفح النداء بمشــاعر فياضة، من قبيل عبارة »نؤمن بأن شعبينا لا يكنّان 
لبعضهما إلا الود، وأنه ليس بعزيز عليهمــا تجاوز هذه اللحظات العصيبة 
بأقل الأضرار وبأجمل الآفــاق، بتعبئة طاقاتهمــا الخلاقة من أجل تحصن 
جســور الإخاء وتكثيفها«؛ وأيضا عبارة »نعبّر عن قناعتنا أنّ رجال الدولة 
ونســاءها الحقيقين هم وهن من يبنون العيش المشترك والأمن والتعاون، 
وليس أولئك الذين ينهمكون في التسابق نحو الكراهية والتسلح والتصعيد 

ودق طبول الحرب.«
لذلــك، تضمنت العريضة دعوة إلى »كافة الإرادات الحســنة في البلدين 
وفــي جوارهما إلــى الضغط من أجل وقــف التصعيد والعــودة إلى جادة 
الصواب« مــع التأكيد على أن »حــلّ الخلافات بن العقــلاء يتم بالإنصات 
والتفاهم والإبــداع في إيجاد الحلــول والميكانزمــات والضوابط، وليس 

باستجداء أحط الغرائز العدوانية بتأليب المواطنن ضد بعضهم البعض.«
فهل يجد النداء آذانا مصغية؟ نأمل ذلك.

٭  كاتب من المغرب

بيروت - »القدس العربي«:

اللبنانيــة يارا عن مباشــرتها  كشــفت النجمة 
بالتحضير لأغنية جديدة بعنوان »ملّيت« ســتكون 
عنوان ألبومهــا الغنائي الجديــد المرتقب صدوره 
فــي الأيام القليلــة المقبلة، ويتضمــن مجموعة من 

الأغنيات باللهجتن اللبنانية والمصرية.
وشــدّت يارا حماســة جمهورها علــى أغنيتها 
الجديدة »ملّيت« معلنة البدء بتصويرها على طريقة 
الفيديو كليب من خلال مقطع فيديو نشرته من موقع 
التصوير في دبي عبر حســابها الرسمي على مواقع 
التواصل الاجتماعــي فاجأت به متتبعيها بجديدها 
المنتظــر وهو أغنيــة باللهجة اللبنانيــة بعد غياب 

ملحوظ لها عن الأغاني اللبنانية.
وأرفقــت الفيديــو بتوجيــه تحيــة صباحيــة 
لجمهورهــا ضمّنتها حديثــاً عن مفاجــآت بقولها: 

»صباحكم خير ومفاجآت حلوة انتظرونا قريباً«.
وتفاعل المتابعون للغاية مع إطلالة يارا، معربن 
عن سعادتهم بهذا الألبوم، بعد النجاح الذي أحرزته 

في ألبومها الغنائي الخليجي »غير الناس«. 

إزالة نصب يشكل رمزا كبيرا لماضي العبودية في الولايات المتحدة
■ ريتشــموند )الولايــات المتحــدة( ـ أ ف ب: 
بعد عدة ســنوات من التوتــر الناجم عن ماضي 
العبودية في الولايات المتحدة، أزيل الأربعاء في 
ولاية فرجينيا تمثال ضخم لقائد قوات الجنوب 
خــال الحــرب الأهليــة، كان يعتبــر أهم نصب 

يشكل رمزا عنصريا في الباد.
وتم إنزال التمثال الذي أقيم منذ أكثر من 130 
عاما علــى قاعدة يبلغ ارتفاعهــا 12 مترا، بهدوء 
بواسطة رافعة في ريتشموند العاصمة السابقة 
لانفصاليين خــال الحرب الأهليــة التي جرت 

من 1861 إلى 1865.

التمثال البرونزي

وتجمع مئات الأشخاص ليتابعوا الحدث من 
بعيد. ولوح البعض بقبضاتهم وأطلقوا نكاتا أو 
هتافــات عندما انتزع التمثــال البرونزي الهائل 
الذي نحته الفنان الفرنســي أنتونان ميرســييه 
عن قاعدتها. وكان القائد العســكري الرئيســي 
للقــوات الكونفدراليــة روبــرت لــي حــارب مع 
الولايــات الجنوبية ضــد ولايات الشــمال التي 

كانت قد ألغت العبودية.
وقــال المســؤول النقابــي المحلــي محمد عبد 

الرحمــن، إن إزالة التمثال »تمحو وصمة عار في 
تاريخ فرجينيا وتاريخ أمريكا«.

بينما أزيل الكثير مــن نصب الكونفدرالية في 
جميع أنحــاء البــاد مؤخــرا دون ضجة - في 
منتصف الليل أحيانــا - تحت ضغط من حركة 
»حياة السود مهمة«حرص الحاكم الديمقراطي 
لوريــة فيرجينيــا رالــف نورثام، أن يكــون لهذه 

الخطوة طابعا وطنيا.
ويعتبــر جــزء كبير مــن الأمريكيــين النصب 
التذكاريــة التي تكرم روبرت لي، وشــخصيات 
أخرى فــي الولايات الجنوبية، رمــوزا عنصرية 
بينما يرى آخرون أنها جزء من إرثهم التاريخي. 

وما زالت هذه القضية تتسم بحساسية كبيرة.
وفي خطوة تعكس الشــرخ العميق في الباد 
حول هذه القضية، أدان الرئيس السابق دونالد 
ترامب، في بيان إزالة هذا التمثال »الرائع« الذي 
يكرم »أحد أعظم الاســتراتيجيين«. وأضاف أن 
»اليســار الراديكالــي دمر ثقافتنــا وقضى على 

تاريخنا وتراثنا سواء كان جيدا أو سيئا«.
وكان الحاكــم نورثــام أعلن عزمــه على إزالة 
تمثال الجنــرال الكونفدرالي في حزيران/يونيو 
2020 بعد عشرة أيام على وفاة جورج فلويد، في 

مينيابوليس اختناقا تحت ركبة شرطي أبيض.

وكان مقتــل الأمريكي من أصــل إفريقي أثار 
حركة عالمية تنــدد بالتمييــز العنصري وأحيت 

بقوة النقاش حول ماضي العبودية في الباد.
وأدت حــرب قضائيــة شــنها مؤيــدو إبقــاء 
تمثــال الكونفدراليــة - وهــو الأكبر فــي الباد 
- فــي مكانه إلــى تأخير عمليــة إزالته التي تمت 
المصادقة عليها أخيرا الأسبوع الماضي بقرار من 

المحكمة العليا في فرجينيا.

  ستة طوابق  

يزن تمثــال الجنرال لي علــى حصانه 12 طنا 
ويعــادل النصــب فــي ارتفاعــه مبنى من ســتة 
طوابق. وبعد إنزاله، تم قطع التمثال بمنشار من 
مســتوى حزام الجنرال ونقل بعد ذلك بشاحنة 
مسطحة. وهتف حشد تجمع في »شارع النصب 
التذكاري« في ريتشــموند الذي كان يضم حتى 
2020 تماثيــل أخرى تكرم الخاســرين في حرب 

الانفصال »من يملك هذا الشارع؟ نحن«.
وهذا الحــي الهادئ عــادة، تحــول إلى بؤرة 
للتوتــر والنــزاع كمــا تكشــف قاعــدة التمثــال 
التــي تغطيهــا عبــارات وشــعارات تدعــو إلــى 
»محاســبة« رجال الشــرطة. ونظرا لحساســية 

النصــب التــذكاري، اتخــذت الســلطات تدابير 
أمنية مشددة. فقد منعت موقتا حركة المرور في 
محيط الحي وحظرت تحليق الطائرات المســيرة 
الأربعــاء. وقال ليفار ســتوني رئيس بلدية هذه 
المدينة الأميركية الواقعة في جنوب واشنطن إن 

ريتشموند »لم تعد عاصمة الاتحاد«.
في ولاية فرجينيا نفســها، تسبب تمثال آخر 
للجنــرال لي فــي شارلوتســفيل بأعمــال عنف 
صيــف 2017 ووصل الأمر بمتطــرف أبيض إلى 
حــد صدمه حشــدا مــن المتظاهريــن المناهضين 

للعنصرية بسيارته ما أسفر عن مقتل شابة.
في ذلك الوقت شــعر الرئيس دونالد ترامب، 
تعنــي  الجنوبيــين  الضبــاط  تماثيــل  إزالــة  أن 

»تمزيق« تاريخ الولايات المتحدة.
ســكان  أحــد  وولدماريــام،  إرميــاس  لكــن 
فرجينيــا الذيــن حضــروا عملية إزالــة التمثال، 
لا يوافقــه الرأي. وقــال »إذا أراد النــاس رؤيته 
فيجــب وضعه فــي المتحف، وفــي كل الأحوال 

ليس في هذا المكان ليراه السكان كل يوم«.
وقــال حاكــم فيرجينيــا فــي بيــان إن تمثال 
الجنرال لي »ســيتم تخزينه في مكان آمن تحت 
مســؤولية الدولــة في انتظــار البت فــي المكان 

النهائي المناسب لعرضه«.

»دقيقة العشرين« 
مسلسل يجمع نخبة من ممثلي العالم العربي 

رحيل المخرج اللبناني برهان علوية في بروكسل

بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس:

بدأت في العاصمة اللبنانية أعمال تصوير مسلسل 
جديد بعنوان »دقيقة العشرين« من إخراج رندة العلم 
وبطولة النجمة الســورية كاريس بشار ولمى إبراهيم 

مرعشلي وجان دكاش ورنن مطر.
وهذا المسلســل من كتابة وليد زيدان، ويضيء على 
قضايا اجتماعية مهمة بقالــب طبي علمي ضمن حملة 
توعويــة تقودها شــركة »روش« العالميــة للأدوية، 
وسيشــكّل موضوع مكافحة ســرطان الثدي وســبل 
محاربته أهــم القضايا الهامة في هذا المسلســل الذي 
يتألف من عشر حلقات، وهو من إنتاج شركة  »سولوز 
برودكشــن« العربية التي اختــارت مجموعة من أهم 

الممثلن في العالم العربي، منهــم الممثلة المصرية آيتن 
عامر التــي انضمت إلى العمل،  وهــي موجودة حالياً 
في لبنان لتصوير مشاهدها في المسلسل الذي ستظهر 
فيه كضيفة شــرف في ثلاث حلقات وستؤدي فيه دور 
إحدى محاربات ســرطان الثدي، ضمن قصص العمل 
التي تقدم دوراً توعوياً للنساء في محاربة هذا المرض 

الخبيث.
وسيضم مسلســل »دقيقة العشرين« وجوهاً بارزة 
في التمثيل ســتطل ايضاً كضيوف شــرف ومن بينهم 
أمل عرفة ونهلا داوود وأســعد رشدان ريموندا عازار 

وأندريه ناكوزي ودوري السمراني.
ويعــوّل فريق العمــل على أحداث المسلســل التي 
ســتعطي دفعاً للنســاء، وأملًا لمتابعة حياتهن بشكل 
طبيعي ومــن دون تردّد أو خوف عــن طريق التوعية 

عبر الكشف المبكر لسرطان الثدي.

■ بيروت ـ رويترز: نعت وزارة الثقافة اللبنانية 
المخرج اللبنانــي برهان علوية، الــذي توفي أمس 
الخميس في بلجيكا عــن عمر ناهز الثمانن عاما إثر 

تعرضه لنوبة قلبية مفاجئة.
وقالــت في بيــان »غادرنا المخرج المبــدع برهان 
علويــة، الــذي وثق فــي أفلامــه الروائية شــكلا 
ومضمونــا صــورة المجتمع الإنســاني فــي لبنان 
والعالم العربي بــكل تجلياته الثقافية والاجتماعية 
والسياســية والاقتصادية، فأغنى السينما بتجربة 
مميزة وفريدة، طرح من خلالها إشــكاليات الحرب 
العربي  والصــراع  والذاكــرة  اللبنانيــة  الأهليــة 

الإسرائيلي والهوية والمنفى«.
واعتبرت الوزارة أن رحيل علوية يشكل خسارة 
للبنان والثقافة وأن بصمته ســتبقى شــاهدا على 
إبداعــه. وفي ســجل المخــرج الراحــل العديد من 
الأفلام التي اتخذت طابعا سياســيا وطنيا وعروبيا 
لعل أبرزها فيلم )كفر قاســم( الذي عرض عام 1975 
وتدور أحداثه عشية الهجوم الإسرائيلي على مصر 
عام 1956 حيث تعلن الســلطات الإســرائيلية حظر 
تجول في المناطق العربية في فلســطن دون سابق 

إنذار للسكان.
ويشكل هذا الإعلان مفاجأة لسكان كفر قاسم لدى 
عودتهم من أعمالهم ويقعــون تحت حصار الجيش 
الإسرائيلي الذي ارتكب بحقهم ما بات يُعرف لاحقا 

»مجزرة كفر قاسم«.
ولد علوية فــي قرية أرنون الواقعــة في جنوب 
لبنان وعمل مســاعد مصور فــي تلفزيون لبنان من 
أجل تدبيــر جزء من أعباء دراســته قبل أن يلتحق 
العالــي الوطنــي للفنون المســرحية في  بالمعهــد 

بروكسل.
وفي حديث لصحيفة )الأخبار( اللبنانية قال«في 
كل أفلامــي ســعيتُ إلى أن أقــول ذاتــي وأفكاري 

الشخصية«.
ويقــول »العروبــة وعبد الناصر صنعــا وعينا، 
وفلسطن هي التي أدخلتني إلى السينما. كان يمكن 

أن أدرس شيئا آخر«.
ويعد فيلم )بيــروت اللقاء( أحد أبرز أفلام علوية 
حيث صنعه عام 1981 في خضم الحرب الأهلية التي 

دارت في لبنان بن عامي 1975 و1990.
وجسّــد هذا الفيلم حالة الفوضــى والضياع في 
لبنان وانقسام البلاد بن شــرقية وغربية واقتتال 

بن الطرفن.
ومن أفــلام علوية أيضا )لا يكفي أن يكون الله مع 
الفقراء( و)رسالة من زمن الحرب( و)رسالة من زمن 

المنفى( و)أسوان والسد العالي( و)خلص(.
وعمل برهان علوية أستاذا محاضرا في الجامعة 
اليســوعية واختير عضوا في لجان مهرجانات منها 

قرطاج وكازابلانكا وبروكسل.
ونال جوائز عديــدة منها جائــزة مهرجان الفن 
والتراث في بروكســل عن فيلــم )لا يكفي أن يكون 
الله مع الفقراء( كما ترشــح لجائزة ســيزار للأفلام 
الفرنكوفونية فــي فئة الإخراج عــن فيلم )بيروت 

اللقاء(.
وفاز فيلــم )خلــص( بجائزة أفضل ســيناريو 
الدولي  الســينمائي  دبــي  مهرجان  فــي  ومونتاج 
2007 كما تم تكريمه في عــدة مهرجانات كان آخرها 
مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة 

في مصر عام 2019.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

دانيال كريج:
عانيت للتعامل مع الشهرة الجديدة 

التي اكتسبتها بعد أداء شخصية جيمس بوند
■ لنــدن ـ د ب ا: اعتــرف الممثــل 
البريطاني دانيال كريج، أنه شــعر أنه 
» تحت الحصــار بدنيا وفكريــا« أثناء 
محاولته التعامل مع الشــهرة الناجمة 
جيمس  الشهير  العميل  بدور  قيامه  عن 

بوند.
وكان كريــج/ 53 عامــا/ قــد أصبح 
مشــهورا في أنحاء العالم بعد أن جسد 
شــخصية العميل جيمــس بوند خلفا 
للممثل بيرس بروســنان، ليظهر لأول 
مــرة في فيلــم » كازينو رويــال » عام 

.2005
مايل«  »دايلــي  صحيفــة  وذكــرت 
فيلم  فــي  قال  كريــج  أن  البريطانيــة 
وثائقي يحمل عنــوان » بيينج جيمس 

بوند« 
) أن تكون جيمس بوند( إنه لم يكن 
مستعدا لهذه الدرجة من التدقيق عندما 

قبل القيام بالدور.
تأثرت  الشــخصية  »حياتي  وقــال 
اعتدت  فجأة.  مشهورا  أصبحت  لكوني 
أن أغلــق الغرفــة على نفســي وأغلق 
بدني  حصار  تحت  كنت  لقد  الســتائر. 

وفكري«.
وأضــاف« لــم أحب هذا المســتوى 
الجديد من الشهرة. لقد ساعدني الممثل 
هيو جاكمان، فــي التعامل مع هذا الأمر 

وأنا أقدر له ذلك«.
وقد انتهــى كريج مــن تصوير آخر 
بوند،  جيمــس  سلســلة  ضمن  أفلامه 

ويحمل عنوان » نو تايم تو داي«.
وقــال في وداعه لفريــق العمل » أنا 
فخور بكل فيلم شاركت فيه من سلسلة 
أفــلام جيمس بونــد، ترك هــذا الدور 
ليس بالأمر السهل«. وأضاف« لقد كنت 

محظوظا للغاية لتحقيق ذلك.

يارا تعلن عن كليب جديد تحت عنوان »ملّيت« 

لقطة تصوير  من المسلسل 
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

ضغوط التضخم تجبر اللبنانيين على القبول بخيارات صعبة
■ بيــروت - رويترز: تم الاســتغناء عن 
إبراهيــم جابر عندما أغلــق مطعم الوجبات 
الســريعة الــذي كان يعمــل بــه طاهيــاً في 
بيــروت أبوابــه. ولعجــزه عن العثــور على 
وظيفــة أخــرى اضطــر لإخــراج ابنتــه من 
المدرسة لكي يستطيع تدبير الطعام للأسرة.

وجابر واحــد من عدد كبير من اللبنانيين 
الذين وجدوا أنفســهم في مواجهة تضخم 
مذهــل، فــي وقــت اضطــر فيــه أصحــاب 
الأعمال لخفض حجم نشــاطهم أو الإغلاق 
تحــت وطــأة الأزمة الماليــة المتصاعــدة في 

البلاد.
قــال جابــر أنــه لــن يســجل ابنتــه فــي 
المدرسة لعجزه عن تدبير نفقاتها. وأضاف 
أن أصحــاب المطعــم اعتادوا صــرف مبلغ 
للعاملين للمساهمة في نفقات الدراسة وأن 

هذا المصدر توقف الآن.
أما مــن احتفظوا بوظائفهم فقد شــهدوا 
لمرتباتهــم  الحقيقيــة  القيمــة  انخفــاض 
انخفاضــاً كبيــراً إذ فقدت الليــرة اللبنانية 
حوالي 90 في المئة من قيمتها مقابل الدولار 

في العامين الأخيرين.
وقال جابر إنه يفضل العمل في أي مكان 
في العالم ولو في رفع النفايات إذا اقتضى 

الأمر على البقاء في لبنان.
ويحــذر الخبــراء مــن تضخم جامــح إذا 
لم يشــكل ساســة لبنان المنقســمون بشدة 
حكومــة قريبــاً لمعالجــة الأزمة الماليــة التي 
بدأت في خريــف عام 2019، وتنذر بزعزعة 
الاســتقرار فــي البــلاد التــي مزقتها حرب 

أهلية بين 1975 و1990.
أن  العالمــي«  الغــذاء  »برنامــج  ويقــول 
تضخــم أســعار المــواد الغذائيــة ارتفع بما 

يصل إلى 557 في المئة منذ أكتوبر/تشــرين 
الأول عام 2019.

وقالت رشــا أبو ضرغام، المتحدثة باسم 
البرنامــج »نحــن نتحدث عن أســرة من كل 
خمــس أســر تواجه صعوبــات فــي تدبير 
الطعام«. ويضطر عدد كبير من الأســر التي 
تزورهــا بانتظــام إلــى عــدم تنــاول بعض 
الوجبــات من أجل توفيــر الطعام لأطفالها، 
بينمــا تعتمد أســر أخــرى في تدبيــر قوت 
يومهــا علــى قيــام بعــض المخابــز القريبة 

بإرسال طعام مجاني بين الحين والآخر.
وفي ضوء الارتفاع الشــديد في تكاليف 
المعيشــة وعــدت حكومة تصريــف الأعمال 
العاملــين بإعانات مختلفة مــن بينها زيادة 
في إعانــة المواصلات قيمتهــا 16 ألف ليرة 
لبنانيــة يوميــاً أي أقــل مــن دولار بســعر 

الصرف الحالي في السوق.
ويجادل بعض الاقتصاديين بأن ذلك لن 
يحقق شيئا سوى زيادة الدورة التضخمية 
ويؤدي في النهاية إلى تضخم جامح إذا لم 

تنفذ إصلاحات مُستدامة.
وقال الاقتصادي البارز ناصر ســعيدي 
الوزير الســابق »مــا إن تدخل تلــك الدورة 
التــي تنفذ فيها تعديلات لتكلفة المعيشــة... 
دون أن تملــك أي مصدر آخــر للدخل حتى 
تجد أنك لا تفعل شــيئا سوى طباعة النقود 

وبذلك تخلق دائرة مُفرغة«.
ولــم يتســن علــى الفــور التواصــل مــع 
الأعمــال  تصريــف  بحكومــة  مســؤولين 

للتعليق.
وكان التضخم أحد الأســباب الرئيســية 
وراء قــرار علــي حمــودي إغــلاق مطعمــه 
الشهير »كلاسيك ســاندويتش« الذي كان 

جابر يعمل فيه.
ومــع تراجــع أعــداد الزبائن فــي ضوء 
ارتفاع الأســعار اضطر حمودي لدفع مبالغ 
أكبر للحصول على الوقود اللازم لتشــغيل 
غيــاب  فــي  الخاصــة  الكهربــاء  ــدات  مُولِّ
الكهربــاء التــي توفرها الدولــة، ولمواصلة 
يعمــل  التــي  الناريــة  الدراجــات  تشــغيل 

سائقوها في توصيل الطلبات.
والآن يعتــزم حمــودي نقل نشــاطه إلى 
خارج لبنــان، ويقــول إنه أرجأ القــرار رغم 
تصاعد المشاكل لأنه كان يشعر بالقلق على 

العاملين لديه البالغ عددهم 230 فرداً.
أســرة   230 أن  معنــاه  ذلــك  إن  وقــال 
أصبحــت الآن بــلا دخــل، مشــيراً إلــى أنه 
يعتقد أن العاملين لن يستطيعوا العثور على 

وظيفة أخرى.
ويحذر مســتوردو الغذاء مــن أن النقص 
قد يتفاقــم قريباً لعجزهم المتزايد عن توفير 
النفقــات. وقــد ظهــرت بالفعل مســاحات 
كبيرة من الأرفــف الخالية في بعض متاجر 

السوبر ماركت.
نقابــة  رئيــس  بحصلــي،  هانــي  وقــال 
مســتوردي المــواد الغذائية في لبنــان، إنه 
متأكــد أن عــددا كبيرا من الشــركات قلص 
بالفعــل وارداتــه رغــم أن ظهــور ذلــك في 

البيانات الرسمية سيستغرق وقتاً.
وفــي أحــد متاجــر الســوبر ماركت في 
بيــروت يعيد الزبائن الكثير من الســلع إلى 

الأرفف بعد تفقد ثمنها.
وقال نجا شــليطا فــي أحــد المتاجر »إن 
الحقيقة الآن هي أنه لــم يعد بإمكان الناس 
تدبير طعامهم«  مضيفاً أنه لا يدري إلى أين 

يتجه لبنان.

... وإطلاق برنامج دعم نقدي للأسر الأشد احتياجاً
■ بيــروت - رويترز: أعلن رمزي مشــرفية، 
الشــؤون الاجتماعية في حكومة تصريف  وزير 
الأعمــال اللبنانية، وراؤل نعمــة وزير الاقتصاد 
أمس الخميس إطلاق بطاقات دعم نقدي تستفيد 
منها أكثر من 500 ألف أســرة، في خطوة للحد من 
برنامج الدعم الذي يكلف الدولة ســتة مليارات 
دولار فــي العــام وأدى لاســتنفاد الاحتياطات 

الأجنبية بالكامل.
وقال الوزير مشرفية أن البطاقة النقدية تهدف 
لتوصيل الدعم لمن هم في أمَسّ الحاجة إليه ومنع 
الهدر، إذ تحصل كل أســرة على 93 دولاراً شهرياً 

في المتوسط ولمدة عام كامل.
وأضاف في مؤتمر صحافــي أن إقرار القانون 
فــي مجلــس النــواب كان فــي يونيو/حزيران 
الماضــي، عندما وافق على »فتــح اعتماد إضافي 
في الموازنة بقيمة اســتثنائية 556 مليون دولار«. 
وسيتم دفع قيمة البطاقة بالدولار الأمريكي أو ما 

يعادله بالليرة اللبنانية في السوق الموازي.
وأوضــح مشــرفية أن »مهلة تقــديم الطلبات 
للحصول على البطاقة تمتد من 15 أيلول/سبتمبر 
الجاري  إلى 15 تشرين أول/ أكتوبر المقبل ، مشيراً 

إلى » إمكانية رفع المبلغ ضمن هذه البطاقة«.
وقال »قمنا بقدر المستطاع لإقرار البطاقة ومن 
حق المواطن أن يقول أننا تأخرنا، لكننا عملنا مع 
وزارة الاقتصاد بالتعــاون مع البنك الدولي على 
إنشاء شبكة دعم لمساعدة الشــعب اللبناني في 

هذه الأيام الصعبة.«
وأضــاف  مشــرفية »أملنا بخطــة اقتصادية 
متكاملة تخرج الناس من المشــاكل وتضعنا على 

السكة الصحيحة للتقدم«.
ويمر لبنان بأزمــة مالية ضخمة وصفها البنك 
الدولي بأنهــا واحدة من أعمق حالات الكســاد 

المسجلة في العصر الحديث.
المتحــدة  الأمم  لجنــة  تقديــرات  وتشــير 

الاقتصادية والاجتماعية لغرب آســيا »إســكوا« 
إلــى أن الأزمة دفعــت حتى الآن 78 فــي المئة من 

السكان إلى الفقر.
وقــال مشــرفية »صحيح إنــه تم فتــح بند 
اســتثنائي فــي الميزانيــة لكننا نحــاول أيضا 
الحصول على تمويــل من قرض البنــك الدولي 
الموجه إلى مشــروع الطرقات والعمالة إذا قدرنا، 
وأيضــا من حقــوق الســحب الخاصــة... التي 

يجيزها البنك الدولي للتعمير والإنشاء«.
وقــال وزير الاقتصاد راؤول نعمة »ســنعطي 
25 دولاراً لكل شــخص و15 دولاراً إضافية للفرد 
فوق ســن 64 عاماً، والحد الأقصى لكل عائلة 126 

دولاراً«. 
وأضاف »كل خطوة نقوم بها هي بالتعاون مع 

البنك الدولي وبإشــراف التفتيش المركزي لأننا 
نريد أن نبرهن للمواطنــن أننا نعمل لأجلهم ولا 
أنها  التمويلية على أساس  البطاقة  نقوم بإطلاق 

بطاقة انتخابية«.
وقال أيضاً »نســعى إلى معرفــة من هو الغني 
فــي لبنان وليس مــن هو الفقير، لاســتثناء من 
يســتطيعون تحمــل أعباء المعيشــة مــن دون 
مســاعدة من أجل تأمن الدعــم للعائلات الأكثر 

حاجة«.
واســتحدثت الحكومــة برنامج دعــم العام 
الماضــي لتمويل اســتيراد الســلع الأساســية 
مثــل القمح والوقــود والأدوية الذي اســتنزف 
احتياطيــات النقد الأجنبي ويتــم حالياً إلغاؤه 

تدريجياً.

أسعار النفط تواصل الصعود
 بفضل انخفاض الإنتاج الأمريكي

■ ســنغافورة/باريس - رويترز: صعدت أســعار النفط لثاني جلسة أمس الخميس معوضا 
خســائر تكبدتها في وقت ســابق من الجلســة، إذ تلقت الســوق دعماص من انخفاض الإنتاج 

الأمريكي في خليج المكسيك بسبب الأضرار الناجمة عن الإعصار »إيدا«.
وفي المعاملات الآسيوي المتأخرة زا سعر عقود خام برنت القياسي العالمي 26 سنتاً أو 0.36 في 
المئة إلى 72.86 دولار للبرميل. وارتفع ســع عقود خام القياس الأمريكي)غرب تكساس الوسيط( 

12 سنتاً أو 0.17 في المئة إلى 69.42 دولار للبرميل.
وظل نحو 77 في المئة من إنتاج الخليج الأمريكي متوقفاً يومي الثلاثاء والأربعاء، أي ما يعادل 

نحو 1.4 مليون برميل يوميا. وفقدت السوق نحو 17.5 مليون برميل نفط حتى الآن.
وتمثل الآبار البحرية في خليج المكسيك نحو 17 في المئة من إنتاج الخام الأمريكي.

وقالت »إدارة معلومــات الطاقة الأمريكية« أمــس الأول أنه من المتوقــع تراجع إنتاج الخام 
الأمريكــي 200 ألف برميل يوميا في 2021 إلى 11.8 مليون برميل يوميا، مشــيرة إلى أن الإعصار 

»إيدا« سيكون سببا في انخفاض أكبر من توقعات سابقة بتراجع الإنتاج 160 ألف برميل يوميا.
وتلقت الأســعار دعماً أيضاً بعدما أوقــف محتجون أمس الأول صــادرات النفط من ميناءي 
السدرة ورأس لانوف الليبيين وفقا لما قاله مهندسان في الميناءين، بيد أن مهندسن آخرين قالوا 

إن الإنتاج في الحقول التي تمد المرفأين لم تتأثر.
على صعيد آخر ذكر بنك الاســتثمار الفرنســي »سوســيتيه جنرال« يوم الأربعاء أنه يتوقع 
أن يعــود الطلب على النفط إلى طبيعته في 2022، بيد أن الســوق ربما تســجل فائضاً محدوداً 

للإمدادات.
وقال في مذكرة إن الطلب على النفط »ما زال على مســار العــودة إلى الوضع الطبيعي« ومن 
المتوقــع أن يبلغ 99.3 مليون برميل يوميا في الربع الأول من 2022، وأن يتعافى إلى مســتوى »ما 
قبل كوفيد-19« البالغ 100 مليــون برميل يوميا، عند 101.4 مليون برميــل يوميا بحلول الربع 

الثالث.
ح بن الولايات المتحدة وإيران بحلول نوفمبر/تشرين  وتابع أن التوصل إلى اتفاق نووي مُرجَّ
الثاني، مما قد يجلب المزيد من النفط الإيراني إلى الســوق، قد يشــجع منظمة البلدان المصدرة 

للنفط وحلفاءها في مجموعة »أوبك+« على تعديل الإنتاج.
ويتوقع البنك أن يبلغ ســعر برنت في المتوســط 70 دولاراً للبرميل في الربع الأخير من 2021 

و67.5 دولار بحلول الربع الأول من 2022.
وحســب خبراء البنك فإنه من المتوقع أن يتعافى الطلب الأمريكي على النفط إلى 20.3 مليون 
برميل يوميا بحلــول نهاية 2021، وأن يزيد إلى 21.6 مليون برميل يوميا بحلول أغســطس/آب 

2022 مقابل 18.8 مليون برميل يوميا في يناير/كانون الثاني 2021.
وقال البنك أن اســتهلاك أوروبا من النفط قد يبلغ 13.2 مليون برميل يوميا بحلول نهاية 2021 
»مقتربا من المســتويات الطبيعية«  بينما ربما ينمو الطلــب الصيني »بوتيرة معقولة، ليرتفع من 

14.7 مليون برميل يوميا في مستهل 2021 إلى 15.3 مليون برميل يوميا بحلول نهاية 2021«.
وقد يعود الطلب الهندي، الذي تلقى »ضربة كبيرة« في مايو/أيار، أيضاً إلى الوضع الطبيعي، 
فيما سيبلغ الطلب 5.1 مليون برميل يوميا بحلول نهاية 2021 وأكثر، إلى 5.2 مليون برميل يوميا 

بحلول نهاية 2022.
وقال البنك »لذا، حســب تقديراتنا، سيستغرق ارتفاع الطلب إلى مستوى ما قبل كوفيد قرابة 
2.5 عام«  لكن الطلب على وقود الطائرات »ســيظل مشكلة على الرغم من أنه يُظهر مؤشرات على 

العودة إلى الوضع الطبيعي«.

خلاف بين وكالة الطاقة الدولية وسلطنة عمان حول نهاية النفط

إيران توقف ضخ الغاز بشكل كامل 
عن محطات توليد الكهرباء جنوب العراق

■ بغــداد - د ب أ: أعلن العراق أن إيران أوقفت بشــكل كامل تجهيــز محطات إنتاج الطاقة 
الكهربائية في مناطق جنوبي العراق، مما تسبب بفقدان 5 آلاف ميغاواط من الطاقة الكهربائية. 
وجاء فــي بيان لــوزارة الكهربــاء العراقية صــدر الأربعــاء أن »منظومة الكهربــاء الوطنية  
تعرضت لمشــكلة انحسار ضخ الغاز الإيراني المورد لتشــغيل محطات إنتاج الطاقة الكهربائية 
في المناطق الوســطى من 20 مليون متــر مكعب إلى 12 مليون متر مكعــب، وتوقفه بالكامل عن 
المناطــق الجنوبية، الأمر الذي أدى إلى تحديد أحمال المنظومة الوطنية وخســارة قرابة 5 آلاف 

ميغاواط من الطاقة. 
وأوضــح البيان أن هذه الأزمــة مع الجانب الإيراني تكررت للمرة الثانية بعد مضي أســبوع 
واحد فقط من الانحســار الســابق، حيث تســتمر وزارة الكهرباء في بذل جهودها واســتنفار 
ملاكاتها للحفاظ على مســتويات إنتاج الطاقة ورفع ساعات التجهيز، بما تسمح به إمكانيات 

شبكات النقل والتوزيع المتاحة وآلياتها المستحدثة.
 وكان العراق قد أعلن في وقت سابق التوصل إلى توافقات لاستيراد الطاقة الكهربائية من 
دول مجلس التعاون الخليجي والأردن والســعودية تركيا، فيما لايزال يواجه مشــاكل كبيرة 
مــن جراء توقف اســتيرادات الغاز من إيران لتشــغيل المحطات الكهربائيــة الغازية في مناطق 

وسط وجنوبي البلاد. 
وكان العــراق قــد أبرم الأحد الماضي عقدا مع شــركة »توتال« الفرنســية لإنشــاء محطات 
للطاقــة المتجددة فــي محافظة البصرة لتوليــد 1000 ميغاواط خلال عام، فيمــا تجري الوزارة 

مفاوضات لتنفيذ مشاريع مماثلة لبناء محطات في عدد من المدن العراقية.

ثلاثة خطوط أنابيب لتزويد أوروبا بالغاز الجزائري
■ الجزائــر - الأناضول: تزود الجزائر أوروبا بالغاز الطبيعي عبر ثلاثة خطوط أنابيب تعبر البحر 

المتوسط وصولا إلى إيطاليا وإسبانيا، انطلاقا من حقول »حاسي الرمل« الضخمة جنوبي البلاد.
وبإســبانيا، ترتبط الجزائر معها عبر خطي أنابيب، الأول يســمى »أنبوب المغرب العربي ـ أوروبا«  
وجرى تدشــينه عام 1996. وينطلق هذا الأنبوب من حقل حاسي الرمل الضخم جنوبي الجزائر وصولا 
إلى جنوب إسبانيا، مرورا بالأراضي المغربية، ويمكنه نقل كميات غاز سنوية تصل 12 مليار متر مكعب.
ورســميا تنتهي الآجال التعاقدية لهذا الأنبوب في 31 أكتوبر/تشــرين الأول المقبل، ولم يتم تجديد 
عقده حتى الآن. ويزود هذا الأنبوب المغرب وإســبانيا والبرتغال بالغاز الطبيعي، فيما تستفيد الرباط 

أيضا من عائدات مالية كحقوق عبور. 
ويبلــغ طوله 1350 كيلومترا انطلاقا من الجزائر، منهــا 520 كيلومتراً داخل الأراضي المغربية، و315 

كيلومتراً داخل الأراضي الإسبانية.
أما خط الأنابيب الثاني، فيمر مباشرة من بلدية بني صاف الساحلية الجزائرية )شمال( بولاية عن 
تيموشنت شمال غربي الجزائر، عبر البحر المتوسط وصولا إلى شاطئ »إل مادريغال« في ألميريا جنوب 
إسبانيا. ويسمى هذا الأنبوب »ميدغاز«  وجرى تدشينه في 2011، بطاقة نقل سنوية تقدر بـ 8 مليارات 

متر مكعب، وكلف المشروع حينها مليار دولار.
وقبل أيام أعلنت شــركة »ســوناطراك« الجزائرية للمحروقات )حكومية( رفع قــدرات نقل أنبوب 

»ميدغاز« من 8 إلى 10.5 مليارات متر مكعب سنوياً من الغاز، اعتبارا من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وتاريخيا، يعتبر خط أنابيب الغاز الثالث الرابط بن الجزائر وإيطاليا الأقدم، إذ جرى تدشينه عام 

1984، ويعبر تونس والبحر المتوسط وصولا إلى جزيرة صقلية.
ويســمى هذا الخط بـ »الأنبوب العابر للبحر الأبيض المتوســط«  كما يطلق عليه كذلك تسمية خط 
»إنريكو ماتاي«  وهو رئيس تنفيذي سابق لشــركة الطاقة الإيطالية »إيني«  وصديق للجزائر ساندها 

إبان الثورة التحريرية ضد الاستعمار الفرنسي.
وتســتورد عدة شــركات إيطالية الغاز عبر هذا الأنبوب على غرار »إيني« و«إينال« و«إديســون«  

وتفوق طاقة نقله السنوية 16 مليار متر مكعب.

بيل غيتس يعزز سيطرته على سلسلة فنادق 
»فور سيزونز« بشراء نصف حصة الوليد بن طلال

■ نيويورك - أ ف ب: توصلت الشــركة 
التي تدير اســتثمارات لبيل غيتس، مؤسس 
اتفــاق  إلــى  مجموعــة »مايكروســوفت«  
للاستحواذ على السلســلة الكندية للفنادق 
الفاخــرة »فور ســيزونز« لقــاء 2.21 مليار 
دولار، حسب بيان نشر في وقت متأخ مساء 

الأربعاء.
وبموجب الاتفاق ســترتفع حصة شــركة 
 47.5 أصلا  تمتلك  التي  إنفِستمنت«  »كاسكيد 
في المئــة من المجموعة الفندقيــة، إلى 71.25 
في المئة، بعد شــراء نصف حصص المساهم 
الآخر، »شــركة المملكة القابضة« التي يملكها 
رجل الأعمال الســعودي الأميــر الوليد بن 
طلال. وقالت سلسلة فنادق »فور سيزُنز« في 
بيان أن الصفقة تعني أن قيمتها تقدر بعشرة 

مليارات دولار.
القابضة«  المملكــة  وســتحتفط »شــركة 
بـــ23.75 في المئــة من المجموعة بعــد إبرام 
كما   .2022 الثاني/يناير  كانــون  في  الصفقة 
سيحتفظ مؤسس سلســلة الفنادق إيزادور 
شــارب بالخمســة في المئــة التــي يمتلكها 

حظالياً.
وقد تأسســت سلسلة »فور ســيزُنز« في 
1960، وتطــورت علــى مر الســنن لتصبح 
سلســلة فنادق فاخرة تضم الآن 121 فندقاً 
ومنتجعاً بالإضافة إلى 46 مبنيىً ســكنياً في 

عدة دول.
وقد أدرجت فــي البورصة في 1997 لكنها 
ســحبت منها في 2007 بعد الاستحواذ عليها 
من قبل »كاسكيد إنفِستمنت« و«شركة المملكة 

القابضة« وشارب.
أمــا »المملكة القابضة« التي تأسســت في 
1980 فتمتلــك مصالح في علامــات تجارية 
لفنــادق فاخــرة أخــرى بينها »ســافوي« 
فــي لندن و«ذي بــلازا« في نيويــورك. كما 
تســتثمر في التجارة الإلكترونية والمنتجات 

البتروكيميائية والرعاية الصحية.

■ باريــس - أ ف ب: تدعو »وكالــة الطاقة 
الدولية« إلــى إنهاء أي مشــروع جديد للوقود 
الأحفــوري )الفحــم والنفط والغــاز( لحماية 
المنــاخ، لكن هــذا لا يرضي جميــع المنتجن إذ 
لوحت ســلطنة عمــان بإمكانية وصول ســعر 

برميل النفط إلى مئتي دولار.
وكانــت الوكالة حذرت فــي أيار/مايو من أن 
العالم يجب أن يتخلى على الفور عن أي مشروع 
جديــد للنفط أو الغــاز على أمــل التخفيف من 

ارتفاع حرارة الأرض المسببة للتغير المناخي.
وانتقد محمد بــن حمد الرمحي، وزير الطاقة 
والثــروة المعدنيــة في ســلطنة عمــان، أمس 
الخميس مــا وصفه بأنــه »توصيــات أحادية 

الجانب« في منتــدى حول التحــول في مجال 
وشــمال  الأوســط  الشــرق  منطقة  في  الطاقة 
افريقيا الذي تنظمه مســقط بالتعاون مع وكالة 

الطاقة.
في  الاســتثمار  بعدم  »التوصيــة  أن  وقــال 
مشــروعات نفطية جديدة بعد الآن )...( أعتقد 
أن هذا أمر بالغ الخطورة«. وأضاف »إذا توقفنا 
فجأة عن الاســتثمار في قطاع مصــادر الطاقة 
الأحفوريــة فســتحدث +مجاعة فــي الطاقة+ 
وسترتفع أسعار الطاقة بشكل كبير«  مشيراً إلى 
أن »الطلب على النفط والغاز قد ينخفض بشكل 
كبير لكــن على الأمد القصير قد نرى ســيناريو 

لسعر يراوح بن مئة ومئتي دولار للبرميل«.

وتابع »من الســهل جداً البقــاء في منطقتنا 
التي تنعــم بالراحة ونتحدث عن فاعلية الطاقة 
والطاقة الشمســية ومصــادر الطاقة المتجددة 
)...( وننسى أن ثلث العالم يعاني من نقص في 

الطاقة«.
وبدا أن الانتقــادات موجهة إلى فاتح بيرول، 
الذي  الدولية«  الطاقة  لـ«وكالة  التنفيذي  المدير 
تحدث في الافتتاح عن حاجــة دول المنطقة إلى 

التطور في هذه المجالات.
وقال من دون أن يتجاوز لهجته الدبلوماسية 
»إليكم الحقيقة المرة )...( أكبر الدول المســتهلكة 
تتخذ إجراءات )...( ســيكون لذلــك تداعيات 
علــى الطلــب علــى النفــط وبالتـــالي على 

الاستـثمارات«.
وأشــار إلى أن »الدول التي تمثل سبعن في 
المئة من إجمالي النــاتج الداخلي العالمي ملتزمة 
بالتوصــل إلى الحياد الكربونــي بحلول العام 

.»2050
من جهته، شــدد وزيــر المــال العراقي، علي 
علاوي، على ضرورة أن تتكيف بلاده مع تراجع 
النفط. وقال »العام الماضــي أعطانا كوفيد لمحة 
عما يمكن أن يحدث مع انهيار الطلب« في إشارة 
إلى الانخفــاض الحاد فــي الأســعار العالمية. 
وأضاف »لدينا جيل لإحداث تغيير هيكلي كبير 
والســنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة ستكون 

حاسمة بالنسبة لبلد مثل العراق«.

اتفاقية امتياز لـ35 عاماً بين »موانئ أبوظبي« و»سي.إم.إيه.سي.جي.إم« الفرنسية للشحن

»أرامكس« تجري محادثات لشراء »إم.إن.جي كارغو« التركية للشحن

■ أبوظبي - د ب أ: وقعــت »مجموعة موانئ 
أبوظبــي« ومجموعــة »سي.إم.إيه.ســي.جي.

إم« الفرنســية الرائدة عالمياً في مجال الشــحن 
والخدمات اللوجســتية، اتفاقية امتياز مدتها 35 
عاماً، تقوم المجموعة الفرنسية بموجبها بتأسيس 
مركز إقليمــي جديد لها في مينــاء خليفة في أبو 
ظبي لخدمة أسواقها الرئيسية في جنوب وغرب 
آسيا وشمال وشــرق افريقيا والشرق الأوسط. 
وقال المكتــب الإعلامي لحكومة أبوظبي، في بيان 
نشــره على موقعه الإلكترونــي أمس الخميس، 

أن اتفاقية الامتياز  تشمل إنشاء محطة حاويات 
جديدة في ميناء خليفة، وهو أول ميناء حاويات 

شبه آلي في منطقة الخليج العربي.
ووفق البيان، ستدار الاتفاقية من قبل مشروع 
تيرمينالز«  »ســي.إم.إيه  شــركة  بن  مشــترك 
التابعة للمجموعة الفرنســية بحصة تبلغ %70، 
و«مجموعة موانئ أبوظبــي« بحصة تبلغ %30، 
حيث سيقوم الشــركاء بتخصيص استثمار يبلغ 
570 مليون درهــم )154 مليــون دولار أمريكي( 
للمشروع. وستبدأ أعمال الإنشاء في المحطة هذا 

العام، لتكون جاهزة في عــام 2024، مع رصيف 
يبلغ طوله فــي المرحلة الأولــى 800 متر وطاقة 
استيعابية ســنوية تصل إلى 1.8 مليون حاوية 

قياسية.
 ووفقــاً للاتفاقية ســتتولى »مجموعة موانئ 
البُنى  البحريــة وأعمال  أبوظبي« تنفيذ الأعمال 
التحتية الداعمــة، من ضمنها إقامة جدار رصيف 
بطول إجمالي يصل إلى 1200 متر، وكاسر أمواج 
بطول 3800  متر، ومحطة للسكك الحديدية كاملة 
التجهيز، وســاحة حاويــات مخصصة للمحطة 

تمتد على مساحة  700 ألف متر مربع.
بموجب  »سي.إم.إيه.سي.جي.إم«  وأصبحت 
الثالثة من ضمن  العالمية  هذه الاتفاقية المجموعة 
أكبر أربع شــركات شــحن في العالم تتعاون مع 
»مجموعة موانئ أبوظبي«  الأمر الذي يؤكد مكانة 
ميناء خليفة كأحد الموانئ الرئيســية القليلة في 
العالــم، والوحيد فــي المنطقة الذي يعــد مركزاً 
لثلاث من أكبر شركات الشــحن عالمياً، وعنصراً 
رئيســياً على خارطة التجارة العالمية يربط بن 

الأسواق في الشرق والغرب.

■ دبــي - رويتــرز:  قالت ثلاثة مصادر أن شــركة الشــحن 
المدرجــة في دبــي »أرامكــس«  والتي تملك شــركة الاســتثمار 
القابضة »إيه.دي.كيو« التابعة لحكومة أبوظبي حصة رئيسية 
فيها، في مرحلة متقدمة من المحادثات لشــراء شركة التوصيل 

التركية »إم.إن.جي كارغو«.
وتأتي الصفقــة المحتملة، التي قال أحد المصــادر المطلعة أن 
قيمتهــا قد تصل إلــى 500 مليون دولار، فــي الوقت الذي تظهر 
فيه العلاقات بين الخصمــين الإقليميين الإمارات وتركيا بوادر 
تحســن. وذكر أحد المصادر أن المحادثات فــي مرحلة متقدمة، 
وقال مصدر ثان أن الشــركتين تجريان »الفحص الفني النافي 

للجهالة«.
ورفض متحدث باســم »أرامكــس« التعليق لأن شــركته »لا 
تعلق على شــائعة أو تكهنــات«. كما امتنعت الشــركة التركية 

عن التعقيب. أعلنت »أرامكس«  التي اشــترت »القابضة« 22.25 
في المئة منها العام الماضي، هذا الأسبوع أنها فصلت أنشطتها 
الأساســية لاغتنــام فــرص النمو في قطــاع النقــل والخدمات 

اللوجيستية بعد كوفيد-19.
وأنشأت الشركة هيكلًا إقليمياً جديداً وعينت رئيساً تنفيذياً 
للإســتراتيجية ليشــرف علي أنشطة التوســع الدولي وخطط 
الدمــج والاســتحواذ. و«إم.إن.جي كارغو« التي تأسســت في 
2003 واحــدة من الشــركات الرائدة في خدمــات التوصيل في 
تركيا، وهــي مملوكة لشــركة الاســتثمار المباشــر »توركفين« 
وعائلة ســنجق منذ 2017. وتمتلك الشــركة أكثــر من 850 فرعاً 

ولديها أكثر من 11 ألف موظف.
أجــرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الشــهر الماضي 
محادثات مع مستشار الأمن الوطني الإماراتي الشيخ طحنون 

بن زايد آل نهيان شــملت التعاون الاقتصادي والاســتثمارات 
الإماراتية في تركيا.

العالميــة  الشــركة  لـ«مجموعــة  التنفيــذي  الرئيــس  وقــال 
القابضة« فــي أبوظبي، والتي يرأس طحنــون مجلس إدارتها، 
إنها تسعى للحصول على فرص استثمارية في تركيا، حسبما 

قال الرئيس التنفيذي للشركة لرويترز الشهر الماضي.
ومع تصاعد الخلافات السياسية بين البلدين، تحركت أنقرة 
لتخفيف التوتر مع العديد من القوى العربية بشأن الصراع في 
ليبيا والخلافــات داخل منطقة الخليج ومطالب الســيادة على 

مياه شرق البحر المتوسط.
وقــال مســؤول إماراتــي لرويتــرز هــذا الشــهر أن الدولــة 
الخليجيــة مهتمة بتعزيز العلاقات، مشــيرا إلى فرص التجارة 

والاستثمار في مجالات النقل والصحة والطاقة.

بيل غيتس

وزيرالشؤون الاجتماعية اللبناني )وسط( في مؤتمر صحافي أمس في بيروت
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

أفغان يخشون على وظائفهم وأموالهم
المودعة في البنوك بعد سيطرة طالبان

وزيرة الخزانة الأمريكية: أموال الحكومة ستنفد الشهر المقبل ما لم يُرفع سقف الدَين

الطاقة الشمسية قد تؤمن 45% من الكهرباء في الولايات المتحدة بحلول 2050 

إيسلندا تبدأ تشغيل أكبر منشأة في العالم لالتقاط وتخزين ثاني أوكسيد الكربون من الهواء

■ كابــول - أ ف ب: عندما كانت لطيفــة علي زادة تعمل ممرضة 
ن لقمة العيش  في أحد المستشفيات الرئيســية في كابول، كانت تؤمِّ
لعائلتها المكونة مــن ثلاثة أبناء وزوج عاطل عــن العمل. لكن الآن 
وبعد أن اســتولت طالبان على مقاليد الحكم باتت هي أيضا عاطلة 

عن العمل وقلقة على المستقبل.
والسيدة البالغة من العمر 27 عاماً تركت وظيفتها في »مستشفى 
جمهورية« لأن الحركة الإســلامية المتشــددة قالت أن الرواتب لن 
تُدفــع، وفرضت قواعد من شــأنها أن تجبرها علــى وضع الحجاب 
والعمل بشكل منفصل عن الزملاء الرجال. وقالت وهي تمسك بيدي 
اثنين من أبنائها وهمــا يأكلان الذرة »تركت عملي لعدم دفع رواتب. 
لا راتب علــى الإطلاق«. وقالت في مقابلة في ســوق في كابول »إذا 
ذهبتُ إلى هناك ســيقولون: لا تعملي وانــت ترتدين هذا النمط من 
اللباس. لا تعملي مع الرجال. اعملي مع النســاء، وهذا مستحيل«. 
وأضافت »بالنســبة لنا لا فرق بين الرجال والنســاء لاننا نعمل في 

قطاع الصحة«.
وعلى غرار علي زادة يخشــى كثير من الأفغان مما هو قادم تحت 

حكم طالبان.
ققد ارتفعت أســعار المواد الغذائية في الأسواق، كما ارتفع سعر 

الوقود وهناك فرص أقل لكسب المال.
وفي وقت ســابق هذا الأســبوع حذرت الأمم المتحدة من ارتفاع 
أسعار السلع الأساسية بشــكل كبير في أفغانستان، وقالت »هناك 
مخاوف من نقص في المواد الغذائية وارتفاع التضخم وتراجع قيمة 

العملة، وكل ذلك يســهم في مفاقمة الطوارئ الإنســانية في أنحاء 
البلاد«. والعديد مــن الخدمات الحكومية لم تعد تعمل، فيما المجتمع 
الدولي الذي كثيرا ما كان يدعم الاقتصاد المعتمد على المســاعدات، 
يتــردد في تمويل أفغانســتان. وفي بعض القطاعــات التي لا تزال 

تعمل، عرضت طالبان أجوراً مختلفة للغاية.
وقال مســؤول ســابق في الجمارك طلب عدم الكشف عن اسمه 
لــدواع أمنيــة، أنه عمل علــى معبر ســبين بولداك الحــدودي مع 
أفغانستان لأكثر من سبع ســنوات. وفي ظل الحكومة السابقة كان 
يكسب نحو 240 دولاراً شــهرياً، لكن طالبان قالت إنها ستدفع 110 
دولارات فقط. وأبلغتــه الحركة »يعود لك اتخــاذ القرار بمواصلة 

العمل أو الاستقالة«.
وقال المســؤول إنه اســتقال بعد أن قارن راتبه بكلفة النقل من 
وإلى العمل. وطوابير الانتظار الطويلة أمام المصارف للحصول على 

سيولة نقدية، باتت مشاهد عادية في أنحاء أفغانستان.
ولا يمكن للبنك المركزي الأفغاني الوصول إلا إلى جزء صغير من 
موارده العادية، بعــد أن قُطع عن النظام المالــي الدولي وحرم من 

الوصول إلى احتياطي البلد من العملة الأجنبية.
وهذا يعني أن السيولة النقدية شحيحة، علماً بأن طالبان حددت 

سقفا للسحب لا يتعدى 200 دولار للشخص أسبوعيا.
وفي العاصمة كابول هنــاك كان قرابة 150 رجلًا ينتظرون تحت 
أشــعة الشــمس أمام فرع لمصرف كابول، حيــث يحتفظ الموظفون 

الحكوميون في الإدارة السابقة بحسابات مصرفية.

وحمل عنصر حراســة مســلح كابلًا كهربائيا بنية اســتخدامه 
كسوط في حال علا صخب الحشود أثناء انتظارهم أمام أحد جهازي 
الصرف الآلي. وقال أحدهم ويدعى عبد الله أنه سافر ليلًا من ولاية 
تخار )شــمال شرق( والمحاذية لطاجيكســتان، للوصول إلى الفرع 

فجراً، وكان لا يزال في آخر الطابور ظهراً.
وبالنســبة لهذا الرجل الذي كان من أفــراد القوات الخاصة في 
الجيش والبالغ من العمر 31 عاماً »تكمن المشــكلة في أنه بعد انهيار 

الحكومة أغلقت جميع المصارف«.
وقال أن بعض العســكريين مثلــه لم يتمكنوا مــن الوصول إلى 
مرتباتهم في الأشــهر التي سبقت اســتيلاء طالبان عن السلطة في 
منتصف آب/أغســطس. وأضاف »كنت أخدم فــي نقطتي لثلاثة أو 

أربعة أشهر. راتبي كان في المصرف ولم اتمكن من الحصول عليه«.
واشــتكى عناصر آخرون من قوات الأمن من عدم تسلم أجورهم 

على الإطلاق في الأشهر التي سبقت سيطرة طالبان.
وقال بائع لوازم مطبخ في العاصمة طلب عدم الكشف على اسمه 
لاسباب أمنية أنه ليس لديه زبائن. وأضاف »نواجه مشكلات عدة. 
الناس باقون في منازلهم لعدم توفر وظائف. ليس هناك أي شخص 
يشتري منا«. ومع ارتفاع بدلات الإيجار ومداخيل ضئيلة جداً، فإنه 

يشعر بالقلق إزاء إعالة عائلة من خمسة أشخاص.
وقــال »لا يمكــن الحصول علــى المال لشــراء الطعــام. الناس 
قلقون بشــأن تأمين وجباتهم صباحا ومســاء.الجميع قلقون إزاء 

مستقبلهم«.

■ واشنطن- وكالات الأنباء: ستنفد أموال 
الحكومــة الأمريكية في مرحلة ما في تشــرين 
الأول/أكتوبر مــا لم يتحــرك الكونغرس لرفع 
ســقف الاقتــراض الفدرالــي، حســبما أعلنت 
وزيــرة الخزانــة جانيت يلين في وقــت متأخر 

مساء الأربعاء.
وكان الكونغــرس قد علق ســقف الدَين في 
2019، لكــن المهلــة المحــددة بســنتين انقضــت 
فــي 31 تموز/يوليــو مــا أجبــر وزارة الخزانة 
على بــدء اتخاذ »خطــوات اســتثنائية« للبقاء 
تحــت الســقف ومواصلة تمـــويل العمـــليات 

الحـكومية.
وفــي رســالة وجهتهــا إلى رئيســة مجلس 
النواب نانســي بيلوســي حذرت يلــين من أنه 
مــا لم يتــم رفع ســقف الدَيــن فــإن »الولايات 
المتحــدة الأمريكية لن تكون قــادرة على الوفاء 

بالتزاماتها للمرة الأولى في تاريخنا«.
وكتبت »استناداً إلى أفضل وآخر المعلومات 
لدينــا، فــإن النتيجــة الأكثر ترجيحــاً هي نفاد 
الأمــوال والتدابيــر الاســتثنائية خلال شــهر 

تشرين الأول/أكتوبر«.

وارتفــع الدَيــن الوطنــي الأمريكــي والعجز 
خــلال جائحــة كوفيــد بعدما أقرت واشــنطن 
ثلاثــة قوانــين إنفــاق ضخمة بهــدف تخفيف 

الضرر الناجم عن التداعيات الاقتصادية.
ورفع ســقف الدَيــن لا يزيــد الإنفــاق، لكن 
يسمح فحســب للخزانة بتمويل مشاريع وافق 
عليهــا الكونغــرس. ومــن دون زيادة الســقف 
يمكن أن تواجه واشــنطن تخلفاً غير مســبوق 

عن السداد.
ويدرس الكونغرس حالياً خطة لتطور البُنية 
التحتيــة بقيمــة 1.2 تريليــون دولار، وبرنامج 
إنفــاق اجتماعــي ضخــم بكلفــة 3.5 تريليــون 
دولار. ومــن شــأن الخطتين أن ترفعــا الإنفاق 

بشكل كبير.
وفيما يســيطر الحــزب الديموقراطي الذي 
ينتمي لــه الرئيس جو بايدن علــى الكونغرس، 
فــإن رفــع ســقف الدَيــن يتطلــب أصواتــاً من 
عين الجمهوريين. لكن الحزب الجمهوري  الُمشرِّ

أعلن معارضته ذلك حتى الآن.
وكثيــرا ما أثارت مســألة رفع ســقف الدَين 
جدلًا فــي الكونغرس فــي الســنوات الماضية. 

وتســببت أزمة في 2011 في خســارة الولايات 
المتحــدة تصنيفهــا الإئتماني الممتــاز »إيه.إيه.

إيه«.
وكانــت يلــين قــد قالــت فــي تموز/يوليــو 
الماضــي، أن هناك ســيناريوهات يمكن فيها أن 
تســتنفد وزارة الخزانــة الإجــراءات الخاصة 
وتتلاشى الســيولة النقدية المتاحة لديها »بعد 

وقت قصيــر من عــودة الكونغرس مــن عطلته 
الصيفية« في أيلول/سبتمبر.

يأتي ذلك فيما يبــذل البيت الأبيض جهوده 
لإقنــاع الكونغــرس بالموافقة على رفع ســقف 
الدَيــن العــام الإتحــادي، حيــث  عقــد اجتماع 
علاقــات عامة مع مســاعدي أعضاء مجلســي 
الشــيوخ والنواب الديمقراطيين مطلع الشــهر 

الحالي.
فــي المقابــل يــرى ميتــش ماكونيــل، زعيم 
الأقليــة الجمهوريــة فــي المجلس، أنــه في ظل 
إصــرار الديمقراطيين على تمرير حزمة الإنفاق 
الاجتماعي المقدرة بنحو 3.5 تريليون دولار في 
الخريف المقبــل، فلا يمكن أن ينتظــروا موافقة 

الجمهوريين على رفع سقف الدَين العام.
ووفــق التقديرات الرســمية مــن المتوقع أن 
يتـجاوز معدل الدَيـن الـــعام للولايات المتحدة 
مســتوى 100% مــن إجـــمالي النــاتج المحلــي 
خلال العام الحالي، ليصــل في عام 2023 إلى 
107% من إجـــمالي الناتج المحلي ليكون الأعلى 
في تـــاريخ الولايات المتحــدة، متجاوزاً المعدل 
المسـجل عام 1946 بعد الحرب العـالمية الثانية.

■ نيويــورك - أ ف ب: أفــاد تقرير صادر 
عن البيت الأبيض أن الطاقة الشمسية قادرة، 
فــي ظل ظــروف معينة، على تأمــين 45% من 
الكهربــاء للولايــات المتحــدة بحلــول العام 

2050، في مقابل 3% فقط العام الماضي.
ولتحقيــق هــذا الهــدف، يجــب »خفــض 
التكاليف الضخمة ودعم السياســات العامة 
وكهربة الطاقة الشمســية على نطاق واسع« 

كما ذكرت وزارة الطاقة الأمريكية. 
وفي 2020، أنتجت الألواح الكهروضوئية 
ومحطــات الطاقــة الحراريــة الشمســية ما 
يقل عــن 80 غيغاوات في الولايــات المتحدة، 
وهو ما يكفــي لتلبية 3% مــن حاجات البلاد 

الكهربائية.
ولا بد من زيادة الطاقة الشمســية بمعدل 
15 غيغــاوات فــي 2020 إلــى 30 غيغــاوات 
 60 إلــى  ثــم   ،2025 العــام  بحلــول  ســنوياً 
غيغــاوات ســنوياً بــين 2025 و2030، لبلوغ 

الطموحات الواردة في التقرير.
وتراهــن إدارة الرئيــس جو بايــدن، التي 
جعلــت مــن مكافحــة تغيــر المنــاخ إحــدى 
أولوياتهــا، على خطط اســتثمار ضخمة في 
البُنى التحتية التي لا تزال قيد المناقشــة في 

الكونغرس.
وقالــت وزيرة الطاقــة، جينيفر غرانهولم، 
في بيان »تسلط الدراسة الضوء على حقيقة 
أن الطاقة الشمســية، مصدر الطاقة النظيفة 
الأقل كلفة والأســرع نمواً، قــادرة على إنتاج 
مــا يكفــي مــن الكهربــاء لتغذيــة كل المنازل 
فــي الولايــات المتحــدة بحلــول 2035، وفي 
الوقت نفســه توظف ما يصل إلى 1.5 مليون 

شخص«.
وفقًــا للســيناريو الــذي طــوره مكتبهــا، 
ســتمثل الطاقة الشمســية 37% من الكهرباء 
في العام 2035، ويتم تأمين الباقي من خلال 

طاقــة الرياح )36%( والطاقــة النووية )%11 
 )%6-%5( الكهرومائيــة  والطاقــة   )%13-
والكتلة الحيويــة والطاقة الحرارية الجوفية 

.)%1(
وستكون هذه نقطة تحول رئيسية مقارنة 
بالنمط الحالــي. ففي عام 2020 امنت الطاقة 
المتجــددة 21% مــن الكهربــاء فــي الولايات 

المتحــدة والباقــي انتــج عــن طريــق الغــاز 
الطبيعــي )40%( والطاقــة النوويــة )%20( 

والفحم  الأشد تلويثاً )%19(.
وفي رســالة إلى المســؤولين السياسيين، 
الطاقــة  قطــاع  فــي  شــركة   750 شــددت 
الشمســية على ضرورة توســيع سياســات 
الدعم الحاليــة ووضعها موضع التنفيذ على 

المدى الطويل.
وأكدت هذه الشــركات أن زيــادة الوتيرة 
الحاليــة للمنشــآت بمقــدار أربعــة أضعاف 
بحلول العام 2030 يعتبر »ســباقًا مع الزمن«  
وطالبــت خصوصــاً بتعزيــز التخفيضــات 
الضريبيــة الحاليــة علــى الاســتثمارات في 

الطاقة الشمسية.

■ ريكيافيــك - وكالات الأنباء: أفاد تقريــر إخباري أمس الأول 
ببدء أيسلندا تشــغيل أكبر منشأة في العالم لالتقاط وتخزين ثاني 
أوكســيد الكربون، بالقرب مــن محطة هيليشــيدي لتوليد الطاقة 

الحرارية الأرضية. 
وستقوم المنشأة الجديدة التي تحمل اسم »أوركا«  والتي أقامتها 
شــركة »كليموركس« السويسرية الناشــئة، بامتصاص غاز ثاني 
أوكسيد الكربون من الهواء مباشــرة، ثم تقوم شركة »كاربفيكس« 
الأيسلندية، الناشئة أيضا، بدفع الغاز إلى أعماق الأرض، لتحويله 

إلى حجارة إلى الأبد.
و«أوركا« هي الوحيدة ضمن 16 منشأة أقامتها »كليموركس« في 
أنحاء أوروبا، التي تقوم بالتخلص من ثاني أوكسيد الكربون بشكل 

دائم، بدلًا من معالجته.
ومن المقرر أن تقوم المنشــأة الجديدة بالتقاط أربعة آلاف طن من 
ثاني أوكسيد الكربون سنوياً، لتصبح بذلك الأكبر في العالم لالتقاط 

الغاز من الهواء مباشرة.

ولكن هــذه الكمية تمثل الانبعاثات الســنوية لنحو 250 مواطناً 
أمريكياً فحســب، وتقل كثيراً عن الهدف الأساسي للشركة والمتمثل 
فــي التقاط حوالي 1 فــي المئة من إجمالي انبعاثات ثاني أوكســيد 
الكربــون العالمية، والتي تزيــد على 300 مليون طــن، بحلول عام 
2025. وتهدف الشركة حالياً إلى التقاط 500 ألف طن في نهاية العقد 

الحالي.
وتــوازي كمّية ثاني أوكســيد الكربون الممتصّة في خلال ســنة 
انبعاثات قرابة 1.75 مليون ليتر من البنزين، أي ما يضاهي استهلاك 

حوالي 870 سيارة، وفق الوكالة الأمريكية لحماية البيئة.
وتتألف هذه المنشــأة الواقعة بالقرب مــن محطّة عاملة بالطاقة 
الحرارية الأرضية فــي محيط العاصمة من أربع وحدات في كلّ منها 

مقصورتان معدنيتان شبيهتان بتلك المستخدمة في النقل البحري.
وتختلف هــذه التقنية عن الوســيلة المعتمدة عــادة لاحتباس 

الكربون في مداخن المصانع شديدة التلويث.
وتتولــى 12 مروحــة مزوّدة بفلاتر تســتمدّ الطاقــة من محطة 

الكهرباء المتجدّدة في الجوار امتصاص الهواء لعزل الغاز الكربوني 
منه.

وفــي إطار تعاون مــع »كاربفيكس«  وهو مشــروع ايســلندي 
لاحتباس الكربون، يمزج ثاني أوكسيد الكربون الممتص من الهواء 
لاحقاً بمياه في المحطّة قبل ضخّه على عمق ألف متر في الأرض حيث 
ن إلى الأبد. وتقوم هذه التقنية على مسار يحدث بشكل طبيعي  يُخَزَّ
يُعرف بـ«التمعدن« ويســتغرق آلاف الســنوات عادة. وهي تطبّق 

ع. بنسق مُسرَّ
ويســمح التفاعل الكيميائي للغاز مع الكالســيوم والماغنيزيوم 
والحديد الموجــود في البازالــت لثاني أوكســيد الكربون بدخول 

الصخور البنية المسامية على شكل بلوّرات بيضاء كلسية.
وقال يان فيرزباشر، أحد الشركاء المؤسسين لـ »كليموركس«  أن 
الشــركة لا تزال تأمل في أن تتمكن يومــاً ما من تحقيق هدف الـ300 
مليون طن، »ولكن جدول العمل تغير حيث أن الأمر يأخذ وقتا أطول 

مما توقعنا لإقامة صناعة كاملة«.

تراجع الليرة التركية على خلفية تكهنات
بخفض سعر الفائدة رغم ارتفاع التضخم

■ انقرة - وكالات الأنباء: ســجلت الليرة التركية خــلال اليومين الماضيين تراجعاً هو من الأكبر 
لها خلال العام وســط تكهنات بأن البنك المركزي يعتزم خفض ســعر الفائدة الرئيسي رغم ارتفاع 

معدل التضخم.
وانخفضت أمس الخميس بنســبة 0.5% إلى 8.52 لكل دولار، مســجلة أكبــر تراجع بين عملات 
الأسواق الناشــئة. وكانت قد انخفضت بنســبة 1.5% أمس الأول. كما تراجعت السندات والأسهم 

المحلية.
وكان محافظ البنك المركزي التركي، شــهاب قافجي أوغلو، قد أكد أمس الأول على أهمية التركيز 

على دور »الأسعار الأساسية« عند النظر إلى السياسة النقدية.
وقال »الظروف الاســتثنائية، خاصة الناجمة عن الجائحة، تزيد من أهمية مؤشــرات التضخم 
الأساسية«. وأضاف »في أنحاء العالم، عندما يتم تحديد موقف السياسة النقدية، يتم أخذ المؤشرات 
الجوهرية، التي لا تشمل العوامل العابرة الناتجة عن أمور خارج تأثير السياسة النقدية، كأساس.«

وعلى الجانب الآخر، أظهر مؤشــر التضخم الأساسي أنه، باســتثناء المواد متقلبة الأسعار مثل 
الأغذية والطاقة، تراجع معدل التضخم على أســاس ســنوي إلى 16.76% مقابل 17.22% في الشهر 

السابق.
ويعد البنك المركزي منذ أشهر بالحفاظ على معدلات الفائدة إيجابية كي لا يشعر الأتراك بالحافز 

لإنفاق الأموال بدلًا من إيداعها في حساباتهم.
وذلك يتطلب رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 19.5 في المئة في الاجتماع المقبل المخصص للسياسات 

النقدية في 23 أيلول/سبتمبر.
لكن محافظ البنك المركزي قال للمستثمرين إنه من المتوقع أن تنخفض أسعار السلع الاستهلاكية 
في الأشهر المقبلة، وأن يعتمد البنك معدل تضخم رئيســي، والذي هو دون 17 في المئة بعد استثناء 

مواد متقلبة مثل المواد الغذائية والوقود، في قرارات مستقبلية.
والبنك المركزي التركي مستقل من حيث المبدأ، لكنه يتعرض لضغوط متواصلة من الرئيس رجب 

طيب اردوغان لخفض أسعار الفائدة.
وأقال الرئيس التركي ثلاثة محافظين للبنك منذ 2019 لأنهم إما كانوا يرفعون كلفة الإقراض أو لا 

يخفضونها بالسرعة الكافية التي يريدها.
ويعد رفع ســعر الفائدة إحدى الأدوات الرئيســية للسياســة النقدية لمكافحــة التضخم، لكن 

اردوغان يعارض ذلك بشدة ويرى أنه يعرقل النمو.
وخلافا للنظريات الاقتصادية الكلاســيكية، يرى اردوغان أن رفع أســعار الفائدة يغذي ارتفاع 

الأسعار.
وأبقى قاوجي أوغلو على معدل الفائدة الرئيسي منذ تعيينه دون تغيير.

مصر تسعى لحل مشكلات فنية 
تعوق انضمامها إلى المقاصة الأوروبية 

■ القاهــرة - رويترز: قال وزير الماليــة المصري، محمد معيط، أن بلاده مــا زالت تبحث بعض 
المشكلات الفنية لتجعل دَينها المحلي مؤهلًا للمقاصّة الأوروبية، وهو هدف تتوقع تحقيقه في غضون 
بضعة أشهر، لكن ليس بحلول موعد مبكر مســتهدف في نوفمبر/تشرين الثاني، كما كان مأمولًا من 

قبل.
ووقعت مصــر اتفاقا للربط عبر الحدود مــع »يوروكلير«  أكبر دور المقاصّة الأوروبية لتســوية 
معامــلات الأوراق المالية، في 2019. ومن شــأن تلك التحركات أن تتيح الوصــول إلى الدَين المحلي 

المصري أمام عدد أكبر من المستثمرين الأجانب.
وفي وقت سابق من العام الجاري، قالت الحكومة أنها تتوقع الانتهاء من العملية بحلول نوفمبر/

تشرين الثاني، لكن معيط قال إنه من المرجح حدوث تأخير.
وقــال على هامــش مؤتمر في القاهــرة »دعني أقــول إننا انتهينا مــن أكثر من 95 فــي المئة من 
المتطلبات... نأمل أن تتم تسوية الأمر في الأشهر القليلة المقبلة... ربما يكون في مارس/آذار من العام 

المقبل، لست متأكداً«.
يذكر أن مصر موضوعة حالياً قيد المراجعة للانضمام إلى مؤشــر »جيه.بي مورغان« للســندات 

الحكومية في الأسواق الناشئة، في إدراج قد يعزز مكانة أسواقها للسندات بالعملة المحلية. 
وقال معيط أنه من المقرر أن تشــارك الحكومة في مباحثات تعقد بالفيديو بشــأن نتيجة العملية 

للانضمام إلى المؤشر في منتصف الشهر الجاري.

... وارتفاع تضخم أسعار 
المستهلكين في المدن إلى%5.7 

■ القاهرة - رويترز: أظهرت بيانات »الجهــاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء« أمس 
الخميس أن التضخم الســنوي لأسعار المســتهلكين في المدن ارتفع بشكل طفيف إلى 5.7 في المئة في 

أغسطس/آب من 5.4 في المئة في يوليو/تموز، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر/تشرين الثاني.
ولا يزال المعدل ضمن النطاق المســتهدف الذي يتراوح بين خمســة وتســعة في المئة الذي حدده 

البنك المركزي. ويجتمع البنك يوم 16 سبتمبر/أيلول الحالي لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة.
ووفقا لبيانات الجهاز، فقد تســارع التضخم الســنوي مدفوعاً بزيادات كبيرة في أسعار بعض 
المنتجات الغذائية منها الزيوت والخضر. وعلى أساس شهري، قال الجهاز أن التضخم تباطأ إلى 0.1 

في المئة في أغسطس/آب من 0.9 في المئة في يوليو/تموز.
وتباطأ التضخم الأساســي السنوي، الذي يســتبعد المكونات التي تتقلب أســعارها مثل المواد 

الغذائية، إلى 4.5 في المئة في أغسطس/آب من 4.6 في المئة في يوليو/تموز.
وقالت شركة »النعيم« للسمسرة في مذكرة بحثية أنها تتوقع أن يتراجع التضخم السنوي العام 
مع الاقتراب من نهاية العام بســبب تأثير سنة الأساس واســتقرار أكبر في أسعار الأغذية والسلع 

الأولية.
ارتفع التضخم في 2017 بشــدة بعــد أن أطلقت الحكومة إصلاحات اقتصاديــة في إطار برنامج 

قرض مع »صندوق النقد الدولي«  لكنه تباطأ بشكل كبير في السنوات الأربعة الماضية.
وفي العام الماضي، تباطأ التضخم الســنوي إلى أدنى مستوياته منذ 15 عاماً، لكنه ارتفع كل شهر 

منذ أبريل/نيسان حينما بلغ 4.1 في المئة. وبلغ 5.7 في المئة في نوفمبر/تشرين الثاني.
ويقول محللون أن أحدث ارتفاع في معدل التضخم خفف الضغط من أجل خفض أســعار الفائدة 

الرئيسية التي يُبقي عليها البنك المركزي منذ نوفمبر/تشرين الثاني.
وتتبنى مصر واحدة من أعلى أســعار الفائدة الحقيقية في العالم، مما ساعد في جذب الاستثمار 

في أذون الخزانة، لكنه يجعل الشركات تحجم عن الاقتراض.

 بورصة أبوظبي تبلغ قمة غير مسبوقة
... والسعودية توقف سلسلة 5 أيام من المكاسب

■ دبــي - رويترز: أغلقت الأســهم في أبوظبي أمــس الخميس عند أعلى مســتوى لها على 
الإطلاق، مدعومة بقفزة لسهم »بنك أبوظبي الأول«  في حين أوقفت البورصة السعودية سلسلة 

مكاسب استمرت خمسة أيام.
ففي أبوظبي، تقدم المؤشر 1.2 في المئة، مدعوما بزيادة 4.8 في المئة لسهم »بنك أبوظبي الأول«  

ن مارتن تريكو رئيسا للاستثمار المصرفي. أكبر بنوك الإمارات، الذي قال أمس الأول أنه عيَّ
وقال وائل مكارم، كبير محللي الأسواق في »إكسنس«  أن هذا التعيين سيعطي دفعة ملحوظة 
لنشاط الاستثمار المصرفي للبنك، مضيفاً »يتمتع تريكو بسجل حافل طويل الأمد وخبرة متنوعة 
في الاستثمار المصرفي في الشرق الأوسط خلال الفترة التي قضاها مع بنك إتش.إس.بي.سي«.

وأظهرت وثيقة مصرفية أن أبوظبي جمعت ثلاثة مليارات دولار أمس في ثاني بيع سندات لها 
هذا العام، إذ تلقت طلبات شراء بأكثر من 9.75 مليار دولار لسندات على شريحتين.

ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر دبي.
وخسر المؤشر الرئيسي للســعودية 0.3 في المئة، منهياً سلسلة خمس جلسات من المكاسب، 
متأثراً بتراجع ســهم »بنك الرياض« اثنين في المئة، وتراجع سهم »البنك الأهلي السعودي«  أكبر 

بنوك المملكة، 0.7 في المئة.
وتراجع ســعر خام برنت 1.05 دولار بما يعادل 1.56 في المئة إلى 71.51 دولار للبرميل بحلول 

الساعة 13.23 بتوقيت غرينتش.
وتعرضت أســعار النفط لضغوط بســبب خفض إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعاتها 

لنمو الطلب العالمي على النفط في 2021، مع تغيير طفيف في تقديراتها لعام 2022.
وتعتبر التحركات في أسعار النفط حافزا رئيسيا للأسواق المالية في منطقة الخليج.

وزاد المؤشــر القطري 0.2 في المئة، مدعوما بزيادة 0.9 في المئة لســهم شــركة صناعات قطر 
للبتروكيماويات.

وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشــر الأســهم القيادية في مصر 0.7 في المئة. وهبطت معظم 
الأسهم، ونزل سهم » التجاري الدولي« أكبر بنك مُدرج، 1.6 في المئة.

وتراجعت البورصة المصرية مع تتبع المستثمرين التطورات الاقتصادية في الولايات المتحدة 
وأوروبا. وقال دانيال تقي الدين، كبير محللي الأســواق في »إف.إكس بريموس«  أنهم ما زالوا 

قلقين من أن تشديد السياسة النقدية قد يقوض إقبال المستثمرين العالميين على المخاطرة.
وفيما يلي تلخيص لأداء بورصات المنطقة أمس:

في السعودية انخفض المؤشر 0.3 في المئة إلى 11418 نقطة.
وفي أبوظبي ارتفع المؤشــر 1.2 في المئة إلى 7861 نقطة، بينما اســتقر مؤشر دبي عند 2908 

نقاط.
وارتفع المؤشــر القطري 0.2 في المئة إلى 11100 نقطة. كما ارتفع المؤشر الكويتي 0.3 في المئة 

إلى 7442 نقطة.
وزاد المؤشر البحريني 0.3 في المئة إلى 1670 نقطة، في حين نقص المؤشر العماني 0.3 في المئة 

إلى 3960 نقطة.
وفي مصر انخفض المؤشر 0.7 في المئة إلى 11056 نقطة.

حقل ألواح شمسية لتوليد الكهرباء في مقاطعة كيرن كاونتي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين
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إنفانتينو يعد بقرارات في »نهاية العام«
■ زيوريــخ - أ ف ب: اختار الفيفا الحارس  حول إقامة المونديال كل عامين!

العماني الســابق علي الحبسي ضمن مجموعة 
لاعبين ومدربين سابقين ستلعب دوراً استشارياً 

وتقنياً حول الروزنامة المستقبلية لكرة القدم.
ان  إنفانتينو  جانــي  الفيفــا  رئيــس  ورأى 
"الوضــع غير مســتدام لصحــة اللعبــة عالميا 
وللاعبين". وخاض أعضاء فريق الاستشــاريين 
أكثر من 300 مبــاراة فــي كأس العالم و3 آلاف 
مباراة دوليــة، والتقى اعضاؤه فــي العاصمة 
القطريــة الدوحــة على مــدى يومين لمناقشــة 
الدولية.  الروزنامــة  على  الطارئــة  التحديات 
وجــاء اختيار الحبســي إلى جانــب مجموعة 
مــن النجوم الســابقين على غــرار البرازيليين 
يوري  والفرنســي  كارلوس  وروبرتو  رونالدو 
شــمايكل  بيتــر  والدنماركــي  دجوركاييــف 
والأســترالي تيم كاهيل. وغرّد الاتحاد العماني 
على "تويتر": "الفيفا يختار النجم علي الحبسي 
ضمــن مجموعة من الاستشــاريين لتطوير كرة 
القدم... ثقة في محلها لفخر الرياضة العُمانية". 
ويرأس هذا الفريق، الفرنســي أرســين فينغر، 
مدير التطوير في الفيفا، وانشــئ بعد طلب من 
166 اتحادا وطنيــا في كونغــرس الفيفا الـ71 
والذي شهد طلب دراســة جدوى لتنظيم كأس 
العالــم مرّة كل ســنتين بــدلا من أربــع. ويُعدّ 
الحبسي )39 عاماً( من أفضل الحراس في تاريخ 

الكرة العربية، واحترف فترة طويلة في الملاعب 
الإنكليزية مع بولتون وويغان وريدينغ. وأحرز 
كأس إنكلتــرا العريقــة مع ويغان في موســم 
2012-2013. وقال إنفانتينو: "عملية التشــاور 
تبدأ مــع الممثلين، اللاعبــين والمدربين، لكن كرة 
القــدم تتمحــور حــول كل المشــاركين فيها... 
نستشير لاعبين وأندية من مختلف أنحاء العالم 
بالاضافــة إلى 211 اتحــادا منضويا تحت لواء 
الفيفــا". وتابع: "هذا الأمــر ديموقراطي. الفيفا 
الجديــد هو منظمــة ديموقراطيــة ونحترم كل 
الآراء، لأنه من المهم الاســتماع إلى كل الأصوات 
لاتخاذ قرار والمضي قدماً". واعتبر ان "روزنامة 
كرة القدم الحالية تظهــر أننا وصلنا إلى بعض 
الحــدود. فترة تحريــر اللاعبــين للمنتخبات، 
المتفاقمة بســبب كوفيــد-19، تظهــر لنا مدى 
صعوبة ســفر اللاعبين بين دولــة وأخرى، بين 
قارة وأخرى لبدء موسم نموذجي في أوروبا، ثم 
التوقف واللعب مع المنتخب والسفر عبر القارات 
والمناطق الزمنية للعب مــع أنديتها مجدداً. هذا 
ليس جيداً لصحــة اللاعبين وليس جيداً لصحة 
الشــاملة  العملية  "هــذه  وختم:  المســابقات". 
والواســعة هي علامة احترام مــن الفيفا للعالم 
بأكمله. نأمل بالانتهاء منها مع ختام هذه السنة 
المباريات  كي نتطلع للمستقبل، مع انتهاء دورة 

الدولية الحالية )للرجال( في 2024".

ألمانيا وبلجيكا على مشارف التأهل... وإيطاليا تستعيد الانتصارات وبولندا تفرمل الإنكليز
■ عواصــم - أ ف ب: اقتربــت ألمانيا 
وبلجيــكا مــن النهائيات، واســتعادت 
إيطاليا بطلــة أوروبا نغمة الانتصارات، 
وواصلت إسبانيا صحوتها، فيما أفسدت 
بولندا السجل المثالي لإنكلترا في الجولة 
المؤهلة  السادســة للتصفيات الأوروبية 

إلى مونديال قطر 2022.
إلى  ايسلندا  مضيفتها  ألمانيا  وأضافت 
الجديد  مدربها  بقيــادة  ضحاياها  قائمة 
برباعية  ســحقتها  عندما  فليــك  هانزي 
نظيفــة فــي ريكيافيك ضمــن المجموعة 
العاشــرة. وسجل ســيرج غنابري )5( 
وأنتونيو روديغر )24( وليروي ســاني 
)56( وتيمو فيرنــر )88( الأهداف. وهو 
الفوز الثالث تواليــا لألمانيا بقيادة فليك 
للمانشافت  الفنية  الإدارة  اســتلم  الذي 
الماكينات  وضربت  لــوف.  ليواكيم  خلفًا 
الالمانية بقوة في مبارياتها الثلاث الاولى 
الســابق  البافاري  النادي  مدرب  بقيادة 
فســجلت 12 هدفا بدون ان تهتز شباكها. 
فبعدما اســتهلت المشــوار بفوز خجول 
على ليشتنشتاين 2-صفر، أكرمت وفادة 
أرمينيا بنصــف دزينة قبل أن تســحق 
أيســلندا برباعية بينهــا ثنائية للاعبي 
تشلســي روديغر وفيرنر. وعززت ألمانيا 
موقعها فــي الصدارة برصيــد 15 نقطة 
مقابل أربع نقاط لأيســلندا الخامسة قبل 
الأخيرة. وتبتعد ألمانيا بفارق أربع نقاط 
عــن مطاردتها المباشــرة أرمينيــا التي 
سقطت في فخ التعادل أمام ليشتنشتاين 
1-1. وفــي المجموعــة ذاتهــا تعادلــت 

مقدونيا الشمالية مع رومانيا سلبا.
النســخة  ثالثة  بلجيــكا،  واقتربــت 
الأخيرة، بدورها مــن النهائيات بفوزها 
بيلاروســيا  مضيفتهــا  علــى  الثمــين 
ضمن  الروسية  قازان  مدينة  في  1-صفر 
المجموعة الخامسة. وسجل مهاجم ليستر 
الانكليزي دينيس بــرات الهدف الوحيد 

في الدقيقــة 33. وخاضت بلجيكا المباراة 
أبرز  غــاب  حيث  الرديفــة  بتشــكيلتها 
عناصرها الأساســية في مقدمتهم القائد 
إيدين هــازارد والحارس تيبــو كورتوا 
وصانع ألعاب مانشستر سيتي كيفن دي 
بروين ولاعب وسط بوروسيا دورتموند 
لوكاكو.  روميلو  والهداف  فيتسل  أكسيل 
الصدارة  فــي  موقعها  بلجيــكا  وعززت 
برصيد 16 نقطة من أصل 18 ممكنة بفارق 
13 نقطة عــن أقرب مطارديهــا المنتخب 
التشــيكي الذي حافظ علــى موقعه في 
الوصافة رغــم غيابه عن هــذه الجولة 
مستفيدا من سقوط ويلز في فخ التعادل 
وبقيت  إســتونيا.  ضيفتها  أمام  السلبي 
ويلز ثالثة بفارق الاهداف خلف تشيكيا، 
وتجمد رصيد بيلاروسيا عند ثلاث نقاط 
في المركز الرابع، فيما كســبت إســتونيا 

نقطتها الأولى في التصفيات.
وفــي المجموعــة الثالثة، اســتعادت 
الانتصارات  نغمة  أوروبــا  بطلة  إيطاليا 
باكتســاحها  متواضعين،  تعادلــين  بعد 
نظيفة.  بخماســية  ليتوانيــا  ضيفتهــا 
من  ليوفنتوس  المعار  كين  مويز  وســجل 
إيفرتــون، ثنائيــة )11 و29(، فيما أحرز 
إدغاراز أوتكوس هدفا عكسيا )14(، فيما 
سجل جانكومو رازبادوري )24( قبل أن 
الخامس  لورينزو  دي  جوفانــي  يضيف 
)54(. وجاءت عــودة المنتخب الايطالي 
إلى المنافســات عقب فوزه بكأس أوروبا 
هذا الصيف غير مثالية، بعدما ســقط في 
أمام بلغاريا وسويسرا  التعادل 1-1  فخ 
صفر-صفر تواليا. وبانتصاره الرابع في 
التصفيات، رفع المنتخب الايطالي رصيده 
الى 14 نقطة من ست مباريات في صدارة 
الثانية  سويســرا  أمام  الثالثة  المجموعة 
)8 من أربع مباريات( التي تعادلت سلبا 
وعزز  الشــمالية.  إيرلندا  مضيفتهــا  مع 
من  مبارياته  سلســلة  الايطالي  المنتخب 

دون خســارة الــى 37 بعدمــا نجح في 
التعادل امام سويســرا الــذي أضاع فيه 
لاعبه جورجينيو ركلــة جزاء، بالانفراد 
بالرقم القياســي لعدد المباريات المتتالية 
بــدون هزيمــة والــذي كان يتشــاركه 
)35( مع المنتخبين الإســباني )بين 2007 

و2009( والبرازيلي )بين 1993 و1996(.
وفــي المجموعــة الثانيــة، واصلــت 
إســبانيا صحوتها بفوزها الصعب على 
مضيفتهــا كوســوفو 2-صفر. وســجل 
بابلــو فورنالس )32( وفيــران توريس 
)89( الهدفــين. وهو الفــوز الثاني على 
التوالــي لإســبانيا بعد خســارتها أمام 
فعززت  الرابعــة  الجولــة  في  الســويد 
 13 برصيد  المجموعة،  صدارة  في  موقعها 
نقطة بفــارق أربع نقاط أمــام مطاردتها 
المباشرة الســويد التي منيت بخسارتها 
أمام  سقطت  عندما  التصفيات  في  الأولى 
المجموعة  وفي   .2-1 اليونــان  مصيفتها 
ذاتها، أنعشــت اليونان آمالهــا أقله في 
المنافســة على المركز الثاني عندما ألحقت 
التصفيات  في  الأولى  الخسارة  بالسويد 
إســبانيا.  إلــى  خدمــة  وأســدت   1-2
أناستاســيوس باكاســيتاس  وســجل 
هدفي   )78( بافليديس  وفانغيليس   )62(
الســعودي  الاتفاق  ومهاجم  اليونــان، 
روبن كوايســون )80( هدف الســويد. 
وتجمد رصيد الســويد عند تســع نقاط 
من أربــع مباريات، فيمــا رفعت اليونان 
رصيدها إلى ســت نقاط في المركز الثالث 
وتضم  كوســوفو.  امام  نقطتــين  بفارق 
المجموعــة جورجيــا الاخيــرة بنقطــة 

واحدة.
وأفسدت بولندا بهدف في الوقت بدل 
الضائع السجل المثالي لمنتخب إنكلترا في 
التصفيات وفرضت عليه التعادل 1-1 في 
وارسو ضمن المجموعة التاسعة. وافتتح 
هداف توتنهام هــاري كاين النتيجة في 

ــد رئيــس الاتحــاد  ■ باريــس - أ ف ب: تعهَّ
الدولــي لكــرة القــدم )فيفــا( جانــي إنفانتينــو 
بـ"قرارات بنهاية هذا العام" بشــأن إمكانية إقامة 
كأس العالم كل عامين بدلا من الوتيرة الحالية كل 

أربع سنوات، وهي فكرة أثارت الجدل.
وقال إنفانتينو: "عملية التشاور هذه ستكون 
شــاملة جدا وواســعة جــدا ونأمل بــأن تكتمل 
بنهاية هــذا العام". وأضاف: "الجــدول الزمني 
الحالــي للمباريــات الدوليــة ينتهي فــي 2024. 
لذلــك حتــى 2024 يجــب أن يكون لدينــا جدول 
مباريــات جديــد. وبالتالي علينا اتخــاذ قرارات 
بحلــول نهاية هذا العام". وأعاد مدرب أرســنال 
الإنكليــزي الســابق مديــر التطويــر فــي الفيفا 
حاليا الفرنسي أرسين فينغر إحياء الجدل حول 
إقامــة كأس العالم كل عامين في الأيام الأخيرة. 
وأوصــى فينغر بإقامة مســابقة للمنتخبات كل 
عام، بالتناوب بــين كاس العالم وكأس أوروبا، 
علــى ســبيل المثال، بالنســبة لليويفــا. وعارض 
اليويفا الفكرة وأكد أنها ستضعف "جوهر" الكرة 
العالمية، بحســب رئيســه الســلوفيني ألكسندر 
شــيفيرين. كما انتقــد الاتحاد العالمــي لرابطات 

المحترفين المشــروع الذي "سيضر باقتصاد كرة 
القدم وصحة اللاعبين"، موضحا أنه "سيعارض 
أي خطــة لاســتضافة كأس العالــم كل عامــين، 
وبالتالي تقــوض تاريخ وتقاليد المنافســة التي 
تعني الكثير". وكانت نحو 50 منظمة للمشجعين 
من جميع أنحاء العالم أكدت معارضتها للفكرة، 
معتبــرة أنها "لا تملك الوقــت ولا المال ولا القدرة 
)للوصول( إلى الجانــب الآخر من العالم كل 24 
شــهرا". لكن إنفانتينــو يؤكد أنه "يســتمع" إلى 
"المشــجعين في جميع أنحاء العالم، وليس فقط 
لأجــزاء معينة مــن العالم". وقــال: "نحن ندرس 
الروزنامة، ونحن نتشــاور مع الجميع، بدءا من 
اللاعبــين"، مؤكــدا أن "الأندية فــي جميع أنحاء 
العالــم" معنيــة، بما فــي ذلك الأنديــة الأوروبية 
القويــة. ومع ذلــك، خلال اجتماعها فــي لوزان، 
اعتبــرت رابطــة الأنديــة الأوروبيــة أنه لــم تتم 
استشــارتها رسميا بشأن الموضوع. وقال نائب 
رئيس الرابطة مايكل غيرلينغر: "ليس لدينا حتى 
الآن أي اقتــراح مطروح على الطاولــة من الفيفا 
بشــأن شــكل كأس العالــم كل عامــين. لكن في 

الجدول الزمني الحالي لا يوجد مكان".

الفيفا يختار العماني علي الحبسي ضمن فريق استشاري 

■ برشــلونة - أ ف ب: طلــب الشــاب أنســو فاتي 
موافقة قادة برشلونة لارتداء الرقم 10 الذي كان يحمله 
أســطورة الفريق ليونيل ميسي المنتقل إلى باريس سان 
جيرمان، بحســب رئيس النادي جــوان لابورتا، فيما 
يبدو أن عودته إلى الملاعب ستتأخر لعدم تعافيه نهائيا 

من الاصابة.
وكان برشلونة قرّر مطلع الشــهر الجاري منح الرقم 
10 للنجــم الصاعد ابن الـ18 عاماً. وكشــف لابورتا عن 
"حركة شجاعة من جهته، وعندما طرحنا عليه السؤال، 
قال انه ســيحمل الرقم 10 بحال موافقــة قادة الفريق". 

موافقة حصل عليها من ســيرجيو بوســكيتس وجيرار 
بيكيه وسيرجي روبرتو وجوردي ألبا. وسبق أن ارتدى 
القميص الرقم 10 أســاطير قبل ميسي أمثال رونالدينيو 
وريفالدو وروماريو. وســيرث النجم الصاعد الرقم 10 
من ميســي الذي بقي أكثر من عشرين سنة في كتالونيا، 
مــدركاً العبء الكبيــر علــى كاهليه، وهــو القادم من 
أكاديمية "لاماسيا"، حيث خطا خطواته الاولى عام 2019 
في ســن الـ16 عاماً. ويتعافى فاتي من كسر الغضروف 
المفصلي للركبة اليســرى تعرض له في تشرين الثاني/
نوفمبــر 2020. ويتأنى برشــلونة في إعــادة فاتي إلى 

الملعــب، ولا يريد المخاطرة بالزج به مبكــرا قبل تعافيه 
تماما، لتتأخر عودته إلى 17 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، 
عندما يستضيف برشــلونة بلنسية. وأشارت تقارير ان 
فاتي، وجذوره من غينيا بيساو، كان على لائحة الرحيل 
في برشلونة مقابل 100 مليون يورو، بسبب أزمة الديون 
التي يمر بهــا، وأدّت إلى رحيل ميســي وإعارة المهاجم 
أنطوان غريزمان إلى فريقه السابق أتلتيكو مدريد. لكن 
لابورتــا نفى نية بيع فاتي "لم نرغــب أبدا ببيعه. كتبت 
احدى الصحف أن نادياً إنكليزياً )مانشســتر يونايتد( 

قدّم عرضا لضمه. لم يصل هذا العرض أبداً".

لاعبو المنتخب البولندي يحتفلون بهدف التعادل في مرمى إنكلترا في الوقت القاتل

تصفيات أوروبا لمونديال 2022

النجم العماني السابق علي الحبسي 

■ باريــس - أ ف ب: قــررت اللجنــة التأديبيــة للرابطة 
الاحترافية في فرنسا إعادة مباراة نيس ومارسيليا التي توقفت 
في 22 آب/أغســطس بعد حوادث خطيــرة، على أرض محايدة 

وخلف أبواب مغلقة.
كما خصمت نقطتين من رصيــد نيس بينهما واحدة مع وقف 
التنفيذ. وتم إيقاف مدافع مارســيليا ألفارو غونزاليز الذي ألقى 
الكــرات في اتجاه جمهــور نيس، لمباراتين، فيمــا أوقف زميله 
ديميتــري باييت مبــاراة واحدة مــع وقف التنفيــذ. وتوقفت 
المباراة فــي الدقيقة 75 بعدما تعرض باييت الذي كان يســتعد 
لتنفيذ ركلة ركنية، لهجــوم من "ألتراس" نيس حيث أصيب في 
ظهره بقارورة ماء بلاســتيكية، أعاد إلقاءهــا على الجماهير. 
واجتاح العشرات من مشجعي نيس الملعب ما تسبب في شجار 
بين المشجعين ولاعبي الفريقين وأعضاء إدارة الناديين. وأوقف 
بابلو فرنانديز، مساعد المدرب خورخي سامباولي، حتى نهاية 

الموسم لضربه مشجعا لنيس دخل أرض الملعب.
وأدانت اللجنــة نيس بثلاث مباريات خلف أبواب مغلقة، 
بينها تلك التي ســتعاد ضد مارســيليا والمباراة التي سبق 
وخاضهــا ضد بــوردو كجزء مــن الإجــراءات الاحترازية 
المتخذة بعــد الحوادث مباشــرة. وأوضح رئيــس اللجنة 
التأديبية سيباســتيان دينو: "هذا القرار يرجع إلى خطورة 
الأحداث التي كان لها تأثير اســتثنائي جــدا والتي تتعلق 
بهجوم ملحوظ على الســلامة البدنية للاعبين، وهو أمر غير 
مقبول على الإطلاق". وأضاف: "رغم ملابسات هذه المباراة، 
بدا لنا أن ســلوك باييــت وغونزاليز يعاقب على المســتوى 
التأديبي". وتابع: "بالنســبة لباييت، فإن العقوبة تأخذ في 
الاعتبار حقيقة أنه أصيب بزجاجة مباشــرة ثم ضرب بركلة 
من أحد المتفرجين، وهو ما لم يكن كذلك لألفارو، ومن هنا كان 

الفارق بين اللاعبين".

الدوري الفرنسي

إعادة مباراة نيس ومارسيليا على ملعب محايد وبدون جمهور
الدوري الاسباني

فاتي طلب موافقة قادة برشلونة لحمل الرقم 10!

انسو فاتي سيحمل الرقم 10 في الموسم الحالي مكان ميسي 

■ لنــدن - أ ف ب: تواجــه مانشســتر يونايتــد 
ومانشستر ســيتي وتشلســي وليفربول وليدز خطر 
الحرمان من لاعبيها البرازيليين الذين رفضت تحريرهم 
لخوض المباريات الدولية، بعدما أكد الاتحاد البرازيلي 

أنه تقدم بطلب بشأن ذلك إلى الفيفا.
ورفــض العديــد مــن أنديــة الــدوري الإنكليزي 
بمنتخباتهم  للالتحــاق  الدوليين  للاعبــين  الترخيص 
بســبب الســفر إلى دول تقع في المنطقــة "الحمراء"، 
الأمر الذي كان ســيؤدي إلى الحجر الصحي لعشــرة 

أيام عند العودة إلى بريطانيا، بســبب قواعد مكافحة 
"كوفيد-19". ويمكــن لاتحادات الدول المعنية أن تطلب 
إيقــاف اللاعبين لمــدة 5 أيام فــي نهاية فتــرة النافذة 
الدوليــة. وأكد متحدث باســم الاتحــاد البرازيلي أنه 
تقدم بطلب إلى الفيفا بهذا الخصوص، وبالتالي يواجه 
إيدرسون وغابريال جيزوس )مانشستر سيتي( وفريد 
)يونايتد( وأليســون وفابينيو وفيرمينو )ليفربول(، 
وتياغو سيلفا )تشلسي( ورافينيا )ليدز( خطر الغياب 
عن المرحلــة الرابعة للدوري الإنكليــزي، إذا احترمت 

الأنديــة هذا الإجراء. ويســتمر هذا الإجــراء حتى 14 
أيلول/ســبتمبر، وقد يغيب فريد وتياغو سيلفا عن أول 
مبــاراة لفريقيهما فــي دور المجموعات لــدوري أبطال 

أوروبا.
ولم يتقدم الاتحاد البرازيلي بطلب لاستهداف مهاجم 
إيفرتون ريشارليســون، لأن فريقه سمح له بالمشاركة 
فــي أولمبياد طوكيو، حيــث فازت البرازيــل بالميدالية 
الذهبية. واختار أستون فيلا السماح لإيمليانو مارتينز 
وإيمليانو بوينديا باللعب مع الأرجنتين في أول مباراتين 

من المباريات الثلاث في تصفيات مونديال 2022، بينما 
انضم كريســتيان روميرو وجوفاني لوسيلسو بدون 
موافقة فريقهمــا توتنهام الذي ينــوي معاقبتهما عند 
ومارتينز  وروميرو  لوسيلسيو  تواجد  وأدى  عودتهما. 
ضمن التشكيلة الأساســية للأرجنتين في مباراتها ضد 
البرازيل في ساو باولو إلى إلغائها بعد دقائق قليلة من 
انطلاقها، عندما طالب مسؤولو الصحة بوضعهم فورا 
في الحجر الصحي بسبب الكذب بشأن إعلان دخولهم 

البلاد.

الدوري الإنكليزي

الأندية مهددة بالحرمان من الدوليين 
البرازيليين في الجولة المقبلة!

سان جيرمان يرد بقوة على الاتهامات »المشينة« لرئيس الدوري الإسباني!
■ باريس - أ ف ب: رد باريس سان جيرمان بقوة على رئيس 
رابطــة الدوري الإســباني خافيير تيباس، بعدمــا اتهم الأخير 

النادي الفرنسي بأنه "خطير مثل الدوري السوبر" الانشقاقي.
وجدد تيباس انتقاداته لما أســماه "أندية الدولة" بعدما وقع 
ســان جيرمان المملوك قطريا مــع ليونيل ميســي وكوكبة من 
النجوم في ســوق الانتقالات الصيفية. ووجه أمين عام ســان 
جيرمان فيكتوريانو ميليرو رسالة الى تيباس، جاء فيها: "مرة 
تلو الأخرى، تســمح لنفسك بمهاجمة الدوري الفرنسي ونادينا 
ولاعبينا علنا، إلــى جانب لاعبي الأندية الأخرى، ومشــجعي 
الكرة الفرنســية". وتابع: "كمــا تقوم بانتظام بنشــر بيانات 
مسيئة وتشهيرية تشــير إلى أننا لا نحترم اللوائح المالية، بين 
بيانات أخرى لا أســاس لها". وقال تيباس، وهو أيضا من أشد 
المنتقدين لمانشســتر ســيتي المملوك إماراتيا، إن تسديد سان 
جيرمان راتبا أســبوعيا لميســي بقيمة 500 ألف يــورو هو أمر 
"غير ملائم" في ظل انخفاض عائدات البث التلفزيوني للدوري 
الفرنسي بنســبة 40% وتسبب جائحة كورونا بخسائر فادحة. 
وأجبر برشلونة على التخلي عن ميسي بسبب ديونه التي تزيد 

على مليار يورو وســقف الرواتب الجديــد الذي فرضته رابطة 
الدوري الإسباني.

وتابعت رســالة النادي الباريســي: "قررتَ منذ فترة وضع 
استراتيجية لصالح التوســع الاقتصادي في الدوري الإسباني 
بدون وجــود لوائح مالية محليــة... الآن تلــوم الآخرين على 
عواقب ذلــك، في حين أن الكرة الفرنســية لديها نظام ســاري 
المفعول لأكثر من 20 عاما". وأضافت: "من المعروف الآن أن بعض 
الأندية الإســبانية وبطولتكم تواجه مبالــغ لا يمكن تحملها من 
الديون بعد ســوء الإدارة الفادح، ناهيك عــن الطريقة التي تم 
بها تمويل الكرة الإســبانية على مدار العقد الماضي، بما في ذلك 
من قبــل الدولة". ونددت رابطة الدوري الفرنســي )أل أف بي( 
التي تدير بطولات كرة القــدم الاحترافية في البلاد، بما وصفته 
بـ"التصريحات المشــينة" من تيباس الذي وصف باريس سان 
جيرمــان بـ"دوري الأســاطير" بعد وصول ميســي وقائد ريال 
مدريد السابق سيرخيو راموس. وقالت: "لا ترغب أل أف بي في 
أن تكون الســبب الذي يلوّح به تيباس من أجل إخفاء المشــاكل 

الداخلية التي تمر بها الكرة الإسبانية".

الدقيقة 72 قبل أن يــدرك البديل داميان 
شيمانســكي التعادل في الدقيقة الثانية 
مــن الوقت بدل الضائــع. ورفع منتخب 
الاســود الثلاثة رصيده الى 16 نقطة من 
خمسة انتصارات وتعادل في الصدارة، 
أمام ألبانيا الثانية )12( التي اكتســحت 

ســان مارينو المتذيل بخماســية نظيفة 
و11 لبولنــدا و10 للمجــر الفائزة 1-2 
علــى أندورا )3 نقــاط(. ودخل الإنكليز 
اللقاء إثر فوزين كبيرين في هذه النافذة 
الحاليــة بالنتيجة ذاتهــا 4-صفر على 
البولنديون  ل  ســجّ فيما  وأندورا،  المجر 

المتواضع  مارينو  سان  على  ساحقا  فوزا 
7-1 وألبانيا 4-1. وســجل كاين هدف 
التقــدم بتســديدة رائعة مــن على بعد 
قرابة 25 مترا بيمناه الى يسار الحارس 
الى  فويتشخ تشــيتزني، رافعا رصيده 
خامس  ليصبح  إنكلترا  بقميص  هدفًا   41

أفضل هداف في تاريــخ منتخب بلاده. 
وفيمــا كانــت المبــاراة تلفظ أنفاســها 
الاخيرة، رفع ليفاندوسكي هداف بايرن 
ميونيــخ عرضيــة تابعها شيمانكســي 
رأســية بعــد دخولــه فــي الدقيقة 68 
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كمافينغا جاهز للمشاركة
 مع ريال مدريد

■ برلين - د ب أ: كشــف الفرنســي إدواردو 
كمافينغــا المنضــم حديثــا لريــال مدريد، عن 
جاهزيتــه للعب مــع الفريق، مبديــا رغبته في 
صنع اسم له بشكل ســريع في إسبانيا. وانضم 
كمافينغا )18 عاما( إلى الريال لمدة ســتة أعوام، 
من رين الفرنسي الشــهر الماضي بعقد قيمته 45 
مليون يورو، وهي المــرة الأولى التي ينفق فيها 
النادي الملكي مبلغا طائلا لضم لاعب منذ تعاقده 
مع البلجيكي إيدين هازارد من تشلسي في 2019 
مقابــل 100 مليون يورو. وشــارك كمافينغا في 
71 مباراة بالدوري الفرنســي مع رين، وأصبح 
أصغر لاعب يشــارك في هذا العدد من المباريات 
في الدوري الممتاز بعمر 18 عاما وتســعة شهور، 
منذ باســيل بولي في 1985. وقال كمافينغا: "أنا 
جاهز للعب الآن. كما قلت من قبل، صحيح أنني 
لاعب صغير في السن وربما احتاج لوقت للتأقلم 
وربما لا، لكنني أشــعر بأنني جاهز". وأوضح: 
"جئت للتعلــم وعلــي أن أثبت للمــدرب أنني 

مستعد وأن استمتع بالوقت الذي ألعب فيه."

تغريم تشلسي لعدم 
السيطرة على لاعبيه 

في مباراة ليفربول
■ لنــدن - رويترز: قال الاتحــاد الانكليزي 
لكرة القدم إنه فرض غرامة على تشلسي بقيمة 
25 ألف جنيه استرليني لفشله في السيطرة على 
لاعبيه خلال التعادل 1-1 مع ليفربول بالدوري 
الشــهر الماضي. واشــتبك لاعبو تشلســي مع 
منافســيهم والحكم أنتوني تيلر بعد طرد المدافع 
ريس جيمس بســبب لمســة يد أهدت ليفربول 
ركلة جزاء نفذها محمد صلاح قبل نهاية الشوط 
الأول. وذكر الاتحاد: "أقر النادي بأنه أخفق في 
ضبط ســلوك لاعبيه خلال 48 دقيقة بالشــوط 
وسيستقبل  الشوط".  نهاية  صفارة  وبعد  الأول 
تشلسي منافسه أستون فيلا السبت بينما يحل 

ليفربول ضيفا على ليدز يونايتد الأحد. 

انطلاق الموسم بالنسخة 
الـ59 لكأس أمير الكويت

■ الكويت - أ ف ب: يُفتتح موسم كرة القدم 
فــي الكويت اليوم عبر انطــلاق كأس الأمير في 
نســختها الـــ59 والمرحّلة من الموســم الماضي 
)2020-2021(، بمشــاركة 15 ناديــا وبنظــام 
خــروج المغلوب من مباراة واحــدة. وجاء قرار 
تأجيل المســابقة المقررة انطلاقهــا أصلًا في 18 
حزيران/يونيــو الماضي نتيجة ارتباط المنتخب 
بمباراتــه مــع البحرين ضمــن تصفيات كأس 
العــرب، وبالتصفيات المزدوجــة المؤهلة لكأس 
العالم وكأس آســيا، فــي الفترة مــن 30 أيار/

مايو وحتــى 15 حزيران/يونيو 2021. يذكر أن 
"الأزرق" فشــل في التأهل إلى كأس العرب وإلى 
الدور الحاسم من تصفيات المونديال. وانطلقت 
ويتقاسم   1962-1961 الموســم  في  الأمير  كأس 
القادســية والعربــي زعامتهــا بـ16 لقبــاً لكل 
منهما أمام الكويت )14( وكاظمة )7( والســالمية 

واليرموك )لقبان لكل منهما( والفحيحيل )1(.

الترجي يلاحق الجزائري 
غيث قانونيا بعد قراره 

فسخ عقده!
■ تونــس - د ب أ: أعلن الترجي التونســي، 
قراراه بملاحقــة اللاعب الجزائــري عبدالرؤوف 
بن غيــث أمام الهيئات القانونيــة المتخصصة بعد 
قراره المفاجئ بمغادرة الفريــق. وأفاد الترجي أن 
بن غيث أخطر إدارة النادي بفسخ عقده من جانب 
واحد وغادر الفريق الاثنين في قرار وصفه النادي 
التونسي بالمتعسف وغير الشــرعي. وأوضح أنه 
قرر اللجوء إلى الهياكل المختصة للدفاع عن حقوق 
النــادي ضد اللاعب وضــد كل من يتبــين أنه قام 
بتحريضه على هذا الفعل. وانضم لاعب الوسط بن 
غيث الى الترجي من اتحاد الجزائر في تموز/يوليو 
2019 بعقد لأربع سنوات وقدم أداء جيدا في المجمل 
خلال المباريات في المسابقات المحلية ودوري أبطال 

أفريقيا.

الافريقي التونسي يضم 
الحارس معز حسن

■ تونس - د ب أ: أفادت تقارير بتعاقد النادي 
الأفريقــي مــع الحــارس الدولي معز حســن لمدة 
موســمين. ودخل النادي في مفاوضات مع اللاعب 
الذي بات حــرا بعــد نهاية تجربته مع بريســت 
الفرنســي. ولعب معــز حســن )26 عاما( المولود 
في فرنســا مع نيس وســاوثهامبتون وشــاتورو 
وبريســت. ويلعب حسن لمنتخب تونس منذ 2018 
ولكنه غاب عــن أول مباراتين لنســور قرطاج في 

مشوار تصفيات كأس العالم بقطر 2022.

تعليق عضوية كوريا الشمالية 
بسبب غيابها عن طوكيو

■ برلين - د ب أ: قررت اللجنة الأولمبية الدولية 
تعليق عضوية اللجنة الأولمبية لكوريا الشــمالية 
حتى نهاية عام 2022 بسبب "قرارها الأحادي" بعدم 
المشــاركة بأولمبياد طوكيو الأخيرة وسط جائحة 
كورونــا. لكن لا يــزال بإمكانها إرســال رياضيين 
لدورة الألعاب الشــتوية بالعاصمة الصينية بكين 
في شــباط/فبراير المقبل. وكشــفت أنــه تم تقديم 
ألعاب آمنة لكوريا الشــمالية،  "تطمينات لإقامــة 
وتقديم اقتراحات بناءة لإيجاد حل مناســب معد 
بشــكل خاص حتى اللحظة الأخيــرة )بما في ذلك 
توفير اللقاحات(، والتي تم رفضها بشــكل منهجي 
من اللجنة الأولمبية الكورية الشــمالية". وسيكون 
لقــرار التعليق آثــار مالية على اللجنــة الأولمبية 
لكوريا الشــمالية في ظل إهدار التمويل ولكن "في 
حالة تأهل أي رياضي من كوريا الشمالية للألعاب 
الشــتوية في بكين ســتتخذ اللجنة الدولية القرار 

المناسب".

رادار الملاعب

■ بوينــس ايريــس - أ ف ب: أعــرب نجــم الأرجنتــن 
ليونيل ميســي عن ســعادته بعــودة الجماهيــر إلى الملاعب 
عشية مواجهة فريقه لبوليفيا في تصفيات أمريكا الجنوبية 
المؤهلــة لمونديــال قطــر 2022، مــا سيســمح لمنتخــب بلاده 
بالاحتفال مع جمهوره باحــراز كأس كوبا أمريكا التي توج 

بها في تموز/يوليو الماضي.
وقال ميســي: "انــه أمر جنونــي تماما. لكن للأســف لن 
يكــون الملعب ممتلئــاً بالكامــل بســبب الجائحــة"، علماً أن 
الســلطات ســمحت بحضور ما نســبته 30% من سعة ملعب 
"مونيومنتال" في العاصمــة الأرجنتينية بوينس أيريس أي 
21 الــف متفرج. وهي المرة الأولى تشــهد المدرجات حضوراً 
جماهيريــاً في الأرجنتن منذ القيــود التي فرضت في آذار/

مــارس 2020 عندما بــدأت جائحة كوفيد-19 تنتشــر حول 
العالم. وأضاف ميســي الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب 
في العالم 6 مرّات: "ســتكون اللحظة استعراضية لنا، أتطلّع 
قدما للمشــاركة فيها". وكان ميسي )34 عاماً( أحرز باكورة 
ألقابه مــع المنتخب الارجنتيني الاول عندمــا قاده الى الفوز 
علــى البرازيل 1-صفــر في عقر دارها ملعــب "ماراكانا" في 
المبــاراة النهائية لكوبا أميريكا فــي 10 تموز/يوليو الماضي. 
كمــا كان أوّل لقــب للمنتخــب الارجنتينــي منــذ 1993 فــي 
المســابقة القاريــة، لكن اللاعبــن وأنصار المنتخب شــعروا 
بالخيبــة لعدم تمكنهــم من الاحتفــال بهذا التتويــج. وتابع 
ميسي لاعب باريس ســان جيرمان الجديد: "كلّ هذه الأمور 
أصبحــت وراءنــا الان، الحياة تســتمر لكن مع راحــة البال 
بأننــي حققــت الحلم الذي طالمــا هرب مني مــرات عدة" في 
اشــارة الى خســارته أربع مباريات نهائية مع منتخب بلاده 
فــي البطولات الكبرى )3 مرات في كوبا أميريكا اعوام 2007 
و2015 و2016، ونهائي مونديال 2014(. وعن مشــاعره بعد 
التتويــج باللقب قــال: "لم أكن أصدّق مــا حصل. كنت أحلم 
باحــراز هذا اللقب بقوّة وبالتالي لم أفهم ما كان يحصل لي. 
كان بمثابة الحلم، كانت لحظة رائعة والآن أكثر من أي وقت 
مضى عندما أرى الصور لانه في تلك اللحظات كنت ضائعا، 
مشــلولا". ويســعى المنتخــب الارجنتيني من خــلال مباراة 
بوليفيــا إلى تعزيــز آماله في المشــاركة فــي مونديال قطر، 
علماً انه يحتل المركز الثاني في المجموعة الموحّدة برصيد 15 

نقطة، بفارق 6 نقاط عن البرازيل المتصدّرة.
ومن جهة أخرى، يشــعر تيتي مدرب المنتخــب البرازيلي 
أن الأرجنتــن لــم تتحــل بالقــدر الكافــي من الاحتــرام في 

تصفيات أمريكا الجنوبية لمونديال 2022

ميسي سعيد بعودة الجماهير إلى الملاعب... ومدرب البرازيل ينتقد الأرجنتين بعد إلغاء مباراة الفريقين!

ميسي سيستعرض أمام الجماهير الأرجنتينية كأس كوبا أمريكا  

■ نيويــورك - أ ف ب: ضــرب الصربــي 
نوفاك ديوكوفيتش المصنــف أول عالميا موعدا 
مع الالماني الكســندر زفيريف في نصف نهائي 
بطولة الولايات المتحدة للتنس، رابع البطولات 
الاربع الكبرى، فيما واصلــت المراهقة الواعدة 
البريطانيــة إيمــا رادوكانو مشــوارها الرائع 

وبلغت دور الأربعة.
وبــات ديوكوفيتش على بعــد مباراتين من 
تحقيق انجاز من خــلال تتويجه في البطولات 
الاربــع الكبرى خــلال عام واحد وهــو أمر لم 
يتحقــق منــذ 52 عامــا وتحديدا عــن طريق 
الايطالي  علــى  بفوزه  لايفر،  رود  الاســترالي 
و3-6  و2-6  و2-6   7-5 بيريتينــي  ماتيــو 
في مبــاراة اســتمرت 3 ســاعات و30 دقيقة. 
كمــا يســعى ديوكوفيتش من خــلال تتويجه 
الى الانفراد بالرقم القياســي فــي عدد الالقاب 
الكبيرة الذي يتشاركه مع السويسري روجيه 
فيدرر والإســباني رافايل نــادال )20 لقبا لكل 
منهم(. وكانــت المباراة اعــادة لنهائي بطولة 
ويمبلدون في تموز/يوليو الماضي والتي انتهت 
الى  الساعي  ديوكوفيتش  وقال  الصربي.  بفوز 
احراز اللقب للمرة الرابعة في نيويورك: "اعتقد 
أنني قدمت عرضا كبيرا في المجمل"، مشيرا الى 
ان الاشــواط الثلاثة التي فاز بها كانت الافضل 
له فــي هذه البطولــة. ويلتقــي ديوكوفيتش 
مــع زفيريــف المصنف رابعــا عالميــا وحامل 
الذهبيــة الاولمبية في طوكيو بعــد فوز الاخير 
علــى الجنوب إفريقي لويد هاريس الســادس 
والاربعــين 7-6 )6/8( و6-3 و6-4. ويعتبــر 
زفيريف من أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب 
عطفا على المستويات التي يقدمها أخيرا، إذ عزز 
سلسلة انتصاراته الى 16 بعدما توج أيضا منذ 
كما  للماسترز.  سينســيناتي  بدورة  أسبوعبن 
انه أخرج ديوكوفيتش بالذات في نصف نهائي 
المباشرة  المواجهات  دورة طوكيو الاولمبية لكن 

بطولة فلاشينغ ميدوز للتنس

ديوكوفيتش الى نصف النهائي ويضرب موعدا مع زفيريف ورادوكانو تواصل قصتها الخيالية!

■ عواصم - أ ف ب: حققــت الولايات المتحدة باكورة 
انتصاراتها في تصفيات قارة كونكاكاف )أمريكا الشمالية 
والوسطى والبحر الكاريبي( المؤهلة لمونديال قطر 2022، 

إثر تغلبها على هندوراس 4-1 في الجولة الثالثة.
وكان المنتخب الامريكــي اكتفى بالتعادل في الجولتين 
الاوليين مع الســلفادور ســلبا وكنــدا 1-1. وكان نجم 
المباراة المهاجم الشــاب ريكاردو بيبــي )18 عاما( الذي 
ســجل هدفا وكانت له اليد الطولى فــي الاهداف الثلاثة 
الاخرى لفريقــه. وكانت هندوراس الطــرف الافضل في 
الشــوط الاول ونجحت في افتتاح التســجيل بواسطة 
برايان مويا من كرة رأسية )27(. لكن الامور انقلبت رأسا 
علــى عقب في الشــوط الثاني عندما قــام بيبي بمجهود 
فردي رائــع ليمرر كرة متقنة باتجاه انتوني روبنســون 
الذي نزل مطلع هذا الشــوط وســدد الكرة في الشــباك 
)48(. ثم استغل بيبي تمريرة عرضية متقنة من دياندريه 

ييدلن ليتابعها في المرمى )75(. ومــرة جديدة كان بيبي 
صاحــب تمريرة حاســمة لزميلــه بريندان ارونســون 
الذي اطلق كرة قوية عانقت الشــباك )86(. وسدد بيبي 
كــرة قوية لم يتمكن حارس هنــدوراس لويس لوبيز من 
الســيطرة عليها ليتابعهــا سيباســتيان ليتغيت داخل 
الشــباك مســجلا الهدف الرابع في الدقيقــة الثالثة من 
الوقت بــدل الضائع. وفي المقابل، أهدرت المكســيك أولى 
نقاطها باكتفائها بالتعادل مع مضيفتها بنما 1-1. وافتتح 
رولاندو بلاكبيرن التسجيل لاصحاب الارض )28( وعادل 
الضيوف بواسطة خيســوس كورونا )76(. وحققت كندا 
فوزا صريحا على الســلفادور بثلاثية نظيفة تناوب على 
تســجيلها اتيبا هتشنســون )6( وجوناثان ديفيد )11( 
وتايغون بوكانان )59(. وتعادلت كوستاريكا مع جمايكا 
1-1. ســجل للأول جيمي مارتــن )3( وللثاني شــامار 

نيكولسون )47(.

تصفيات الكونكاكاف لمونديال 2022

فوز أول للولايات المتحدة... والمكسيك تهدر أولى نقاطها!

قرار الاســتعانة بأربعة من لاعبي الــدوري الإنكليزي خلال 
مواجهة الفريقن في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة 
لمونديــال قطــر 2022. وجرى إلغــاء مبــاراة الفريقن الأحد 
الماضي عقب دخول مســؤولي ســلطات الصحــة البرازيلية 
لأرض الملعــب لمنع الرباعــي الأرجنتيني المحتــرف بالدوري 

الإنكليــزي من خــوض المبــاراة، حيــث يعتبر ذلــك انتهاكا 
لبروتوكولات مكافحة جائحة كورونا، إذ تنص اللوائح على 
ضرورة بقاء الشخص المسافر من بريطانيا إلى البرازيل في 
العزل الصحي لمدة 14 يوما. وقــال تيتي: "القرار العادل هو 
احتــرام القوانن، االقــرار العادل هو إعطــاء أولوية لصحة 

النــاس، القرار العادل هــو أن الرياضة مهمــة ولكن الصحة 
تعلو عليها، القوانن تعلو على كــرة القدم". وأضاف: "كنت 
أتمنى إقامة المباراة، لكننا في حاجة إلى قوانن، وأن نحترم 
تلــك القوانــن، كرة القدم ليســت فوق ذلك، ينبغــي احترام 

الأمر، نتعامل مع الأرواح، الأمر يتعلق بالصحة".

مونديال الأندية

اليابان تعتذر عن عدم الاستضافة والسعودية تبدي رغبتها
■ طوكيــو - أ ف ب: أعلــن الاتحــاد الياباني لكــرة القدم 
اعتــذاره عن عدم اســتضافة كأس العالم للأنديــة في كانون 
القيود المفروضة جراء الأزمة  الأول/ديســمبر المقبل، بســبب 

الصحية في البلاد.
وكتب الاتحاد: "لن تقــام كأس العالم للأندية في اليابان في 
كانون الأول/ديسمبر 2021 بسبب فيروس كورونا". وسبق أن 
استضافت اليابان المســابقة في 2016، وأراد الاتحاد الياباني 
اســتضافة نســخة 2021 بالتحديد للاحتفال بالذكرى المئوية 
لتأسيســه، بحسب ما أضاف في بيانه. وتابع ان الفيفا سيعلن 
عن مكان بديل لنســخة 2021. وكانت وكالة "كيودو" نقلت عن 
مصادر أن "خطر زيادة عــدد الإصابات وصعوبة جني الأرباح 
بســبب محدوديــة محتملة في عــدد المتفرجين، أثــر على هذا 
القرار". وعادة تقام البطولة في ديسمبر، لكن تم تأجيل نسخة 
2020، التي نُظمت في قطر وفاز بها بايرن ميونيخ، إلى شباط/

فبراير 2021 بسبب جائحة كورونا. وتأهل إلى النسخة المقبلة 

تشلســي الإنكليزي بطل أوروبا، والأهلي المصري بطل إفريقيا 
وأوكلاند ســيتي النيوزيلندي عن أوقيانيــا. وتعاني اليابان 
منذ بدايــة الصيف الحالي من موجة خامســة من كوفيد-19، 
وهــي الأعنف حتى الآن في البلاد، ما دفــع الحكومة إلى إعادة 
فرض الإجــراءات والقيود الصحية فــي منتصف تموز/يوليو 

وتوسيعها لتشمل غالبية أنحاء البلاد.
وأكد ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن 
بلاده جاهزة لاحتضان النسخة المقبلة. وقال: "مع تداول أخبار 
عن اتجاه اليابان للاعتذار عن عدم الاســتضافة، تواصلنا منذ 
شهرين مع الفيفا وذكرنا أننا على أتم الاستعداد لاستضافة هذه 
البطولة متى كانت الفرصة متاحة". وتابع: "أوضح الفيفا آنذاك 
أن الأمــور لا تزال مع اليابان وبحال عــدم اقامتها هناك، توجد 
دولة بديلة تم تحديدها بشــكل مســبق. نحن جاهزون متى ما 
رأى الفيفا إمكانية ذلك. يهمنا الاســتمرار باستضافة بطولات 

على غرار هذه المسابقة التي لم نستضفها سابقا".

■ ميامــي - أ ف ب: أعلنت شــركة أمريكية 
أنّ الرئيس الســابق دونالد  للبث التلفزيوني 
ترامــب، المحبّ للرياضة، ســيعلّق مســاء غد 
السبت في فلوريدا على سلســلة مباريات في 
الملاكمــة ستشــهد إحداها عودة بطــل العالم 
الســابق للوزن الثقيل إيفانــدر هوليفيلد إلى 
الحلبة، حيث ســيواجه النجــم البرازيلي في 

الفنون القتالية المختلطة فيتور بلفور.
هذه  ســتبثّ  التي  "فايــت"  شــركة  وقالت 
"ســيعلّق  الســابق  الرئيــس  إنّ  الأمســية، 

مباشــرة على الهواء" ومــن دون أيّ مونتاج 
على المبارزات الأربع التي ســتجري في فندق 
وكازينــو "هــارد روك" في مدينــة هوليوود 
الواقعة شمال ميامي. وستبثّ الأمسية القتالية 
عبر خدمة تعتمد نظام الدفع مقابل المشــاهدة 
)49.99 دولار(، وســتكون متاحــة أيضاً على 
موقــع "تريلر" لمشــاركة الفيديــو وكذلك على 
قناة "إتش بــي أو". وســتكون اللحظة الأبرز 
في الأمســية تلك التي ستشــهد عودة إيفاندر 
الثقيل  للوزن  الســابق  العالم  بطل  هوليفيلد، 

بدون منازع في 1990 والذي ســيبلغ من العمر 
قريباً 59 عاماً، إلى الحلبة حيث سيواجه بلفور 
البالغ مــن العمر حالياً 44 عامــاً وبطل العالم 
الســابق للوزن الثقيل في بطولة "يو إف سي" 
المباراة  وســتجري  المختلطة.  القتالية  للفنون 
بين البطلين السابقين في ثماني جولات مدّة كل 
منها دقيقتان. وهوليفيلد، الذي لم يشــارك في 
أيّ مباراة ملاكمة منذ أكثر من عشــر سنوات، 
حلّ في هذه المباراة محلّ أســطورة أخرى في 
عالم الملاكمة هو المكســيكي الأمريكي أوســكار 

دي لاهويا الذي أدخل المستشــفى بعد إصابته 
بكوفيد-19. وستشــهد الأمسية مواجهة ثانية 
بارزة بين أندرســون ســيلفا وتيتــو أورتيز، 
البطلين الســابقين في بطولة "إم إم إيه". ونقل 
البيان عن ترامب قوله: "أحبّ المقاتلين العظماء 
والمعــارك الكبيــرة، وأتطلّع لرؤيــة كلّ منهما 
مســاء الســبت ومشــاركة أفكاري في الصف 
الأول فــي الحلبة". ووفقاً لشــبكة "إي إس بي 
إن" الرياضية فــإنّ الابن الأكبر لترامب دونالد 
جونيور ســينضم إلى والده في التعليق على 

المباريــات. وســبق لترامب، قطــب العقارات 
السابق البالغ 75 عاماً، أن استضاف العديد من 
مباريات الملاكمة فــي كازينوهاته في أتلانتيك 
سيتي في الثمانينات والتسعينات. وفي 2018 
لإعادة  الرئاسية  صلاحياته  ترامب  اســتخدم 
الاعتبار إلى جاك جونســون بعــد أكثر من 70 
عاماً على وفاته. وجونســون الذي أصبح في 
1908 أول أسود ينتزع بطولة العالم في الملاكمة 
للوزن الثقيل، أودع السجن بعدما أدين لدوافع 

عنصرية.

ترامب يعلّق غدا السبت على سلسلة مباريات في الملاكمة!

بين اللاعبين تصب في مصلحــة الصربي )6-
3(. ولا يــزال زفيريف يبحث عــن لقب أول في 
البطــولات الكبرى بعــد أن اقتــرب كثيرا في 
نهائي العام الماضي بعد تقدمه بمجموعتين قبل 
أن يخسر أمام النمســاوي دومينيك تيم 2-3. 
وهذه المرة الرابعة التي يبلغ فيها الألماني الدور 

نصف النهائي في البطولات الكبرى.
وأصبحت المراهقة الواعــدة رادوكانو )18 
عامــا( أول لاعبة متأهلة مــن التصفيات تبلغ 
نصف نهائي بطولــة الولايات المتحدة بفوزها 
على السويســرية بليندا بنتشــيتش المتوجة 
بذهبيــة أولمبياد طوكيــو 6-3 و6-4. وباتت 

رادوكانــو التي تخوض ثانــي بطولاتها فقط 
في الغراند ســلام بعد ويمبلدون في حزيران/
يونيو الفائت حيث بلغــت الدور الرابع، رابع 
لاعبة فقط متأهلــة من التصفيــات تبلغ دور 
الاربعــة في بطولة كبرى. كمــا أصبحت ثالث 
لاعبة فقط من خارج المصنفات الـ100 الأوليات 

تبلغ نصــف النهائي في نيويــورك، بعد غير 
المصنفة الاســطورة الامريكية بيلي جين كينغ 
في 1979 والبلجيكية كيم كلايسترز في طريقها 
بنتشــيتش  وتعتبر   .2009 عــام  اللقــب  الى 
المصنفــة 12 عالميا أعلى لاعبــة تصنيفا تتغلب 
عليهــا رادوكانو في مســيرتها القصيرة التي 
بدأتها هــذا العام. وتلعــب رادوكانو تاليا مع 
اليونانية ماريا ساكاري الفائزة على التشيكية 
هذا  ويمبلدون  وصيفــة  بليشــكوفا  كارولينا 
العــام 6-4 و6-4. وقالت بعــد الفوز: "كانت 
مباراة صعبــة جدا... أنا هنــا وأهتم فقط بما 
يمكننــي القيام به وأنا أرســم مشــواري في 
نهاية المطاف". وتســعى رادوكانو لأن تصبح 
أول لاعبة متأهلة مــن التصفيات تبلغ المباراة 
النهائيــة فــي غــراد ســلام، وأول بريطانية 
تتوج ببطولة كبــرى منذ فيرجينيــا ويد في 
ويمبلــدون 1977، وأول لاعبة من بلادها تحرز 
لقب فلاشــينغ ميدوز منذ ويد أيضا في 1968. 
وأصبحــت رادوكانو أصغر لاعــب تتأهل الى 
نصف نهائي فلاشــينغ ميدوز منذ الروســية 
ماريا شارابوفا في 2005، وهي تصغر الكندية 
ليلــى فيرنانديز بشــهور قليلة فقــط والتي 
في  ســابالينكا  أرينا  البيلاروسية  ســتواجه 
النهائي الآخر. وقالت رادوكانو: "رؤية  نصف 
العديد من اللاعبات اليافعات يلعبن جيداً يظهر 
مدى قوة الجيل الجديد". وستشهد بطولة هذا 
العام تتويــج لاعبة للمرة الاولــى في بطولة 
غراند ســلام بعد خروج كل المتوجات سابقا. 
المجموعة  في   3-1 تأخرها  رادوكانو  وعوّضت 
الاولى الى فوز مثير 6-3 بعد فوزها بخمســة 
أشواط متتالية، فيما كان كسر واحد للإرسال 
في الشوط الخامس من المجموعة الثانية كافيا 
لحســمها وبالتالي المواجهة لصالحها. وأنهت 
البريطانيــة المباراة مــع 23 ضربة رابحة و12 

خطأ مباشرا فقط.

البريطانية رادوكانو لا تصدق انتصارها وتأهلها الى الدور نصف النهائي
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مع تقديرات بوجودهم في إسرائيل ومطاردات واسعة وتحقيقات مع السجانين... ومصدر أمني: »نجلس على برميل متفجر«

نفق يقظ تحت برج نائم... سيناريو الليلة الأولى لفرار الفلسطينيين الستة من سجن جلبوع 
 يهوشع براينر وآخرين

■ ستة ســجناء أمنيين هربوا فجر الاثنين من ســجن جلبوع، من بينهم 
زكريا الزبيدي، الناشــط في حركــة فتح، والذي كان قائداً لكتائب شــهداء 
الأقصى في جنين. اســتمرت عملية تفتيش واســع عنهم، وقدرت الشــرطة 
استمرار الاســتعدادات العالية والتفتيش حتى بعد عيد العرش على الأقل، 
فعشرات الحواجز وضعت في منطقة الشمال وفي أرجاء البلاد. مصدر رفيع 
في مصلحة الســجون اعتبر هرب الســجناء »فشــلًا بحجم غير مسبوق«، 
وأضاف »هذا هو فشــل يوم الغفران بالنســبة للمصلحة. تحت أنظار قادة 
السجن والاستخبارات، نجح السجناء طوال فترة طويلة في التخطيط، مع 

جهات خارجية، للهرب من السجن وحفر نفق.
أول أمس، اعتقل ثلاثة أشــخاص في قرية الناعــورة قرب العفولة بتهمة 

مساعدة السجناء على الهرب. وبعد فترة قصيرة تم إطلاق سراحهم.
حسب مصادر مطلعة، تم فحص اشتباه أن السجناء مكثوا في القرية فترة 
قصيرة بعد هربهم، وغيروا ملابسهم واشتروا الطعام من المخبز المحلي. تركز 
عدد من التفتيشات في المنطقة القريبة من الناعورة وعمل الجيش في منطقة 

قرية الجلمة الفلسطينية قرب جنين.
ووجهت مصــادر رفيعة فــي مصلحة الســجون أصبع الاتهام لمفتشــة 
المصلحــة كاتي بيري، ولقائــد المنطقة الشــمالية اريك يعقــوب، ولرئيس 
لواء الاســتخبارات ريغف دحروج. »هي ليســت حادثة تتعلق بالمستويات 
الدنيا«، قال مسؤول كبير. »المسؤولون عن الفشل هم قادة مصلحة السجون 
والاســتخبارات الذين لم تستخدموا العوائق لشــراء هدوء السجناء. هذا 
ما يحدث عندما يتم تعيين أشــخاص ليست لهم تجربة في مناصب حساسة 

جداً«.
وقدر جهاز الأمن أن الســجناء ما زالوا في أراضي إسرائيل ولم يجتازوا 
الحدود إلى الضفة الغربيــة أو الأردن. أيضاً وعبر جهاز الأمن أيضاً عن قلقه 

من أن يحاول السجناء الســتة تنفيذ عملية أو الدخول إلى بيوت المواطنين 
واختطافهم للمساومة.

كما عبر جهاز الأمن عن قلق من تحول الســجناء الســتة إلى أبطال لدى 
التنظيمات الإرهابية والفصائل الفلسطينية. وقد لاحظوا تكتل كل الفصائل 
حــول الهرب. في محادثــات مغلقة، ثمة مصادر في جهــاز الأمن اعتبرت أن 
الوضع »جلوس على برميل مواد متفجرة«. وعبرت عن تخوفها من أن يؤدي 

هذا الأمر إلى تصعيد واسع في الضفة الغربية وقطاع عزة.
حســب التقديرات، لم يخطط الســجناء للانتقال إلى الضفة فور الهرب 
لتجنب الاعتقال من قبل قوات الجيش الإســرائيلي. أمس، أعلن الجيش أن 
الإغــلاق الذي تم فرضه على الضفــة الغربية في عيد رأس الســنة العبرية 
والذي كان يتوقع انتهاؤه مســاء أمس، تم تمديده إلى منتهى السبت بسبب 
التفتيشات. الوحدات الخاصة في جميع أجهزة الأمن استعدت لاعتقال الستة 
سجناء أو الاشــتباك معهم. في تقدير الوضع الذي أجراه الضباط الكبار في 
جهاز الأمن، ثار شك بأن السجناء الستة سيحاولون تنفيذ عملية إذا أدركوا 
أنه ســيتم إلقاء القبــض عليهم. وقال جهاز الأمن إنه فــي الأيام الأخيرة تم 
اســتخدام وسائل استخبارية غير مســبوقة، حتى بخصوص مطاردة تمت 
بعد تنفيذ مخربين لعمليات في الســنوات الأخيرة. وبســبب افتراض يقول 
إن السجناء ما زالوا في أراضي إسرائيل، فإن مسؤولية العثور عليهم ألقيت 
على الشرطة، التي اســتعانت بالشــاباك والجيش. وتتعلق أساس جهود 
الجيش بمحاولة منع انتقال الســتة إلى الضفة والأردن. وبناء على ذلك، تم 
تعزيز نقاط الرقابة على طول الحدود. »الهدف الأساســي هو اعتقال الستة. 

ولكن يجب القول بأنه مطلوب هنا صبر كبير«، أضاف مصدر في الشرطة.
 يتبين من التحقيق أن الزبيدي والســجناء الخمسة من الجهاد الإسلامي 
مكثوا معاً في غرفة رقم 5 في القســم 2، التي تعتبر في قســم سجناء »فتح«. 
حســب الشــكوك الســتة، كانوا قد رفعوا غطاء معدنياً تم تثبيته بأرضية 
المرحاض في الغرفة ووجدوا تحته فراغاً. وهذا »فشل هيكلي«، حسب تقدير 
مصلحة الســجون. بعد هذا الفراغ حفر السجناء نفقاً استغرق حفره نصف 

ســنة، بطول عشــرات الأمتار، إلى خارج جدار الســجن. وعثر على فتحة 
خروج النفق علــى بعد بضعة أمتار خارج جدار الســجن قرب برج مراقبة، 
وتم إخفاؤها بالعشب. حسب مصدر أمني، اعترفت السجانة المكلفة بحراسة 
برج المراقبة فوق فتحــة النفق الذي هرب منه الســجناء بأنها كانت نائمة. 
حسب الشــكوك، هرب السجناء مشــياً على الأقدام إلى منطقة تبعد حوالي 
ثلاثة كيلومترات عن الســجن، وهناك ركبوا سيارة. حسب نتائج التحقيق، 
هرب السجناء في الساعة الواحدة والنصف ليلًا تقريباً. وعند الساعة 1:49 
ليلًا اتصل سائق سيارة عمومية بالشــرطة، وقال إنه شاهد ثلاثة أشخاص 
مشــبوهين يرتدون ملابس بنية ويركضون في الحقول المحيطة بالســجن. 
في الســاعة 1:58 جاءت سيارة شــرطة إلى المكان وبدأت بعملية التمشيط. 
عامل في محطة وقود قريبة قال لرجال الشــرطة بأنه شاهد شخصاً مشبوهاً 
في المحطة. وفي الســاعة 2:14 أجرى نائب قائد مركز شــرطة بيسان تقديراً 
للوضع، وأبلغ مصلحة الســجون بالمستجدات. رداً على ذلك، رفعت مصلحة 
السجون مستوى الاســتعداد وأجرت إحصاء للسجناء داخل السجن. عند 
الســاعة 3:29 أبلغت مصلحة السجون الشرطة بأن ثلاثة سجناء مفقودين. 
وقد تم اســتدعاء قوات كبيرة إلى منطقة السجن. وفي الساعة الرابعة، تبين 

أن ستة سجناء مفقودون.
»شــاهدت ثلاثة أشخاص ملثمين ومعهم ما يشــبه الحقائب«، قال سائق 
السيارة العمومية في محادثته مع الشرطة.«لم أر وجوههم. وقد هربوا نحو 
غابة الأشجار قرب السجن... اجتازوا الشارع بسرعة ودخلوا بين الأشجار. 
كانوا يرتــدون ملابس بنفس اللون وهربوا... لــون مثل لون الوحل، وكان 
موحداً. جميعهم كانوا يظهرون بنفس الشكل. وقد انتقلوا من منطقة السجن 
إلى منطقة مفتوحة. كانــوا يحملون حقائب. اعتقدت أنــه يمكن أن يكونوا 

عمالًا تايلانديين. قلت: يجب عليّ التبليغ«.
الوحدة القطرية للتحقيق مع الســجانين أخذت إفادات 14 سجاناً، لكن لا 
أحد منهم تم التحقيق معه تحت التحذير. وتواصل الشرطة التحقيق فيما إذا 
كان الســجناء قد حصلوا على المســاعدة من أحد السجانين، رغم أنه لا أدلة 

على هذه المســاعدة في هذه المرحلة. من بين السجانين الذين أعطوا إفاداتهم 
الحراس الذين كانوا في أبراج المراقبة، الســجانون والقادة المسؤولون عن 
قسم الســجناء الذين هربوا، وأعضاء السجن. بعد فحص الإفادات سيتقرر 

ما إذا كان هناك اتهام للسجانين.
حققت الشــرطة والشــاباك حتى الآن مع عشرات الســجناء والسجناء 
القدامى. وكلما مر الوقت يتركز أساس التحقيق أكثر على جانب الاستخبارات 
الذي يقع بالأســاس تحت مســؤولية الشاباك. لأن الشــاباك »ينقب في كل 
معلومة صغيرة وتحت كل حجر«. ولكن عدداً  من توجهات التحقيق لم تظهر 

أي نتائج.
أحد المعتقلين في الناعورة بتهمة مســاعدة الســجناء كان يعمل في أحد 

الحوانيت في القرية، )18 سنة(، وكان في ذاك الوقت في النوبة الليلية.
»في ليلة الأحد الاثنين عند الرابعة فجراً وقبل الإبلاغ عن هرب السجناء، 
دخل شــخص غريب واشــترى الطعام«، قال عامل آخر. »هذا أمر روتيني«. 
وحسب أقوال سكان في القرية، الصور التي تم جمعها أظهرت أحد السجناء 
الفارين وهو يطلب اســتخدام هاتف أحد العمال. وعندما لم يوافق، طلب من 

آخر لنقله، وأيضاً تم رفض طلبه.
قبل يوم من هرب الســجناء، تم نقل الزبيدي بناء على طلبه من غرفة رقم 
3 التي كان فيهــا مع أعضاء »فتح« إلى غرفة 5 التي هرب منها مع الســجناء 
الخمســة الذين ينتمون للجهاد الإسلامي. وحســب أقوال مصدر فلسطيني 
مقرب من الســجناء الفلسطينيين، أشرك الخمســة الزبيدي بخطتهم لأنهم 
كانوا بحاجة إلى مســاعدة أشخاص خارج الســجن، الذين كانت له علاقة 
معهــم. ومن غير الواضح كيــف لم يثر طلب الزبيدي أي شــك لدى مصلحة 
السجون ولماذا قبلت طلبه. إلى جانب الزبيدي، كان هناك سجين آخر تم نقله 
إلى الغرفة التي هربوا منها. ورداً على ذلك، جاء من مصلحة الســجون بأن 
»الحديث يدور عن نشــاطات يتم القيام بها بين حين وآخر حسب اعتبارات 

القيادة«.
هآرتس 2021/9/9

إلى حين العثور على السجناء الفارين

كيف تفصل إسرائيل بين الساحات الفلسطينية الثلاث لتفادي التصعيد؟
 يوآف ليمور

 
 

■ يصبح الهروب من الســجن كما هو متوقع، 
حدثاً اســتراتيجياً. مــا بدأ كخلــل رهيب وغير 
معقول فــي مصلحة الســجون، يهدد بإشــعال 
عمــوم الســجون الأمنية، بــل وهز الاســتقرار 
الأمني في الضفة وغــزة وربما في المدن المختلطة 
أيضاً. المســؤولية الكاملة عن هــذا القصور تقع 
على كتفــي مصلحة الســجون. قائمــة مواضع 
الخلل التــي تملكها طويلة علــى نحو مخجل: لم 
تعرف عن المبنى الإشــكالي للســجن؛ والموافقة 
التي أعطيت للســجناء في خطر عال لأن يسكنوا 
معــاً، رغم ماضيهم المشــترك في حفــر النفق في 
السجن أياه قبل بضع سنوات؛ وغياب المعلومات 
الاستخبارية عن الخطط، والحفر والتنفيذ؛ وغفو 
الســجانة؛ والتلبث من لحظة وصــول المعلومة 
الأولى من الشرطة عن شخوص مشبوهة ظهرت 
في مجال الســجن، وبعد ذلك الصعوبة في العد 
الأولــي للســجناء؛ والإذن الذي أعطــي لزكريا 
الزبيدي بأن ينتقل من الغرفة؛ وإنزال الســجناء 
في الســجن الذي يوجد في منطقة سكنهم وعدم 
الحــرص علــى تغييــرات متواترة فــي تركيبة 
الغرف والأقسام؛ وانعدام التجربة الأولية لقادة 
وضباط الاستخبارات في عملهم؛ وفوق كل شيء 

عدم تحمل المسؤولية.
 الموضوع الأخير يشــهد على ثقافــة تنظيمية 
فاســدة، وعلى فهم مشــوه للواقع. لقد أخطأت 
الفريق ســجون المتقاعدة اوريت اداتو حين قالت 
في مقابلــة تلفزيونية فــي العيد بــأن المأمورة 

الحالية، كيتــي بيــري، لا ينبغي أن تســتقيل، 
لأن المــرء لا يســتقيل على حــدث عملياتي. هذا 
ليس حدثــاً عملياتياً بل خلل مــدو، إهماليّ، يدل 
علــى تعفن عميق فــي مصلحة الســجون. عفن 
يستوجب نفضاً شــاملً للمنظومات. وفي صالح 
مصلحة السجون يجب أن يقال إنها جهاز يعيش 
في النقص. الســجون قديمة ومكتظــة، والقوى 
البشرية فيها ليست مناسبة للمهمة. والأسوأ من 
ذلك، من يسيطر في السجون الأمنية هم السجناء 
وليس الدولة. هذا خلل يستوجب إصلاحاً. والآن 

هو الموعد ذلك.
الســجون،   رغم الخوف من الاضطرابات في 
ورغــم الخوف مــن التأثير على الوضــع الأمني 
العــام، حان الوقــت لتنظيم الأمور في الســجن 
واســتعادة الســيطرة إلى الأيادي الإسرائيلية. 
إن الحكــم الذاتــي الــذي يحظى به الســجناء 
الأمنيون هو أمر هــاذٍ: من الهواتف الخلوية التي 
تحديد  عبر  العمليات،  لتنســيق  يســتخدمونها 
تركيبة الغرف والأقســام وحتــى اليد الحرة في 
إعــداد الطعام وتوزيعه. ســجن منتجع حقيقي، 
أمر غيــر قليل مــن وزراء الأمن الداخلي ســعوا 
لإصلاحــه وتراجعوا. هــذه خطــوة ينبغي أن 
تتم بقــرار حكومي منذ هذا الصبــاح، بالتوازي 
مــع مطاردة المخربين الهاربين. ســتة أشــخاص 
يحتاجون إلى المساعدين، إلى الغذاء وإلى أماكن 
الاختبــاء كي يبقــوا على قيد الحيــاة، وكل هذا 
يخلق غير قليل من المعلومات. الســيطرة العالية 
لقوات الأمن فــي الميدان – مضافــة إليها قدرات 
تكنولوجية متطورة – يفترض أن تجعل فرصهم 
في الفرار لزمن طويل هزيلة. ومع ذلك، فإن جهاز 

الأمن مطالب بأن يتأكد مــن أنهم لا ينجحون في 
التملص إلى الأردن، حيث سيحظون بالحصانة. 
كمــا أن الفــرار إلى المناطــق ]الضفــة الغربية[ 
سيسهل القبض عليهم، بل وسيقلل الخطر )الذي 
يبدو هامشياً في هذه اللحظة( في محاولتهم المس 
بمواطنين إسرائيليين. ينبغي أن نأخذ بالحسبان 
بأن القبض عليهم ســيثير قدراً معيناً من العنف 
في المناطق – ولا ســيما في جنين – وبالتأكيد إذا 

ما قتلوا في أثناء الاعتقال.
 فــي مثل هــذه الوضعيــة، من شــأن الجهاد 
الإسلامي، الذين ينتمي خمسة من الهاربين الستة 
لصفوفــه، أن يطلقــوا الصواريخ مــن غزة على 
سبيل التضامن. أجهزة الدفاع الجوي وضعت منذ 
الآن تحت التأهب العالي، ولكن على إسرائيل أن 
توضح لحماس بأن إطلاق صواريخ كهذا ســيرد 
عليه بحدة. رسائل مشابهة عليها أن تنقلها أيضاً 
السلطة  أن  صحيح  الفلســطينية.  الســلطة  إلى 
لا يمكنهــا أن تعبر بحرية فــي الموضوع لأن ملف 
الســجناء يجمع عليه الشارع الفلسطيني، ولكن 
مصلحتها هي الحفاظ على الهدوء خوفاً من عنف 
محتمل يوجه ضدها أيضــاً، خصوصاً في جنين، 

حيث مؤشرات غير قليلة على الفوضى.
 إذا ما نشــب عنف، فعلى إسرائيل العمل على 
الفصــل الفوري بــين الســاحات، والحفاظ على 
الهدوء في المدن المختلطة. هذا هو الدرس الأساس 
من حملة »حارس الأســوار«، ومصلحة أولى في 
ســموها، ولكي تتحول مهزلة الهروب من سجن 
جلبوع إلى درس ســلبي لكل من يتســلى بأفكار 

مشابهة في المستقبل.
إسرائيل اليوم 2021/9/9

بعد موت القناص وفرار السجناء... إسرائيل: من المسؤول؟
تل ليف رام

■ متوقع أن تكون الأيام المقبلة متوترة من ناحية أمنية، فللأحداث 
الأخيرة إمكانية كامنة للتأثير على مــا يجري في قطاع غزة. إذا كانت 
إســرائيل ترى فــي عملية قتل مقاتــل حرس الحــدود برئيل حدارية 
شموئيلي في قطاع غزة، وهروب السجناء من سجن جلبوع، تواصلًا 
للقصورات، وهــذا يعدّ تواصلًا في أحداث رمزيــة وذات معنى وطني 

لدى الفلسطينيين.
سلســلة الأحداث كفيلة بأن تجر وراءها تصعيداً يشتعل من حدث 
موضعي كحدث شاذ في السجون أو اعتقال تحت النار لأعضاء الخلية 
الهاربة. نشــاط في جنين وليال اعتقالية لنشطاء إرهاب في المدينةقد 
تجــر وراءها رد فعل فــي الضفة، ولكــن الاحتمال الأعلــى للتصعيد 
ســيكون في الحدود الجنوبيــة، حيث ترتقب أعمال إخــلال بالنظام 
قرب الجدار، وإطلاق بالونات حارقة بل وربما صواريخ تســاند بنار 

النشطاء في الضفة.
في جبهــة يهودا والســامرة تحديــداً، التي صمدت فــي تحديات 
اســتقرار كبرى في الســنوات الأخيرة، ليس هناك احتمال للتصعيد 
الكبير، باستثناء مدينة جنين، حيث من المتوقع للجيش الإسرائيلي أن 

يعمل في الأيام القريبة القادمة أيضاً.
في الأشــهر الأخيرة، أصبحــت جنين بؤرة عنــف خاصة، وفي كل 
اعتقال لمطلوبين في المدينة أو في مخيم اللاجئين تتطور ليلة قتالية مع 
نشطاء الإرهاب المحليين. ثمة افتراض بأنه وفقاً لحجم نشاط الجيش 
الإســرائيلي في محاولة للعثور على المخربين، يبدو أننا سنرى مزيداً 

من النشاطات والمواجهات هناك.
اعتبرت مصلحة الســجون على مدى ســنوات طويلــة الابن غير 
الشــرعي والمظلوم في أجهزة الأمن الإسرائيلية، أما الأحداث الأخيرة 
فإنهــا تجس الثمــن الباهظ الذي يدفع على ســلوك الهــواة وتعيين 
المسؤولين الذين لا يســتوفون المعايير الأساســية من حيث التجربة 

والملاءمة للمنصب.
إن لســلوك مصلحة الســجون في الأحــداث الجاريــة في مجال 
مسؤوليتها تأثيراً على الوضع الأمني في إسرائيل؛ فليست الإخفاقات 

الموضعية هي التي أدت إلى الهروب من ســجن جلبوع، ولا الســجانة 
التي غفت في حراســتها داخل البرج. فهذا مجــرد خلل واحد آخر في 
سلسلة مواضع الخلل من المستويات المتدنية وحتى المستويات الأعلى 

في مصلحة السجون.
كما أن المستوى السياسي لا يقوم بعمله اللازم في السنوات الأخيرة. 
والأخطر من هذا: مسؤولون كبار سابقون يطرحون ادعاءات خطيرة 
تفترض فحصاً عميقاً، بينها تعيينات تنبع من اعتبارات سياســية لها 
علاقة بمركز الليكــود. لا أعرف إذا كان هذا الادعــاء صحيحاً، ولكني 

سمعته في الأيام الأخيرة من أربعة ضباط كبار سابقين في الجهاز.
وبالفعل، فقد عين رئيســاً لقســم الاســتخبارات، للمــرة الثانية 
على التوالــي، ضابط لم يعنَ قــط في المجال، ولرتبة لواء ســجون، 
وهي الموازية لرتبة لــواء في الجيش الإســرائيلي، يعين ضباط أدى 
بعضهم دوراً قصيراً جداً في رتبة عميد ســجون، بينما ضباط كبار في 

هذه الرتبة يجدون أنفسهم خارج الجهاز.
في سجن جلبوع وسجن شــطة المجاور على حد سواء، سجلت في 
2014 محاولات لحفــر أنفاق هروب. قبل نحو ســنة ونصف أنهوا في 
شطة قســماً أمنياً خاصاً في ميزانية عشرات ملايين الشواكل، وسمي 
»الخزنة«. والقسم غني بالتكنولوجيات المتطورة، ومنظومة تشويش 

خلوية وغيرها.
»الجمهور المســتهدف« لهذا القســم الخــاص كان النــواة الصلة 
للســجناء الأمنيين – من ســجن جلبوع وســجون أخرى أيضاً. بعد 
تســلمها مهام منصبها للمســؤولة الجديدة، وزع القسم الجديد وعاد 

السجناء إلى سجونهم الأصلية بمن فيهم زكريا الزبيدي أيضاً.
تظهر من حدث الهروب نقاط خلل قاســية في مصلحة الســجون، 
وفي السجن، والاستخبارات، وكذلك في القيادة السياسية أيضاً التي 

فشلت في الإشراف والرقابة على الجهاز وعلى السياسة التي يتبعها.
يمكن الســماح بتخفيف معين لوزير الأمن الداخلي عومر بارليف، 
الذي تســلم مهام منصبه قبل ثلاثة أشهر فقط، ولكن هذا لن يعفيه من 
المســؤولية عن تنفيذ تنظيف جذري للإســطبلات وقلب كل حجر في 

مصلحة السجون من الآن فصاعداً. 
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تنسيق مع الأردن والسلطة تنأى بنفسها... والتنظيمات الفلسطينية تهدد والشبكات الاجتماعية تسخر

بعد حادثة فرار السجناء: هل سيكون »جلبوع« عود الثقاب الذي يشعل الساحة الفلسطينية؟
عاموس هرئيل

■ الهرب الذي لا يصدق للســجناء الأمنيين الستة من سجن 
جلبوع استقبل بعروض صاخبة من التفاخر الفلسطيني والحرج 
الإسرائيلي وبتكاسل غريب قليلًا في الشبكات الاجتماعية، وذكر 
أكثر من اللزوم لفيلم »جدران الأمل«. ولكنه فيلم شبه هولييودي 
يكشــف عن إخفاقات تقشــعر لهــا الأبدان من جانــب مصلحة 
السجون، التي تخفي خلفها أخطاراً أمنية معينة. تحول السجناء 
الستة الفارون إلى أبطال وطنيين في المناطق. فنجاحهم سيضخ 
ريحاً جديدة في أشــرعة التنظيمات الإرهابية في الضفة الغربية 
وقطــاع غزة. وإذا انتهت مطاردتهم باشــتباك مــع قوات الأمن، 
فقد تعقب موتهم موجة عمليات جديدة. التنظيمات الفلســطينية 
في القطاع سبق وهددت باســتئناف إطلاق الصواريخ إذا مست 

إسرائيل بهم.
يعــرض الجمهور الفلســطيني هرب الفلســطينيين الســتة 
كإهانة ثانية لإســرائيل بعد نشــر صور الحادثــة التي قتل فيها 
القناص برئيل حداريا شــموئيلي، عندما أطلــق عليه النار أحد 
نشــطاء حماس على حدود القطاع من مسافة صفر. هذه القضية 
سترفع أسهم الجهاد الإسلامي، الذي معظم السجناء الفارين من 
أعضائه. أعضاء الجهاد مدعومون بشخصية تعتبر أسطورة بحد 
ذاتها، وهي زكريا الزبيدي، الــذي كان من القادة في مخيم جنين 

في فترة الانتفاضة الثانية.
نجح الزبيدي في البقاء بعد هذه الفترة التي شــملت مطاردة 
إســرائيلية طويلة له وصراعات عنيفة مع الســلطة واعتقالات 
متكررة لدى الفلسطينيين وإســرائيل. وكان قبل الهرب، قد أثار 
اهتماماً دائمــاً، وأحياناً ادعاءات بأنه تعاون مع إســرائيل. في 
شباط 2019، بعد سنوات توقف فيها عن النشاط المسلح، اعتقله 
الشاباك بعد اتهامه بالتورط في سلســلة استثنائية من أحداث 
إطلاق النار إلى جانب محام من شــرقي القدس ما زالت محاكمته 
مســتمرة. الفارون الســتة، وهم من منطقة جنــين، تم تجميعهم 
لسبب ما في غرفة واحدة، في ســجن جلبوع الذي لا يبعد سوى 
15 كيلومتراً عن مدينة جنين، على الجانب الآخر من خط التماس 
المخترق على طوله. وكانت ســلطات السجن نقلت الزبيدي بناء 
على طلبه إلى غرفة مع أعضاء الجهاد الإســلامي عشــية الهرب. 
من المرجح أن الاســتعداد للهرب اســتكمل قبل ذلــك. الهرب بعد 
انضمامــه فوراً ســيدل على أن ســجناء الجهاد اعتمــدوا على 

المساعدة التي يمكن أن يقدمها لهم الزبيدي ورجاله بعد الهرب.
ولأن التحقيق الأساســي يقول إن الفارين ســاروا في المسار 
القصير والمطلوب نحو شــمال الضفة، لكن لم تُستبعد احتمالية 
أنهم ســيحاولون اجتياز الحدود نحــو الأردن. لذلك، تم تعزيز 
الحماية التي تكــون خفيفة في الأيام العادية، على طول الحدود، 
وتم تعزيز التنســيق الأمني مع الأردن أيضاً. وأجريت تفتيشات 
أيضاً في قرى عربية داخل إسرائيل، والجليل، ومنطقة الجلبوع.

واعتبر شــمال الضفة أيضاً منطقة صاخبة، وبشــكل خاص 
مخيــم اللاجئين في جنين، الذي عاش فيــه الزبيدي قبل اعتقاله 
الأخير. مؤخراً، يتم الشــعور بســيطرة متزايدة لخلايا مسلحة 
في المخيم، التي تمنع بشــكل كامل أي نشــاط للأجهــزة الأمنية 
الفلسطينية هناك، وتستقبل دخول الجيش الإسرائيلي وحرس 
الحدود بصليات النيــران. في آب جرت أحــداث كهذه قتل فيها 
خمســة فلســطينيين مســلحين في تبادل لإطلاق النار مع قوات 

حرس الحدود.
ثمة افتراض بأن السلطة ســتطلب إبعاد نفسها بقدر الإمكان 
عن حبة البطاطا الســاخنة هذه. إذا عثرت إسرائيل على الفارين 

فســتضطر إلى محاولة اعتقالهم بنفسها. سيرافق الأيام القريبة 
توتر أمني كبير حول جهود للعثور عليهم. وإذا تعثر شيء ما فقد 

يتطور هذا إلى وجع رأس كبير للحكومة وجهاز الأمن.
في الوقت الحالي، تبدو هذه الحادثة هي الأزمة الأمنية الأولى 
الملحة لحكومة بينيت – لبيد، سواء لأنها تسلي الجمهور ووسائل 
الإعلام في إسرائيل، أو خوفاً من أن تتولد عنها عمليات تقليد في 

الجانب الفلسطيني.
كما هــو متوقع، يظهر علــى الفور تذمر من المعارضة بشــأن 
ضعف وعجز الحكومــة الجديدة، التي فقدت كما يبدو الردع أمام 
التنظيمات الإرهابيــة. وقبل إن هذه الأمور لــم تكن لتحدث في 
ولايــة نتنياهو. يقع الهرب تحت مســؤولية وزير الأمن الداخلي 
عومر بارليف، ورئيس الحكومة نفتالي بينيت. ولكن من الجدير 
التذكير أيضــاً بالدمار المنهجي والمتعمد الــذي أحدثته حكومات 
الليكود الأخيرة فــي صفوف مصلحة الســجون )بدرجة كبيرة 
أيضاً في قيادة الشــرطة(. مصلحة الســجون دائماً هي الطرف 

الضعيف والمضطهد حول طاولة أجهزة الأمن.
لجنة التحقيق التي ســيتم تشكيلها ســتركز على الإخفاقات 
المباشــرة التي مكنت مــن الهرب. وكشــف يهوشــع براينر في 
»هآرتس« سلســلة طويلة مــن العيوب الفظيعة، منها: إنشــاء 
الغرفة فوق فراغ مفتوح مكن من انتقال ســهل نسبياً من اللحظة 
التي تم فيها وضع القطعة المعدنية التي تم تثبيتها تحت المرحاض؛ 
وتجميع السجناء الستة معاً رغم أن ثلاثة منهم اعتبروا من ذوي 
الاحتماليــة العالية للهــرب؛ إضافة إلى نوم الســجانة في برج 
المراقبة؛ كما أن مصلحة الســجون لم تســتخلص العبر من حفر 

نفق سابق تم كشفه في السجن عام 2014.
وثمة فشل اســتخباري كبير؛ فقد الســجناء طريقهم للحرية 
خلال أشــهر، وتبين من التحقيق أنهم هربوا في سيارة انتظرتهم 
على بعد بضعة كيلومترات من الســجن. كل ذلك يقتضي إعداداً 

دقيقاً وتنســيقاً مع الخارج، الذي فوته الشاباك وأضاعه تماماً. 
هــذه العيوب تعــرض للخطر اســتمرار تولي مفتشــة مصلحة 

السجون، كاتي بيري، لمنصبها.
في الخلفية، ســيتم فحص مسألة أخرى، وهي سياسة الهدوء 
المصطنع التي تتبعها مصلحة السجون منذ سنوات. وهي مقاربة 
تســمح للســجناء الأمنيين بحرية العمل النســبي في السجون 
وتمنع اســتخداماً منهجياً لمشوشات تمنعهم من إجراء محادثات 
هاتفيــة، التي يتم تهريبها لهم بشــكل دائم. أثنــاء العيد، بدأت 
مصلحة السجون بتوزيع سجناء الجهاد الإسلامي بين السجون 
في أرجاء البلاد. وهي خطوة واجهها السجناء بأعمال شغب. في 
كتابهم الممتاز »انتفاضة« يصف زئيف شيف وإيهود يعاري، أحد 
الأحداث التي بشرت باندلاع الانتفاضة الأولى. في 18 أيار 1987 
هرب ستة سجناء من الجهاد الإسلامي من السجن في مدينة غزة، 
التي كانت في ذلك الحين تحت حكم إســرائيل. استمرت مطاردة 
الســتة سجناء حوالي ستة أشــهر، نفذوا خلالها عمليات دموية 
فــي أرجاء القطاع. خمســة منهم قتلوا. أما الســادس وهو عماد 
صفطاوي، فنجح في الهرب إلى مصر. وكان أحد رجال الشــاباك 

قتل في عملية مع أعضاء الخلية.
»كان الهــرب الجريء نقطة انطلاق لأســطورة البطولة التي 
تراكمت بسرعة حول هذا التنظيم الصغير... كانت أعمال الفارين 
عود الثقاب الذي أشــعل النار في كومة قش الضائقة والإهانة«، 
كتب شــيف ويعاري. وبعد شــهرين على قتل أعضــاء الخلية، 
اندلعت الانتفاضة الأولى. التاريخ لا يكرر نفســه بشــكل دقيق، 
لكن إذا لم تسيطر إســرائيل على الأزمة بسرعة، فقد تكتشف أن 
التنظيمات الفلســطينية عثرت مرة أخرى على عود الثقاب الذي 

بحثت عنه.
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الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية... 
من الجيل الصامت إلى طفرة »ألفا«

ميخائيل سفارد

■ »لا توجــد أي عملية سياســية مع الفلســطينيين، 
ولن تكــون« )مصدر في محيط رئيــس الحكومة نفتالي 
بينيــت(. »هــذه الحكومة لــن تضم مناطــق ولن تقيم 
دولة فلســطينية« )رئيس الحكومة بينيــت في مقابلة 
مع »نيويورك تايمز«(. في البدايــة كان الاحتلال قصير 
العمر، مثل ذبابة صيف، اختراقه لمجالات حياة الآخرين 
والتصاقه بمواردهم كان يمكــن أن ينتهي قبل الخريف. 
وكان يمكن أن ينضم إلى الآباء عند مجيء أعياد تشرين. 
ربما قال موشــيه ديان إنه ينتظر مكالمة من الملك حسين، 
ملــك الأردن. ولكن الحقيقة أن هاتفــه مثل هاتف يغئال 
ألون واريئيل شــارون ومناحيم بيغن وغيرهم، كان في 

حالة »صامت«.
وهؤلاء لم ينتظروا أحداً. لذلك، المؤقت طال وامتد إلى 
أن تمخض عنه حفيد نادر جداً في العصر الحديث. وكان 
عرابه – محكمة العدل العليا – وضع له اسماً: »الاحتلال 
طويــل المدى«. لم يعــد مجرد ذبابة مزعجــة، بل أصبح 
إنســاناً آلياً من الفــولاذ يمكنه الصمود أمــام الكوارث 
الطبيعية والملوثات البيئية، ولــه بطارية طويلة العمر. 
ولكنه، حســب تعليمات المنتج وكل السوابق، كان يمكن 

أن ينهي دورة حياته منذ زمن.
لكن »مدى طويل الأمد« طــال وامتد على طول عقود. 
معجزة مصباح الزيت. لقد فــاق ثورة التلفزيون متعدد 
القنوات، والإنترنت، والهاتف المحمول. لقد شــاهد سور 
برلين يســقط، والأبرتهايــد ينهار في جنــوب إفريقيا، 
والاحتلال في العراق وأفغانســتان يأتــي ويذهب. لقد 
شــاهد جيل »الإكس« يصل إلى نهايتــه، وجيل »واي« 
يفعل العجائب، وهــا هو جيل »زد« ســيتجند ويجرب 
فنون الاحتلال بنفسه. إن »مدى طويل الأمد« لا يصل إلى 

النهاية.
الاحتلال العجوز طويل المدى كان سمع وفحص أقوال 
رئيس الحكومة وهــو يقول إنه لا توجد ولن تكون هناك 
أي عملية سياســية مع الفلســطينيين. وتسمع الصمت 
الذي يصم الأذن والذي ينطلق من بديله ومن كل الوسط 
– يسار، الذين لا يقولون »مرحباً، نعتقد أننا بحاجة إلى 
عملية سياسية، نعتقد الآن أن يجب إنهاء الاحتلال«. ها 
هو رئيس الدولة الذي كان من رؤســاء الوسط – يسار 
يزور مؤسســات التعليم داخل مســتوطنات في اليوم 
الأول من السنة الدراســية. ومن يشاهد كل هذه الأمور، 
التي هي مكشوفة لوسائل الإعلام التقليدية – سيلاحظ 
أن الاحتــلال طويل المــدى قد تغير، وأن جــين »المؤقت« 
الذي كان هناك منــذ بداية تطور الاحتلال، حتى في أيام 
الاحتلال قصيــر العمر، قد حدثت فيه طفرة. لم يعد الأمر 
يتعلق باحتلال مؤقت، قصير أو طويل، بل بطفرة مختلفة 

كلياً: احتلال دائم. احتلال جيل »ألفا«.
»احتلال دائــم« هو أمر بدهي مثل »طهارة الســلاح« 

و«مســتوطنة معتدلة«. الاحتلال، حسب تعريفه، يمكن 
أن يكون مؤقتاً. الاحتلال أمر شاذ بالنسبة للسيادة. قبله 
سيادة وبعده ســيادة، وفي الوضع غير الطبيعي الذي 
يتطلب من الطرفين، قانونياً وأخلاقياً، العمل على إنهائه.
عندما يعلن رئيــس الحكومة بأنه لن يعمل على إنهاء 
الاحتلال، ولا حتى عن طريق ضــم، )الذي يلزم بإعطاء 
حقوق مواطنة للواقعين تحت الاحتلال( فهو يقول إنه قد 
قرر بشكل نهائي إبقاء ملايين رعايا الاحتلال الإسرائيلي 
فــي وضع لا حقــوق لهم فيه. هم ليســوا جــزءاً من أي 
سيادة، أو شركاء في تشكيل مستقبلهم – إلى الأبد. يريد 
أن يحول الاســتثناء إلى قاعدة. عندمــا يتجاهل وزراء 
»ميرتس« هــذه التصريحات وكأن الأمر يتعلق بشــيء 
عابر، ثم يصرخون بصعوبة حــول الأمور »الاحتلالية« 
ويركزون على شــؤون وزاراتهم، وعندما ترفض رئيسة 
حزب العمل استخدام كلمة »احتلال«، ثم لا يؤدي حزبها 
اليمين من أجل النضال لإنهائه، وعندما يُسمع صوت من 
يؤيدون الاحتلال الخالد... فــإن الاحتلال يغير وجهه. 

الوعي هو الذي يحدد الواقع.
هذه ليســت النهاية. فعندما نأخذ في الحســبان أن 
تثبيت الاحتلال يحدث على أرض فيها مســتوطنون لهم 
حقوق كاملة، حينئذ لا يكون مناصاً من استخدام المفهوم 
الذي يصف جوهره بصورة دقيقــة: الأبرتهايد. ومثلما 
تسمى السرقة المرافقة للعنف سطواً، فالاحتلال الذي هو 
غير مؤقت والذي يرافقه المستوطنون يسمى »أبرتهايد«.
في الأســبوع الماضي، شــرعنت المحكمة العليا وجود 
قوانــين تفتيــش مختلفــة تمنــع الدخول إلــى بيوت 
فلسطينيين وبيوت يهود في الضفة، غير أنه مسموح لكل 
ضباط في الجيش الإسرائيلي أن يقرر الدخول إلى بيت 
فلســطيني، لأي سبب. في حين أن الدخول إلى بيت »ابن 
الشــعب المختار« يحتاج إلى أمر تفتيش وقّع عليه قاض 
فحص وجود دلائل وذريعة تم النص عليها في القانون. 
هذا تفــاح وذاك إجاص، قــال القضاة حــول الالتماس 
الذي قدمه ســتة ســكان فلســطينيين وجمعية »يوجد 
حكم« وجمعية »أطباء من أجل حقوق الإنســان« – هناك 
منظومتان قانونيتان كاملتان ومنفصلتان تسريان على 
هؤلاء وعلى أولئك. لذلك، لماذا ســتكون قوانين التفتيش 
متســاوية؟ وبكلمات أخرى: القاعدة هي التمييز. لذلك، 
لماذا نجعل هناك اســتثناء من المساواة في التفتيش؟ أو 
بحســبي: قوانين التفتيش للبيــض تختلف عن قوانين 
التفتيش التي تســري على الســود. لأن هــؤلاء بيض 

وأولئك سود.
انتهت ســنة بســوئها، وســتبدأ ســنة مع بركتها. 
ولعنتنــا الكبرى، حتى لو تجاهلناهــا ولم نتحدث عنها 
ولم نتصفحها، لــن تنتهي، وهي تتمثل في أننا محتلون. 
لذلك، الأمنية المهمــة التي يجــب أن نتمناها هي وجود 
حركة لإنهاء الاحتلال ترفع رأســها وتتوقف عن الخوف 

والخجل، وتزأر.
هآرتس 2021/9/9
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أيمن يوسف أبولبن ٭

ســتةٌ حفــروا بأظافرهم نفــق الحرية، ســتةٌ أثبتوا 
بالتجربــة العملية أن العمــل الــدؤوب والقصير قادرٌ 

على صنع المعجزات.
 ســتةٌ أثبتــوا أن الأمل بــاقِ وأن التحرير آت. ســتةٌ  
أثبتوا أن نهاية النفق المظلم نورٌ ســاطعٌ. ســتةٌ كسروا 
المستحيل على شواطئ الإرادة والصمود. ستةٌ حلّقوا 
بإصرارهــم فــوق الســجون وأمطــروا الأرض حريــةً 
وكرامــة، وقصفــوا بالبرق والرعد ســجّانيهم. ســتةٌ 
أثبتــوا أن الملعقــةَ قــادرةٌ أن تنقلــب إلى ســاح في يد 
مقاوم، وأن الأرض على خاف قــرارات الأمم المتحدة 

تعترف بسيادة أهلها!

العادات الناجحة

فــي علــم الإدارة نقــول إن الافعــال تتحــول إلــى 
تصرفات، والتصرفات إلى ســلوك، والسلوك يتحول 

إلى عادة، والعادات الناجحة تصبح منجزات. 
وفــي علــم الإرادة - لــم أخطئ في الإمــاء- الذي 
اخترعه الشــعب الفلســطيني فإن الأعمــال الصغيرة 
اليوميــة قادرة فــي النهاية علــى فك الحصــار، ونيل 
الحريــة من براثن العدو وعلــى تحطيم خرافة الجيش 

الذي لا يقهر وقلعة السجون الحصينة.
فــي فــن الإرادة الفلســطينية، صنع أبنــاء غزه من 
مخلفــات القاذفات صواريخ تؤرق مهاجع ســجانيهم 

وأشاوس جيوش العدو. 
الحصــار  ورغــم  الفلســطينيه  الإرادة  فــن  فــي 
والاســتعمار تراجعت نسب الأمية وتبوأ الطاب أعلى 
الدرجات في المســابقات العالميــة، ورغم كل التجييش 
ومسلســات القهر والظلــم، مازال الأطفــال يحلمون 
بالمقاومة والرجالُ يتســامرون تحت وابل الرصاص، 
والفتيــات يتفاخرن ببطــولات أقرانهن من الشــباب، 
وما زالت الزغاريد تنطلق في جنائز الشــهداء. هذا هو 
فن الإرادة الفلســطينية الذي سيصبح عما قريب مادة 

تُدرّس في التاريخ.

ظروف المعيشة الصعبة

ما يزال جيش الاحتال يحاول جاهداً البرهنة على 
أن الجحيــم وظروف المعيشــة الصعبة التــي يزاولها 
كل يوم على المواطنين الفلســطينيين، وعلى الأســرى 
في الســجون - وكل مواطن فلسطيني في النهاية هو 
أســيرٌ لهذا الاحتــال- أمور قادرة علــى ترويض هذا 
الشعب، قادرةٌ على جعله راغباً في طرح خيار المقاومة 
أرضاً، وأن يصبح من أشــد المطالبين بالسامة والأمن 
والأمــان، والقبــول بالواقــع والانبطــاح أمام الســيل 
العارم. ولكن كل هذه المحاولات تثبتُ فشلها يوما بعد 
يوم ليس فشلها بالنسبه للفلسطيني او للعربي فقط، 

بل فشلها أمام المحتل وأمام العالم أجمع.
تــزداد ثقــةُ المقــاوم بنفســه وبالقضيــة كل يــوم، 
ويــزداد الُمطبّــع والُمهــادن وكل من تنطبــق عليه صفة 

"الأوسلويّون" يزداد خيبةً وانكسارا!
اشهد يا تاريخ أن هولاء الفتية دوّخوا أكثر الأنظمة 
فاشيةً ونازيةً في التاريخ، وأن هذا الشعب بدون دولة 
وبدون جيش استطاع أن يسطّر اسم فلسطين والدولة 
الفلســطينية في كتب التاريخ وفــي أروقة دول العالم 
وأمام النخب الثقافية والسياســيه وفي أذهان الثوار 

والأحرار في العالم
لا يضر ما نســمعه من مناوشــات إعاميــة من هنا 
وهناك أو محــاولات للتقليل من الانجــازات وتصوير 
للشــعب  خســارة  وكأنهــا  المقاومــة  أفعــال  نتائــج 
الفلسطيني و للمدنيين الى آخر الأسطوانة المشروخة. 
جميعنــا يعلــم بــأن للحريــة ثمن ولكــن مــن يقولون 
هذا الــكام لا يفهمون مــآل الحرية لانهــم دفعوا ثمن 

عبوديتهم، والثمن كان أنفسهم!

القدرة على النصر

علينا أن نثق في أنفســنا وقدرتنا على النصر، دون 
هذه الثقة لن ننتصر وما انتصر هؤلاء الســتة إلا بهذه 
الثقــة، وما انتصرت غزه من قبل الا بهذه الثقة، فعلينا 
أن نستمر وأن نثق بقدرتنا على النصر وأن هذه الدولة 
المزعومة هشّــة بل هي أقرب للدمار وإلى الفشــل أكثر 

مما نتصور.
تجربــة  بخاصــة  هنــا  أستشــهد  أن  وأريــد 
ســيكولوجية، أجريت في الولايات المتحدة في إحدى 
المــدارس الابتدائية حيث قامت مجموعــة من الخبراء 

بزيارة إدارة هذه المدرسة، وطلبوا منهم إجراء لقاءات 
مباشرة وشخصية مع الطاب لدراسة معدلات الذكاء 
وقيــاس قدرات هــؤلاء الطاب على التميــزّ والتفوق، 

وبالفعل قامت المدرسة بالتعاون مع هذه اللجنة. 
وبعــد الانتهــاء من مقابلــة كل الطــاب على حدة 
قامت هــذه اللجنة بمشــاركة تقريرهــا النهائي وتم 
اختيــار عــدد من الطــاب "عشــوائيا" ولكــن اللجنة 
أخبرت إدارة المدرســة أن هــؤلاء الطاب قد حصلوا 
على أعلى العامات وأن هــذه اللجنة المختصة تؤمن 
وتؤكــد أن هــؤلاء الطــاب هــم الطــاب المحتملون 
للتفــوق ليــس فقط في المدرســة وإنما فــي المجالات 

العلمية المستقبلية.
 وبعد مشــاركة هذه النتائج مع الُمدرّســين والفريق 
الأكاديمــي نشــأ وبشــكل لا واعِ فــي أذهــان جميــع 
المدرســين والمشــرفين حقيقةً خفيةً تقــول لهم أن هذا 
الطفل مميز وأن عليك أن تشــجعه وتكتشــف مواهبه 
وتحفز قدراته وتســاعده على البــزوغ، في حين أدّت 
أيضــا وبشــكل مــوازِ الــى رســوخ قناعة فــي أذهان 
المدرّسين أن بقية الطاب هم طاب عاديون وأنه مهما 
تواجد لديهم من قدرات فإن هــذه القدرات هي قدرات 
عاديــة. وبالتالــي بــدأ المدرســون التعامل مــع هؤلاء 
الطــاب المختارين بشــكل مميــز بحيث أن كل ســؤال 
يسألونه حتى وإن بدا سخيفا أو غبيا كان ذاك المدرس 
أو المشــرف يحاول البحث في أعماق هذا السؤال عن 
شــيء خفيّ متــوارِ عن الأنظار ثــم البدء بكيــل المديح 
والثنــاء للطالــب، وتشــجيعه على الاســتمرار، وعلى 

العكــس مــن ذلك كانوا يجــدون في كل الأســئلة التي 
يســألها الطــاب الآخرون مهمــا كانت ذكيــة أنها في 

النهاية أسئلة عادية أو لربما غبية!
وفي نهايه العام الدراســي كانت المفاجأة أن هؤلاء 
الطاب الذين تم تحديدهم بشــكل عشوائي قد تفوّقوا 
بالفعل وحصلوا على أعلــى العامات والنتائج وكان 
أداؤهم لافتاً. وبعد نشــر نتائج هذه الدراســة تم تبني 

نظرية  "النبوءة التي تحقق ذاتها". 
 فالانســان قــادر علــى الإيمــان بأفــكاره أو حتــى 
بالأفكار المزروعة في عقله حتى وإن لم يكن صاحبها، 
وأن هــذا الايمان بشــكل او بآخر ســيعمل على تحفيز 
كل الحــواس وكل المشــاعر مــن أجــل تحقيــق هدف 
واحــد، تحقيق هذه النبــوءة، ونكون نحن البشــر في 

هذه الحالة الُمنفّذ الواعي أو غير الواعي لهذه النبوءة.
أيهــا المقاومون فــي كل مكان على أرض فلســطين 
المقدســة أنتم مــن تحملون شــعلة الحرية فــي العالم 
أجمع وليــس في العالم العربي فقــط، الأنظار موجهة 
لكــم أنتم، أنتم اليوم أمام تحدِ قــديِم متجدد، رفع راية 
الحرية على أرض فلســطين، أما ما عداكم من البشــر، 

أما نحن جميعا، فبشرٌ "عاديون"!
باسم الفدائيَّ الذي خَلَقَا

مِن جُرْحِهِ شَفَقا
رُ الهيكلْ سَنُدمِّ

باسم الفدائيِّ الذي يبدأْ
 

٭ كاتب ومُدوّن من الأردن

تعقيبا على مقال سعيد خطيبي: في الجزائر… أغنية لا يطلبها أحد
 

نبوءة الحرية

برنامج إذاعي
 

حتى فــي البلــدان الأوروبيــة لا نجــد مواطنا أوروبيــا يتصل 
ببرنامج إذاعي ليطلب أغنية وطنية !!

سمر

ذاكرة الشعب
 

شعب دون ذاكرة، لا يتقدم، فرنسا دخلت إلى الجزائر بالقوة و 
خرجت بالقوة رغم تحالف كل أوروبا، كان ثمن ذلك التضحيات، 

كيف ننسى ؟
 يحيى شــعبنا وجيشــنا البطل الذي لا يقهــر ولا يخاف الموت 
في ســبيل الله، إنهــا الجنة الموعودة من الخالق، فرنســا خرجت 

بالقوة.
فرنســا الاســتعمارية، قتلــت، وعذبــت، وأحرقــت الأطفــال 
والشــيوخ والنســاء، وأخــذت كل الخيــرات وكونت نفســها من 

خيرات الجزائر.

فزاز

هم الأرصدة
 

الحــكام في واد والشــعوب في واد آخر. الأنظمــة لا هم لها إلا 
أرصدتها، أما الشــعوب فإلى الجحيــم. الذي يصبرنا أنه عند الله 

تجتمع الخصوم.

أم الحسن

مستقبل أفضل
يُقاوم الجزائري حياة الضنك، مستبســاً ضد كورونا، وشح 
المــواد الأساســية، غذائية أو طبيــة، بينما آخرون بــدل أن يرأفوا 
بحالــه، ويمــدون له يــد العــون، يصرون علــى تذكيــره بمقاومة 
الســابقين، في الجبال ضد الاســتعمار، بــات الجزائري مضطراً 
للتفكير في حلول لمشاق العيش باستعادة الماضي والاستمساك 

به، لا بمنازلة راهنه، وطرح بدائل من أجل مستقبل أفضل.

سعد

 مناسبات الأعراس
هنــاك أغنية وطنية مغربيــة يحبها كل المغاربــة وتغنى في كل 
المناســبات وحتى في الأعراس، إنها أغنية يتشــبت فيها المواطن 
بمغربية صحرائه، أغنية صوت الحســن، صوت الحســن ينادي 

بلسانك يا صحراء.

طارق بن رحال

التراث الوطني
 

الأغنيــة الوطنية جزء لا يتجزأ من الذاكرة الوطنية والذي يلغي 
هذه الذاكرة كمن يفصل الشــجرة عن جذورها. والأغنية الوطنية 
تدخــل ضمن التــراث الوطني الثقافــي الذي يجــب الحفاظ عليه 
وتعليمه للأجيال الصاعدة لكن في في إطار التنوع الثقافي والمزج 

بين القديم والحديث.
محمد حفصة  

تأثيرات كورونا
 

إذا أردت أن تنتقــد نظام الحكم في الجزائر وتشــويه صورة 
البلــد تحت عنــوان ثقافي، فلتكــن لك الشــجاعة والدخول في 
الموضوع مباشــرة، أنا من أســرة ومنطقة ثوريــة لا أرى غرابة 
في عدم طلب الأغاني الوطنية للترويح عن النفس، أما بالنسبة 
لندرة المواد الأساســية، فا وجود لهــا، صحيح هناك مضاربة 
واحتــكار وحتى غــاء، والبلد يعاني كما يعانــي كل العالم من 

تأثيرات كورونا.

عيساوي

كينونة البلد
 

الأناشــيد الثوريــة هي تعبر عــن وجود وكينونــة البلد، 
وخاصــة الجزائر، نحن نفتخــر ببلدنا وتراثنــا وأصالتنا 
وكل مــا يتعلق بتاريخنــا العريق، وخاصة ثــورة التحرير 
المجيــدة ســنبقى أوفيــاء لهــا ولشــهدائنا الأبــرار، وأنــا 
شــخصيا أحب الاســتماع لكل الأغاني الثورية والأناشيد 
الوطنية، وســأعلمها لأولادي وأحفادي، حــب الوطن من 

الإيمان.

مريم

الوصول إلى المستقبل
 

من يزعم أنــه بإمكانه الوصول إلى المســتقبل بعيدا 
عــن الماضي، فحاله كمــن يدعي أنه وُجد مــن غير أب، 

حيث يظــل محتوما عليــه حين ولوج دار المســتقبل أن 
يثبــت هويته ولو بالتبنــي لأنه لا مــكان هناك لعديمي 

الهوية.

ميلود

أنزيمات الفخر
الكاتب شــاهد أن هذه الأغاني لا تدر مالا على أصحابها، وهذا 
دليل أنهم لا يسعون خلف المال من ورائها بل لشيء آخر لا يعرفه 

الكاتب ولا يحس به.
جاء في المقال ما نصه:

ملأت ســمعهم بتلــك الأغاني، اســتحضرت الماضــي، بدل أن 
تشــاركهم فــي صنع حاضــر أو التفكير في مســتقبل مشــترك." 
انتهــى الاقتباس من لا يعــرف ماضيه يضيع حاضــره ولا يدرك 

مستقبله.
جاء في المقال ما نصه:

"والشــيء الافــت في هــذه الأغاني هــو الكلمــات المنتقاة من 
ســجل تحفيز أنزيمات الفخــر المبالغ فيه" انتهــى الاقتباس كثير 
من الشــخصيات والقامات العالمية اختارت أن تكون جزائرية أو 

تمنت أن تكون كذلك.
صحيــح أن ماضي الجزائريين مصدر فخــر لكنهم لم يفتخروا 

بها كما يجب عكس ما روج له الكاتب.
دول مجدت الاســتعمار ودول افتخرت بالعبودية ودول غنت 
للعنصرية، وأنت تســتكثر علــى الجزائريــين أن يفتخروا بماض 

مجيد، قليل من الدول صنعته.

غزاوي

مقال سليم عزوز: شاهد على العصر الأمريكي 
في أفغانستان!

مبلغ المهر
"القصــة، أن الفتى الســوداني، ترك دراســته الجامعية 
)طالباً في كلية الشــريعة( وسافر إلى السعودية، استعجالًا 
للرزق، حســب تعبير أحمد منصور، وبعــد فترة قضاها في 
الأعمــال الهامشــية هناك، كان قــراره بالعودة للســودان 
للزواج، ومعــه المهر الذي أصبح موضوعــاً للفكاهة في هذه 

المأساة الإنسانية" 
كيــف رجع إليه مبلغ المهر بعــد أن صرفه أو ضحكوا عليه 
في الفندق؟ في الســطور الأولى أنفق المهر في الفندق وفجأة 
ودون عمل أو أجر أصبح معه المبلغ أو المهر، من أين وكيف أتى 

هذا المال؟

آبي

القانون الدولي
 

طبعــا نحن لا نحقــد على أمريــكا ولا على شــعبها، لكن 
عندنا طبعا مظلمــة على أمريكا، نحن نقــول هذا لأن أمريكا 
هي أقوى قوة تكنولوجية وعســكرية واقتصادية، طبعا من 
الظلم تحميل أمريكا المســؤولية كلها، لأن إســرائيل مدعومة 
من الرئيس ماكرون والألمانية ميركل ومن روسيا ومن الصين 
وبريطانيا، وأمريكا تتعامل بالقانــون الدولي طبعا، أمريكا 
لا تتعامل مع المســلمين الأمريكيين كما يتعامل معهم اليســار 
الفرنســي واليمين، وهي أكثر رأفة بالمســلمين من كل الدول، 
ولكن هذا لا ينفي مسؤولية بايدن وماكرون وبوتين وميركل 

وجونسون ورئيس الصين والروسي بوتين.

هواري عبد الباقي- الجزائر

تعقيبات
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احتواء الصين ليس خيارا ممكنا 
بالنسبة للولايات المتحدة

البعض  دفعت  البــاردة  الحرب 
في واشــنطن إلى اعتبــار نهوض 
الصين تهديــدا لهيمنتهــا العالمية. 
في حين أن الصين تتشــارك فرص 
التنمية مــع دول عــدة، من خلال 
والاستثمارات  الواردات  توســيع 
مبادرة  عبــر  وكذلــك  الأجنبيــة، 
اقترحتها.  التــي  والطريق  الحزام 

وهي تســاعد في بناء نظام اقتصــادي عالمي أكثر عدالة، 
وحماية الحقــوق التنموية للبلدان الناميــة، وهو ما لم 
تفعله أمريــكا على مدى عقود مــن الهيمنة الأحادية على 

العالم.
احتواء الصين ليس خيارا ســهلا بالنســبة للولايات 
المتحدة، هي حماقة اقتصادية خالصة بتعبير الاقتصادي 
الأمريكي فنســنت سميث. إنها سياسة تجارية بلا اتجاه، 
وحرب لن يكــون فيها منتصر. وتنمرهــم التجاري  ضد 
العملاق الآســيوي يتعــارض مع روح التجــارة الحرة 
والأعــراف الدولية، ويخاطر بإلحــاق الضرر بالاقتصاد 
العالمــي، وهناك تعنــت لدى صنــاع القرار السياســي 
فــي بعض الدول يجعلهــم يتغافلون عــن أن الاتفاقيات 
التجارية وإصــلاح منظمة التجارة العالميــة، أفضل من 
الحروب التجارية.. فمثل هذه الحروب ســوف تؤدي إلى 
حالة من الركود، خاصة زمن الجائحة العالمية المســتمرة، 
وتداعياتهــا علــى اقتصاد معظــم الدول ضمــن النظام 
الرأســمالي المتهالك، الذي كانت فيه إشــارات الســوق 

واضحة على الدوام. 
ولكــن الحكومات لم تتدخل بشــكل أكثــر فعالية منذ 
بدايــة الجائحــة، ولم تعمــل على استشــراف مثل هذه 
المخاطر، لأنه وبكل بســاطة ليس هناك ربح في منع وقوع 
كارثة مســتقبلية. فالفهم العلمي ليــس كافيا، ويجب أن 
يكون هناك شــخص ما يلتقط الكرة ويركض بها، بتعبير 
تشومســكي، لكن هذا الخيار ألغي بسبب أمراض النظام 
الاجتماعــي والاقتصــادي المعاصــر. واليــوم يتعرض 
النظام الليبرالي لضغوط شــديدة، وهــو يترنح مع أزمة 
الجائحة العالمية، رغم أن أذرع الأمن التعاوني والازدهار 
تحاول أن تظهر أنها مازالت قوية. ومن المرجح أن جائحة 
كورونا ستكون الحدث السياسي والاقتصادي الأهم الذي 
سيدشــن معظم الاضطرابات الجيوسياسية المحتملة في 
العقد المقبل، وهي تهدد بالدخول إلى عالم أقل عولمة يعبر 

عن الانقسامات العالمية الجديدة والمتجددة.
دول أوروبية وآســيوية تشــعر بالقلق من الانضمام 
إلى أمريكا في ما يشــبه الحرب البــاردة لاحتواء صعود 
الصين، لاســيما أن ذلــك يعــرض العلاقــات التجارية 
المربحــة للخطر، والعولمة التي صــدّرت مقولات الانفتاح 
والتبادلية، عمقت فيما يبدو الانقســام الذي تدفع نحوه 
أنظمة معينة فــي مقدمتها الولايات المتحــدة الأمريكية، 
التي لا ترغب في تراجع نفوذها العالمي، وتحكمها بالسوق 
والتجــارة الدولية. وطفرة الاقتصاد والمــال والبضائع، 
كان يُعتقــد أنها وحّدت العالم، ولكنهــا في الواقع خلقت 
فقط ســوقا ضخمة، دون روح أو وعــي أو معرفة، ونحن 
أصبحنا مجرد زبائن، ولسنا أفرادا في العائلة الإنسانية، 
كما أكــد ادغار موران. والأمر لم يقتصــر على ذلك، بل إن 
هذه الرأســمالية المتوحشــة دمرت البيئة والديمقراطية 
والمســاواة الاجتماعية. ويمكن ملاحظة هذه المفارقة على 
نطــاق مصغر، عبر النظــر في العلاقات الشــخصية بين 
الناس، إذ إن تفشــي الفيروس مثّل تحديا للأيديولوجيا 
الكامنــة التي ســيطرت علــى الحمــلات الانتخابية في 
الســنوات الأخيرة، عندما شــهدنا تكرار شعارات أنانية 
من قبيل »أمريكا أولا«، »فرنســا أولا«، »الإيطاليون أولا« 
و«البرازيل قبل كل شــيء«. وهي شعارات قدمت صورة 
مشوهة عن الإنســانية، وجعلت الأمر يبدو كما لو أن كل 
فرد يمثل جزيرة معزولة عن الآخرين. فرنســا وبريطانيا 
تصنفان مع الولايــات المتحدة التي تبحث عن أعداء جدد 
بعد سقوط الإمبراطورية السوفييتية، لأن أمريكا بحاجة 
إلى الحرب، وبالتالي لإنتاج وبيع واستخدام الأسلحة، إذ 
يشــكل المجمع الصناعي العسكري أساس هذا البلد، الذي 
لم يتجاوز عمره 3 قرون. وبتأكيد الفيلســوف الفرنسي 
ميشــيل أونفراي، نحن نعلم لماذا ذهبت الولايات المتحدة 
إلى الحرب فــي أفغانســتان والعراق وليبيــا وجنوب 
الساحل الافريقي، هذه هي مصلحتها التجارية، ولكن لماذا 
إذن تجد فرنسا نفسها في موقع مساعد للجيش الأمريكي، 
لأي فائدة؟ ما شــرعيتها في قصف قرى الجبال الأفغانية، 
العائــلات والأطفال والنســاء والشــيوخ؟ من  وتدمير 
الواضح أنهم لا يتركون الدول الإســلامية التي لا تهددهم 
بشكل مباشر بسلام. فالغرب لا يهتم بحقوق الإنسان في 
البلدان الافريقية، وقد مضى نصف قرن منذ الاســتعمار 
والاســتعمار الجديد، وحقوق الإنسان هي أقل اهتمامات 
الحكام الغربيين، والفرنســيين تحديدا، فــي هذه القارة 
المســتغلة، والحقيقــة الواضحة هي أن الغــرب موجود 

لسرقة الشعوب الافريقية بتواطؤ حكامها الفاسدين.
وسط تحول في هيكل الاقتصاد العالمي لصالح الرقمنة، 
تزايد الحديث عــن انتقال القــوة الاقتصادية من الغرب 
نحو الشرق. والاســتثمارات الصينية الضخمة في مجال 
الــذكاء الاصطناعي بــدأت تؤتي ثمارها بشــكل واضح. 
وعندما تصبح التكنولوجيا في طليعة القطاعات المتأثرة، 
تتخذ الحكومــات المخاوف الأمنية ذريعة لســن عقوبات 
اقتصاديــة، عبر فرض قيود على قطــاع التكنولوجيا في 
الدول المنافســة في عصر باتت فيه الفــروق بين القضايا 
الأمنيــة والاقتصادية أقل وضوحا. والحرب بين الولايات 
المتحــدة والصــين علــى تكنولوجيــا الجيــل الخامس 
للاتصالات هي أوضح مثال، والســاحة الكبرى للمعركة 
حاليا. وسلســلة العقوبات والقيــود مصدرها عدم الثقة 
المتبادلة بشأن استخدام، أو سوء استخدام كلا الجانبين 
للتكنولوجيــات الجديــدة. والمواجهــة بــين العملاقين 
الأمريكي والصيني، أدت إلى نســف ما يســمى، تعددية 
الأطــراف، وبروز الخطابــات التي تخلط بين الشــؤون 
الاقتصادية والسياســية، خاصة في فتــرة حكم دونالد 
ترامب الذي أخرج الخلاف من الغرف المغلقة إلى وســائل 
الإعلام. ومازالت الولايات المتحدة الأمريكية تشــعر بأن 
نفوذها مهدد في ظل نمو الصين، وسعيها لقيادة الاقتصاد 
الأمريكي  الرئيس  وإدارة  التكنولوجــي.  والمجال  العالمي 
الأســبق، لم تنجح في تحقيق طلاق تجاري بين واشنطن 
وبكــين، وهناك اعتــراف أمريكي بأن الصــين تقترب من 
حســم حرب التكنولوجيا لصالحها، وليس أمام الرئيس 
الأمريكي جو بايدن سوى تعهد لفظي باستعادة الولايات 
المتحــدة مكانتها في قيــادة العالم، والدعــوة إلى زيادة 
الإنفاق الفدرالي على البحث والتطوير، بما في ذلك رصد 
حوالــي 300 مليار دولار للتركيز علــى التقنيات المتقدمة 
لتعزيز القدرة التنافسية للولايات المتحدة.، ولكن احتواء 
الصين ليس أمرا يســهل المضي فيه بالنظــر إلى الواقعية 
والاســتثماري  التجاري  تمددهــا  وحجم  الاقتصاديــة، 
الواضح. فالصين تعد الآن أهم شريك تجاري لعدد أكبر من 
الدول مقارنة بالولايات المتحدة، ومحاولة تقليص جميع 
أشكال التجارة مع الصين ســتكون مكلفة للغاية بالنسبة 
لواشــنطن، لأن لديهــا أيضا تعاملات تجاريــة كثيفة مع 
بكين. وبالمحصلة، الحرب التجارية مع العملاق الآسيوي 
أضــرت بالاقتصاد الأمريكي، وفشــلت في تحقيق أهداف 
سياســية، وفي عالم اليوم الذي يشــهد تغيرات معقدة، 
تتطلب معالجــة العديد من المشــكلات العالمية، مثل تغير 
المناخ أو الأوبئة، من الولايــات المتحدة العمل مع الصين، 
وتجنب سوء التقدير بشأن النوايا الاستراتيجية لخدمة 
أهداف سياسية على حســاب المجتمع الدولي الذي عليه 
الاختيار هو الآخر، كما أكد مســؤولون صينيون أكثر من 
مرة، بين التعاون والمواجهــة، وبين التعددية والأحادية، 
وبين الانفتاح والعزلة. وفــي هذه العملية تخضع الرؤية 

العالمية لكل الدول للاختبار.

*كاتب تونسي

حرب الأنفاق الفلسطينية وانتصار الكف على المخرز
الثالث من شهر سبتمبر الحالي،  يوم 
انتشــلت طواقم الدفاع المدني في قطاع 
غزة جثامين ثلاثة عمال فلســطينيين من 
نفق علــى الحدود المصرية مع غزة كانوا يبحثون عن خلاص 
لأوضاعهم الإنســانية الصعبة، لكنهم تعرضوا للرش بالغاز 
مــن قبل قوات حرس الحدود المصريــة، فقضوا داخل النفق. 
وقد أصدرت القوى الوطنية وفصائل المقاومة بيانات عديدة 
تدين مثل هذا العمل لثلاثة أبريــاء كانوا »يبحثون عن قوت 
يومهم ولقمة أبنائهم وأهلهم«، كما جاء في بيان لجنة القوى 

الوطنية والإسلامية في غزة. 
في السادس من الشهر نفسه تمكن ستة أسرى فلسطينيين 
من المحكومين بالعديد من المؤبدات، الهرب من داخل ســجن 
»جلبوع« في أراضي بيسان، أخطر سجون الكيان الصهيوني 
وأكثرها تحصينا، والمســمى »خزنة« لاحتوائه أهم المعتقلين 
وأكثرهم إيلاما للكيان. تمكنوا بكل مهارة وصبر من حفر نفق 
على مدى ما يزيد عن عام كامل بأدواتهم البســيطة كالملاعق، 
ثم تمكنوا من التخلص من كميــات التراب وفتح مخرج على 
بعد أربعين مترا والتســلل منه، والســير ثلاثــة كيلومترات 
ثم تبديل ملابسهم وشــراء بعض من احتياجاتهم العاجلة، 

والاستحمام على مهل ثم التفرق. 
ولغاية كتابة هذا المقال لم يعثر لهم على أثر، علما أن الكيان 
الصهيوني نشــر آلاف الجنود وكتائب الشرطة، وجيشا من 
ل كل عملائه  الأجهزة الأمنيــة المختلفة، وكلاب الأثر، وشــغّ
بدون أي نجاح. إنها الإرادة الحديدية التي تصنع المعجزات. 
إنها العزيمة التي لا تنكســر. إنه الإبداع فــي المقاومة، التي 
تكســر ظهر العدو وتدوس على غطرســته، وتزرع في قلبه 
الخوف مــن هزيمة محققة بعــد التخلص من قيود أوســلو 

والمتمسكين به. تلك الساعة آتية لا ريب فيها. 
سلاح الأنفاق في النضال الفلسطيني

هذه العملية المعجزة ليســت المرة الأولى التي يســتخدم 
فيها الفلســطينيون الأنفــاق للتغلب على الصعاب، وكســر 
طوق الحصار، وإلحاق الأذى بالكيان الغاصب. فجل الشعب 
الفلسطيني في فلسطين، إما تحت الاحتلال المباشر أو الحصار 
المباشــر، أو تحت نظام الفصل العنصري )الأبرثايد( أو كلها 
مجتمعة. وأكثر ما يتجسد الحصار البري والبحري والجوي 
في قطاع غزة، الذي لا تزيد مســاحته كثيرا عن ملعب غولف 
أو مطار دولــي. إنها عزيمة المحاصرين الذيــن لا يملكون إلا 
إرادة تفل الحديد وتنحت الصخر وتفتح نوافذ الأمل. ودعونا 

نتذاكر قليلا. 

خطف جلعاد شاليط

عبر نفق علــى الحدود بين رفــح والأرض الفلســطينية 
المغتصبــة منذ عام 1948 قامت قوة مــن ثلاثة فصائل ليلة 25 
يونيــو 2006 بعملية شــجاعة خلف لــواء النخبة جفعاتي، 
فقتلوا جنديين وجرحوا خمســة وأســروا الجنــدي جلعاد 
شــاليط، حيث تم تأمينه بســرعة خاطفة في مــكان في غزة 
لأكثر من خمس ســنوات، بدون أن يتمكن الكيان من العثور 
عليه لا عن طريق العمليات العسكرية الكثيرة، ولا عن طريق 
التكنولوجيا، ولا عن طريــق العملاء. وقد جن جنون الكيان 
ومشّــط المنطقة التي خطف منها عدة مرات بدون جدوى، ثم 
أوعز لعملائه بالبحث عن أي إشــارة تدل على مكان وجوده، 
ثم أطلق عملية »أمطار الصيــف« في يونيو، ثم عملية »غيوم 
الخريف« في شــهر نوفمبر 2006 وارتكب الكيان من الجرائم 
والفظائع، عله يسترد هذا الجندي إلا أن كل المحاولات فشلت، 
وانتهى إلى أن ضرب الكيان رأسه في الحائط ولعق كبرياءه 
وقبل صاغــرا المفاوضات مع حركة حماس لتبادل الأســرى 
بوســاطة مصرية ألمانيــة، انتهت إلى تحريــر أكثر من 1027 

أسيرا فلسطينيا في أكتوبر 2011. 

أنفاق غزة التجارية 

بعد إطبــاق الحصار على غزة عــام 2007، وبعدما أطلقت 
عليه ســلطة أوســلو الانقلاب، وأنا أؤكد أنــه انقلاب، لكن 
على نتائــج الانتخابات الحرة والنزيهة، تعاونت الســلطة 
مع الكيان، ومع الســلطات المصرية آنــذاك، لإحكام الحصار 
الشــامل على قطاع غزة. قامت فصائــل المقاومة بحفر مئات 
الأنفاق التي يبدأ أولها في القطاع وآخرها في أراضي ســيناء 

المصرية. وتقول وزراة الدفاع الإســرائيلية إن الأنفاق ما بين 
غزة وسيناء موجودة منذ منتصف الثمانينيات، لكن عددها 
في ذلك الوقت كان لا يزيد عــن أصابع اليد الواحدة، وكانت 
بدائية جدا، تســتخدم في تهريب المواد الممنوعة مثل السلاح 
والمخدرات، وتهريب الأشخاص المطلوبين لسلطات الاحتلال. 
لكــن ظاهرة الأنفــاق التجاريــة التي أوجــدت مصطلح 
»اقتصــاد الأنفاق« بــين عامــي 2007 و2013 تضخم عددها 
حتى وصــل إلى 1200 نفــق تمتد تحت الشــريط الحدودي 
بكاملــه، الذي يتراوح طوله 12 كيلومتــرا وعرضه 700 متر. 
وشــملت الأنفاق أنواعا عديدة حســب الاحتياجات، فمنها 
مــا كان للبضائع الصغيــرة اليومية ومنها للقطــع الكبيرة 
كقطــع الســيارات والحيوانــات، وقطع الغيــار والحبوب 
والمواد الكهربائية. وقد ســاهمت تجارة الأنفاق في تخفيف 
تداعيات الحصار الشامل على سكان قطاع غزة، حيث وفّرت 
مئات الســلع الأساســية مثل حليب الأطفال والمســتلزمات 
المدرسية واحتياجات قطاع البناء، لكنها أيضا خلقت ظواهر 
وســلوكيات ســلبية أهمها، إيجاد طبقة مــن الأثرياء الجدد 
تمكنوا مــن مراكمة ثــروات ضخمة في وقــت زمني قصير. 
فظهــور هذه الطبقة في غــزة أحدث تغييــرات جوهرية في 
أنماط النشــاط الاقتصادي، وتغييراً في منظومة القيم التي 
تحكم المجتمع. لقد تمكنت حركة حماس من جمع أموال طائلة 
بســبب اقتصاد الأنفــاق، تم تحويل الجزء الأكبــر منها إلى 
المجهود العسكري، ثم دخل على الخط الضباط المصريون من 
الجهة الأخرى وأصبحت المداخيل العالية تقســم بين الحركة 
والجيش المصــري. ويبدو أن حكومة الرئيس مبارك تغاضت 
عن الموضوع، واعتبرته شيئا مفيدا يخفف الاحتقان في قطاع 
غزة من جهة، ويخفــف انتقادات الجانــب المصري واتهامة 
بالتعاون مع الكيان الصهيونــي لإطباق الخناق على القطاع 
من جهة ثانية، كما أنه يدر دخلا كبيرا للجانب المصري، بدون 

أي ضرر أمني أو عسكري. 
بدأ اقتصاد الأنفاق يتراجــع عامي 2011 و 2012 حيث ظل 
معبر رفح مفتوحا بشــكل أساســي، وكان إغلاقه الاستثناء 
وليــس العكس. إلــى أن حــدث التغيير الجــذري في مصر 
واســتولى الجيش على الســلطة، وكان من إنجازاته تدمير 
جميع الأنفاق وبناء خرســانات حديدية مســلحة على طول 
الحدود، وتجريــف كل البيوت من الجانب المصري، وشــق 
أنفاق ماء لمنع التســلل، فيما لو فشلت كل الترتيبات الأخرى. 
لقد نجــح النظام المصري بعد عام 2013 من تحويل قطاع غزة 
حقيقة لا مجازا، إلى أكبر ســجن آدمي لنحو مليوني إنسان، 
وتحول معبر رفح إلى مختبر إذلال للفلســطينيين قد يقضون 
أياما عديدة قبل أن يســمح لهم بالاجتيــاز. وقد يغلق المعبر 

لشهور متواصلة أو لممارسة الضغط على سلطات الأمر الواقع 
في غزة. 

قال رئيس حماس الســابق خالد مشــعل، فــي مقابلة مع 
مجلة »فانيتي فيــر« الأمريكية )12 أكتوبــر 2014( إن نظام 
الأنفاق الخــاص بحماس هو هيكل دفاعــي يهدف إلى وضع 
عقبات أمام ترســانة إسرائيل العســكرية القويّة، ومن أجلِ 
حماية الشــعب الفلسطيني، والمشــاركة في ضربات مُضادة 
ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي عندما تتعرض غزة لهجوم«. 
لقد وجدت حركة حمــاس وبقية فصائل المقاومة الأخرى بعد 
عــام 2007 أنها تحكــم قطاع غزة فعلا، وتأكــد لديها أن حكم 
غزة لن يكون نزهة، بل ســتتبعه عمليات عسكرية وهجمات 
متكــررة واجتياحات وقصــف واغتيالات. فبــدأت حركات 
المقاومة، خاصة حركة حماس، تعد نفســها للمواجهات. وبما 
أن قطــاع غزة مكشــوف تماما ولا جبال ولا غابــات فيه، فلا 
مكان للاختباء والتضليل والتمويه أمام عيون قوة غاشــمة 
مدعومــة بالمنظومات الدفاعيــة للولايات المتحــدة والدول 
الغربية في معظمها، تحول جوف الأرض تحت قطاع غزة إلى 
شــبكة معقدة من الأنفاق المتطورة والمحصنة، التي تتشابك 
وتترابط، ولا يستطيع غريب الدار أن يعرف أولها من آخرها، 
وقد يزيــد طولها عن 500 كلم. وقد ادعــى الكيان أنه دمر في 
حرب 2014 نحو 32 نفقا منها 14 تدخل من تحت الســياج إلى 
داخــل الكيان. لقد ظن الكيان بعد تلــك الحرب أنه قلّم أظافر 
المقاومة جيدا لســنوات طويلة، لتكــون المفاجأة الكبرى في 
مواجهة »ســيف القدس« في مايو الماضــي، أن الأنفاق هذه 
تطورت كثيرا وحضنت في جوفها من الأســلحة المتطورة ما 
شكل مفاجأة صاعقة للكيان خلخلت توازنه. ليست المفاجأة 
فقط فــي عدد الصواريــخ، بل فــي نوعيتها والقــدرة على 
التكتم كل هذا الوقت عن حجم الترســانة ونوعية الأســلحة 
والطائرات المســيرة، وكميات الذخيرة، واستطاعت المقاومة 
أن تجــدع أنف الكيان وتدمــي مقلتيه، وتعيــد التأكيد على 
مقولة إن الحقــوق لا تعود إلا بالمقاومــة والمقاومة فقط بكل 
أشــكالها، وإبداعات عقول أبطالها. ألا يخجل حزب »الحياة 
مفاوضات« من العار الذي ألحقوه بأنفســهم أولا وبالشعب 
الفلسطيني والعرب وشــرفاء العالم، وهم ما زالوا يرددون 
أكبر كذبة في العصر الحديث حول قيام الدولة الفلســطينية 
المســتقلة والمترابطة والقابلة للحياة »شاء من شاء وأبى من 

أبى«، حسب مقولات دعاة سلام الشجعان. 

* محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة 
رتغرز بولاية نيوجرسي

د. عبد الحميد صيام*

لطفي العبيدي*

استطاعت المقاومة أن تجدع 
أنف الكيان وتعيد تأكيد 
مقولة إن الحقوق لا تعود 
إلا بالمقاومة بكل أشكالها، 
وإبداعات عقول أبطالها

الهروب الكبير من جلبوع... النفق داخل مؤسسات إسرائيل
أعادت عملية الهروب الجماعي لســتة 
من الأسرى الفلسطينيين من سجن جلبوع 
الحصين قضية الأســرى الفلسطينيين في 
سجون الاحتلال إلى الواجهة من جديد في 
وقت محرج للجانب )الإسرائيلي( الذي يواجه اتهامات واسعة 
النطاق عالمياً بانتهاك منهجي لحقوق الإنســان تجاه الشــعب 
الفلســطيني، بما يجعل عملية الهروب تكتســب بعداً يتجاوز 

الاعتبارات الأمنية ويجعلها فعلًا سياسياً ضاغطاً.
بعيــداً عن المنشــغلين بنظرية المؤامرة، الذيــن تحدثوا عن 
تفاصيــل مثل أدوات الحفر وكيفية إخفــاء التراب الناتج عنها، 

وعــن آخرين ذهبوا بعيداً للحديث عن تواطؤ إســرائيلي، فإن 
العملية تعتبر حدثاً فارقاً وفصلًا جديداً من قصة كفاح الشــعب 
الفلســطيني بأكمله، فقضية احتجاز الآلاف من الفلســطينيين 
لسنوات طويلة، لتدميرهم شخصياً وتدمير أسرهم، هي قضية 
تدور في جوهرها حول الحق في المقاومة، الذي تراه )إسرائيل( 
اعتداءً وإرهاباً، بينما يراه الفلســطينيون، ومعهم أي إنســان 
ذي حس ســليم، حقاً مشــروعاً يرتقي إلى غريزة متأصلة في 
الإنســان، وهنا الحوار الذي تحاول إسرائيل أن تتجاوزه وأن 

تشوشه.
تقــوم الاســتراتيجية الإســرائيلية على تنحية الإنســان 
الفلسطيني وتهميشه والتقليل من أهميته، فمثلًا يدور الحديث 
عن القدس وعــن تفاصيــل الأراضي التي ستســتولي عليها، 
أو تتخلــى عنها )إســرائيل(، ليتم العمل علــى تغييب حقوق 
اللاجئــين، ويجــري الحديث عــن الإرهاب وتصديــر صورة 
المعاناة الإســرائيلية، والخوف المتواصل من صواريخ المقاومة، 
وقبل ذلك عملياتها الاستشــهادية، لتبدو قضية الأسرى ضئيلة 
وهامشــية، مع أنها تتعلق بانتزاع حق الحياة، فالأســير عادةً 
ما يخرج من ســجون الاحتلال وقد ضاعت ســنوات كثيرة من 
حياته، ليجد نفســه عبئاً على مجتمعه، والفلســطينيون وهم 
يحتضنون الأســرى يقومون بفعل مقاومة شــمولي يمارســه 
شــعب بأكمله، ولذلك حاولت إسرائيل أن تضغط على الأسرى 
وأسرهم، عندما اعتبرت رواتب الأســرى التي تدفعها السلطة 
الفلسطينية عملًا محظوراً، وقامت بالضغط على البنوك لإغلاق 
حســابات الأســرى، من أجل أن تخلق ضغطــاً اجتماعياً على 
فعاليات المقاومة الفلسطينية. مارست إسرائيل شتى الانتهاكات 
غير المقبولة إنســانياً وأخلاقياً في تعاملها مع ملف الأســرى، 

فالمحاكمات غير عادلة ومتحيزة، مع إرســاء تعريفات فضفاضة 
لما يمكن أن يبرر حبس الإنســان الفلســطيني، وأبقت ذلك أمراً 
تقديرياً لدى جنــود الاحتلال، فالاتهامات يمكــن أن تقوم على 
أفعال مقاومة مسلحة، أو رمي الحجارة أو رفع العلم الفلسطيني 
أو مجرد الصراخ في وجه جنود الاحتلال، مثلما كانت الحال مع 
المراهقة عهد التميمي، وبالطبع فهي ليست الطفلة الوحيدة التي 

تعرضت لعمليات المحاكمة والحبس.
الأسر ليس عملية فاقعة مثل قصف المدنيين أو قتلهم ميدانياً، 
ولكنه يبقى محاولة لخنق روح المقاومة في الشعب الفلسطيني، 
وقتلًا صامتاً لمئات الآلاف من شــبابه، ســواء من حصلوا على 
أحكام طويلة المدى، أو دخلوا تجربــة الاعتقال لفترات قصيرة 
وخضعوا للاستجواب المترافق مع التعذيب والإهانة والحط من 

الكرامة الإنسانية. 
الصفعة للمنظومة الأمنية الإســرائيلية، التي تدعي التفوق 
الدائم، يتطلب مراجعة لوزن )إسرائيل( على المستوى الدولي، 
وقراءة جديدة لعمق وتجذر مؤسســاتها وقدرتها على مواجهة 
التحديات، خاصة أن معظم الأساطير الإسرائيلية التكنولوجية 
لم تختبر بصورة حقيقيــة، وبقيت مجرد صفقات كبيرة يجري 
تعزيزها بالتسويق المفرط، فالأســلحة الإسرائيلية التي بيعت 
خلال الســنوات الأخيرة لم تختبر في حروب حقيقية، والمحرج 
إســرائيلياً أن معظم المبيعات تتعلق بأنظمــة دفاع جوي، وهو 
المجال الذي فضحته الصواريخ الفلســطينية المصنوعة محلياً 
بتكنولوجيا بدائية في تعاملهــا مع القبة الحديدية، التي تغنت 
إسرائيل بقدرتها على حمايتها من القصف. إذا كانت )إسرائيل( 
لا تتعامــل بكثير مــن الجدية مــع صورتها في مجــال حقوق 
الإنســان، بإصرارها المتعنت على الاعتداء المتواصل على دور 

الضحية، حتى باستغلال أحداث مثل الهولوكوست، أو معاداة 
السامية، التي لم يكن الفلسطينيون أو العرب عموماً طرفاً فيها، 
فإنهــا في المقابل لا يمكــن إلا أن تقلق من الصــورة المهينة التي 
لحقت بمؤسســاتها وأجهزتها، وكان تلخيصها البليغ في مشهد 
الضابط الإســرائيلي جالســاً أمام فتحة النفــق التي أخرجت 
الأســرى الفلســطينيين إلى الحرية، كان العديد من الأســئلة 
يجوب رأســه ويبقى من غير إجابات، والأمر نفســه بالنسبة 
لأعلى المستويات في )إســرائيل(. أمام منعطفات تاريخية غير 
مسبوقة لا تدرك )إسرائيل( أنها تعايش حالة الصلف والغرور 
نفســها التي عايشــها النظام العنصري في جنوب افريقيا في 
الستينيات والســبعينيات، فالنظام بكامل أســلحته النووية 
في ذلك الوقت، وتقدمه النوعي الســاحق علــى أي بلد افريقي 
آخر، وحتى على بلدان غربية كثيرة، لم يدرك أنه لن يســتطيع 
أن يســتمر في ظل رفــض عالمي لكل ما يمثله مــن قيم عنصرية 
وما يقترفه من ممارســات غير إنســانية، ودور المتعاطفين مع 
الشعب الفلســطيني اليوم هو أن يســلطوا الضوء على قضية 
الأســرى وعلى القتل الصامت الذي تمارســه )إسرائيل( تجاه 
الشــعب الفلســطيني، من خلال الإبقــاء على حفــاوة عملية 
الهروب، والتوســع في فهم قضية الأســرى وأنســنة تجاربهم 
التي يعايشونها في وجه الاحتلال، وفضح المخالفات القانونية 
التي تعتري عمليات المحاكمة، وظروف الأسرى، والخراب الذي 
يلحق بهم على المستوى الشخصي وعلى أسرهم بشكل عام من 
آباء وأمهات وزوجات وأطفــال، يجد كل واحد منهم نصيبه من 
المعاناة المادية والنفسية، ويدفع حصته من أزمة كيان غارق في 

أساطيره وأكاذيبه ودعاياته.
*كاتب أردني

الأسر ليس عملية فاقعة 
مثل قصف المدنيين أو 

قتلهم ميدانياً، ولكنه يبقى 
محاولة لخنق روح المقاومة 

في الشعب الفلسطيني

سامح المحاريق*

بين إياد شفاعمرو وعزيز عمان ميدالية واعتذار
البطل إياد، »يا باي«

لقد حظيت أخبار فوز الشــاب 
إياد شــلبي ابن مدينة شــفاعمرو بميداليتــين ذهبيتين في 
أولمبيــاد طوكيو لذوي القدرات المحــدودة، بأصداء إيجابية 
لافتة في الإعــلام العبري والإعلام العربي على حد ســواء. 
ويعدّ هذا المديح المضاعف في حياتنا، مؤشــرا لغرابة الحدث 
أو لكونه »شــاذا«؛ ويعكس، فــي واقعنا المركب، إشــكالية 
تتخطى تبعاتها شؤون الشخص نفســه، أو حتى عائلته أو 

مدينته. 
نحن أمام دليل آخــر على تعقيدات علاقاتنــا مع الدولة؛ 
فإياد شلبي المواطن المسلم العربي، فاز باسم دولته إسرائيل 
بميداليتــين ذهبيتين واســتلمهما، على إيقاع نشــيد هتكفا 
الصهيوني، كبطل إســرائيلي »كاشــير«. مع ذلك قامت عدة 
قيادات وشخصيات عربية بتهنئته على إنجازه الكبير، فكتب 
ابن مدينته محمد بركة رئيس لجنة المتابعة العليا: »الآن شفا 
عمــرو تحتفل بعودة ابنها وابن جماهير شــعبنا كله، البطل 
العالمي إياد شــلبي. إياد حقق ميداليتين ذهبيتين في أولمبياد 
طوكيو لذوي القدرات الخاصة. فخــورون بإياد وفخورون 

بأهله الإعزاء الكرام«. 
وقامت عدة مرجعيات رسمية إسرائيلية بتهنئته بحرارة، 
برز من بينها رئيس الدولة يتسحاك هرتسوغ، ووزير الثقافة 
والرياضة حيلي طروبــر، الذي أعلن بــدوره: »أنه انتصار 
كبير. كل التهاني لسبّاحنا الإسرائيلي.. إياد هو شخص مثير 
للإعجاب. نحن فخورون بك إياد شــلبي«. سيبقى، رغم هذا 

الاشتباك، إيادنا بطلا عالميا ويستحق تقديرنا وإعجابنا.

عزيز مرقه »يا باي«

لا أعرف لماذا نشر، قبل يومين، الفنان الأردني عزيز مرقة، 
صاحب الأغنية الشــهيرة »يا باي« على حســاب الفيسبوك 
الخــاص به اعتــذارا يبدو، مــن حيث موضوعــه وتوقيته 
الحالي، غريبا ومســتهجنا ومثيرا للشــفقة؛ حيث جاء فيه: 
»أود أن اعتذر عن أسفي الشديد واعتذاري الأكيد عن الأخطاء 
التي ارتكبتها دون تثبت منّي للظروف التي أحاطت بالفعالية 
التي أقمتها بتاريخ 2019/12/16 لأهلنا في كفرياسيف المحتلة 
من الداخل الفلســطيني، بناء على دعوة من بلديتها، وأوكد 
أنني ضد التطبيع بكل أشــكاله، قولا وفعلا، وأنني التزم من 
الأن فصاعدا بالمعايير التــي أجمعت عليها الهيئات المناهضة 

للتطبيع مع العدو الإسرائيلي، وأنني أؤكد أنه لم يكن لديّ في 
أي وقت مــن الأوقات علاقة بالكيان الصهيوني.. إنني اتحمل 
مســؤولية جميع الأخطاء المتعلقة بي من هذه القضية، ومرة 
أخرى أعتذر من كل قلبي لأهلي وشــعبي الفلسطيني وأمتي 
العربية عــن تلك التجربة المريــرة التي آلمتنــا جميعا«! لقد 
أعادنا هذا المنشور إلى ملابســات حدث جرت تداعياته على 
خلفية إحياء الفنان عزيز مرقة حفلا غنائيا ناجحا، نهاية عام 
2019، في قرية كفرياســيف الجليلية، حل فيه ضيفا على أهل 
الجليل وشــاركهم الفرحة، ملبيا دعوة مجلس القرية المحلي، 
كضيف خاص على هامش احتفالات »الكريســماس ماركت«، 
التي اســتمرت فعالياتها الثقافيــة والفنية لمــدة أربع ليال 
متتالية. لــن أنهك القراء بتفاصيل تلــك الحادثة؛ ففي حينه 
تعرّض الفنان الأردني/الفلســطيني، بسبب تقديمه للعرض 
الفني في كفرياســيف، إلى هجوم كاســح من قبل ناشــطين 
يعملون فيما يســمى »اللجنة الفلســطينية لمقاطعة إسرائيل 
من الداخل )BDS 48(؛ ورغم الظلم الذي سببه ذلك الهجوم 
عليه، واتهامهــم الجائر له بالتطبيع مــع العدو الصهيوني، 
أعلن هو في حينه عن اعتذاره الصريح، لاعتبارات يستطيع 
كل مواطن عربي واع وصادق مع نفسه، أن يتخيّلها، ثم طلب 

ممن هاجموه العفو وصك غفرانهم.
ما زال، على ما يبدو، عزيز مرقة ملاحقا بسبب تلك الزيارة 
من قبل بعضهم في بلده، أو ربما فــي محافل أخرى، وما زال 
يدفع ثمن غنائه على أرض الجليل؛ فلولا معاناته المســتمرة 
حتى هذه الأيــام، هكذا افترض، لما اضطــر، بعد مرور قرابة 
العامين، أن يكرر نشــر اعتذاره الآنف، وبلغة محزنة تذكرنا 
بأجواء محاكم التفتيش البغيضة، وبما ساد في مجالس أمراء 
الاســتبداد. ومن المؤسف، في الوقت نفسه، ألا نسمع أصواتا 
تدافع عنه وعن أمثاله، ليس من أجل إنصافهم، كفنانين أحرار 
وحســب، بل من أجل تصويب حالة عربية مشــوهة يشوبها 
كثير من الالتبــاس والخلل؛ وأقصد تلك الحملات والملاحقات 
التي تشنها ما تســمى »اللجان الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل 
من الداخل، ومــا تثيره مواقفهم أحيانا من نقاشــات زائدة، 
وتتيحه نصوص لوائحهــم التوجيهية من مغالطات وفرص 
للمزايدات والبلبلة، التي خلقت فــي بعض الحالات وتخلق 
الفوضى فــي صفوف المناصرين لنضــالات المواطنين العرب 
داخل إســرائيل، وتضر بنشــاطاتهم الاجتماعية والثقافية، 
التي تهدف إلــى المحافظة علــى هويتهم الثقافيــة الجامعة 

العريقة، وإلى ترسيخ وجودهم الصلب في وطنهم. 

من المؤســف أن يضطر بعضنا، من حين لآخر، إلى العودة 
ومناقشــة تلــك اللجان وحثها علــى ضرورة إعــادة النظر 
في منطلقاتهــا نحونا، نحن المواطنين العرب في إســرائيل، 
والتدقيق مجــددا فيما يضعونه، جزافا، من مســاطر تحرّم 
علينــا وعلى غيرنــا القيام، أو عــدم القيام بفعــل ما، تحت 
يافطة مقاطعة إســرائيل، العدو الصهيونــي. فعزيز مرقة لم 
يأت إلى كفرياســيف مطبعا مع العــدو الصهيوني، بل على 
العكس تماما، فهو حين وقف على المسرح قرب ساحة السوق 
الكفرســاوية الشــهيرة وحيا فلســطين وهو يضم كوفيتها 
بعفوية ساحرة، روّى حناجر الشباب بحماس وأسقاها حبا 
أعاد إلى ربــوع الجليل وعد أآبائنا الصادق، ولكن ما دمنا في 
حضرة اعتذار جديد لابن الأردن بسبب الظروف التي أحاطت 
بفعاليته في كفرياســيف، على حد تعبيره، أودّ تذكيره كيف 
تماوج آلاف الشــباب على وقع »دمعته« السخية وهي تغني 
لهــم بفرح جليلي فريــد؛ وكيف وقفت الحشــود أمامه وقبل 
مجيئه، على مدار أربع ليال متتالية، كي تنشد للحرية أهازيج 
من عزة، وترقص بفرح على إيقاعات الجمر الذي أوقده قبله 
وقبل ميلاد صرعات المقاطعة والتحريم، شــاعر صبغ الوطنُ 
سمرةَ وجهه، فصرخ في وجه القهر والقمع والرصاص معلنا 
في أحد مهرجانات كفرياسيف التاريخية: »اليوم جئت وكلنا 
سجناء فمتى أعود وكلنا طلقاء«؛ هذا هو راشدنا، فهل تعرفتم 
عليه فــي بلادكم، وهو ينفخ في رماد العــرب ويتحلّف دولة 
القهر ويتوعدها صارخا: »سنفهم الصخر إن لم يفهم البشر«.

نحن يا عزيزنا، في كفرياســيف وأخواتها، الرابضات من 
أعالي جبال الجليل حتى آخر خيمة ســاهمة في رمال النقب، 
ولدنا كأبناء للقلــق؛ فعلّمنا أجدادنا الذيــن رفعوا في وجه 
الليل المناجل وخاطوا من الكرامــة للوطن كوفية، أن نرفض 
الــذل والتذلل، وعلّمونا، أيضا، كيــف نعتصر الأمل من بطن 
غيمة ساهرة لتحرس ســاحات البلد. أنا لا أعرف من أو ماذا 
يجبرك، في هذا الصيــف المريض، على نشــر اعتذارك بهذا 
النص المســتفز لكل حر؛ ولكن عليــك أن تتيقن بأن حضورك 
وغناءك بــين أهلك في الجليل، بخلاف لــو غنيت في احتفال 
ترويجي للمؤسســة الصهيونية أو لعملائها، لم يكن تطبيعا 
مــع دولة العــدو الصهيونــي؛ واعلم كذلك بــأن صدى تلك 
الليالي، رغم ضجيج مــن هاجموك ورغم اعتذاراتك، بقي في 
صدور جيل علمه الكبــار قبلك وقبلهم كيــف تلاطم أياديهم 
المخارز، وعلموهم ألا يرضخوا لهرطقات مســتوردة عرجاء 
ومغرضة، ولا لسفســطائيات هوجاء ونزقــة. لقد اعتذرت 

يا عزيزنا في حينه أمام قلة هاجمتــك، لأنك غنّيت للحب في 
ساحات كفرياســيف، التي كانت كما وصفها حاديها محمود 
درويش »بالبيت والطريق«، فأحزنتنا وأبكيت نجوم الجليل؛ 
أو لم تكن تعلم أنك وقفت ليلتهــا في حضن التاريخ، وغنيت 
في إحــدى قلاعه المنيعة التي وقف على أبراجها »الســميح« 
وخاطب ســماءها قائــلا: »أنا لا أحبك أيها المــوت.. لكنني لا 
أخافك«؛ وتألق في رحابها قبله رفيقه ســالم جبران حين علم 
الكون درســا في حب الوطن وأنشــد: »كما تحب الأم طفلها 
المشوه أحبها.. حبيبتي، بلادي«. فهناك قريبا من حيث وقفت 
أنت، أشــهرَ »الدرويش« هويته في وجه الحاكم الإسرائيلي 
العسكري وأمره: »سجّل أنا عربي«. أولئك، وأمثالهم كثر، هم 
أهلي وهم بناة هوية شــعبي الثقافية؛ فقل لي بربك، يا عزيز، 

أمام من اعتذرت؟ 
وأخيرا، أعرف أن القضية لم تبدأ بزيارتك إلينا ولن تنتهي 
عند مخاضــات التطبيع والتتبيع؛ ولذلك ســتبقى محاولات 
إخضــاع مجتمعنــا العربي في إســرائيل لمفاهيــم المقاطعة 
الثقافية، من خلال استنساخ تجارب هجينة لا صلة لنا فيها، 
هي مجرد محــاولات عاقر لا يمكن أن تلــد، إلا الاعتذارات أو 

المناكفات التي تستفيد منها في النهاية إسرائيل.
لن اســتعيد اليوم قوائم معضلاتنا التــي تنتظر تفكيكها 
ومواجهتنا لها بجرأة وبحكمة، ولكنني سأكتفي بالعودة إلى 
ما بدأت فيه؛ فإياد الشــلبي بطل ذهبي شفاعمري احتضنته 
إســرائيل بكل دفء ورعاية، ويحتضنه، أهله وأبناء شعبه، 
بكل تقدير وبجداره.. فماذا ســيقول أهــل المقاطعة في ذلك؟ 
أنا لا أنتظر الإجابة مــن أحد؛ فكما ترى، يا عزيزنا، نحن قوم 
يعرف بعضنا كيــف يفخر بأبطاله، ويصــرون، رغم الوجع 
والالتباس، على أن »ينقوا عدسهم بغرابيلهم«، ولا يخشون 
الوقوع في حفرة، فهذه كي تأمنها يفضل أن تطمرها. وأخيرا، 
لا أعرف كيف ســتعتذر من أمة أضاعــت طريقها على ضفاف 
دجلة والجيحون، وتشتت أبناؤها كحبات الرمل في البحار. 
أما مــن أهلك فاعتذر فهم حصنك والأدرى بشــعابك، ولكن لا 
تعتذر من شعبك فلقد اتخمته، يا باي، القوافي هباء واعياه، 
يا ويلــي، اللهاث وراء الســراب. لك منــا كل الحب، ودعوة 
جليلية خالصة لتحل ضيفا عزيزا في ربوعنا متى ما شــئت، 

واعلم أن بين شفاعمرو وعمان ميدالية وحسرة وحب.

*كاتب فلسطيني

جواد بولس* 
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انتخابات المغرب: استحقاقات الداخل وعواقب الخارج!
■ كشــفت نتائج انتخابات المغرب عن مفاجأة تمثّلت 
بهبــوط حزب »العدالــة والتنمية« )الإســامي الاتجاه( 
إلــى مرتبة متدنيــة في نتائــج التصويت الشــعبي على 
مقاعد مجلــس النواب حيث حل في المركــز الثامن بنيله 
12 مقعدا فقط، مقارنة بفوزه الســابق في انتخابات عام 
2016 بـ125 مقعدا )ما يعادل 31٪ من الأصوات( والذي 
أهّله حينها لتشــكيل الحكومة، مــع ائتاف حزبيّ، فيما 
تدفعه هذه النتائج، اليوم، إلى هامش لا يستطيع التأثير 
علــى البرلمــان، ناهيك عــن ابتعــاده المذهل عن الســلطة 

التنفيذية التي كان يشغل مركزها الأساسي.
إضافة إلى هــذه النتيجة المدوّية فقد أدّت الانتخابات 
إلى فــوز خصوم »العدالة والتنمية« السياســيين، وعلى 
رأسهم حزب »التجمع الوطني للأحرار« )الذي كان أحد 
أعضــاء ائتــاف حكومة »العدالــة والتنمية« الســابقة( 
الــذي نجح بالحصول على 97 مقعــدا )بعد فرز 96٪ من 
الأصوات( وحزب »الأصالــة والمعاصرة« الذي فاز بـ82 
مقعــدا، وحــزب »الاســتقال« بـــ78 مقعــدا، والحزبان 

الأولان يعتبران قريبين من المؤسســة الملكية، فيما يعتبر 
»الاســتقال« من أقــدم الأحــزاب المغربية التي نشــأت 
ضمــن حركة النضــال ضــد الاســتعمار وحافظت على 

طابع وطني محافظ.
اعتبر الحزب نفســه مســتهدفا بقانــون الانتخابات 
الأخيــر الــذي أقر في آذار/مــارس الماضــي وألغى عتبة 
الحــد الأدنــى مــن الأصــوات المطلــوب مــن أي حــزب 
الحصول عليهــا للظفر بمقعد انتخابي، واعتمد قاســما 
انتخابيا جديــدا في توزيع المقاعــد النيابية، والذي رأى 
قادتــه أنــه صمّــم لتحجيمه بشــكل يمنع تكــرار تجربة 
انتخابــات 2016 و2011، غيــر أن هــذا لا يفسّــر أبدا هذا 
التراجع الهائل للحزب والذي يكشف تآكا واضحا في 

شعبيته.
تمكّــن حــزب »العدالــة والتنميــة« رغم الإشــكاليات 
الاقتصاديــة والإداريــة، والإعاقــات الواضحــة للعملية 
الديمقراطيــة، من تقديم أداء اقتصادي جيد في مجالات 
الســياحة، ودعــم قطاعــات تصنيع الســيارات وأجزاء 

الطائــرات. وإذا كان متوقعا، مع ذلــك، أن يدفع »العدالة 
والتنمية« ثمنــا لتداعيات أزمة وباء كورونا التي ضربت 
قطاعات ســياحية واقتصادية وأثارت ســخطا شعبيا، 
فلمــاذا نجا شــريكه في الائتــاف الحكومــي، »التجمع 
الوطنــي للأحــرار« بــل وفــاز بأعلى نســبة عــدد مقاعد 

برلمانية؟
هنــاك أيضــا قضيّة التطبيــع مع إســرائيل، والتي لم 
تؤثّر فــي جمهور الحزب، الإســامي الاتجــاه، فقط بل 
كذلك فــي قواعده التنظيمية التي عارض كثير منها، على 
ما يبدو، هذا التوجّه التطبيعي، والأمر نفسه ينطبق على 
إقرار الحــزب، والحكومة التــي يقودهــا، لقانون تقنين 
القنّب )الحشــيش( وهي قرارات تخصم من الرأســمال 
الرمزيّ لهــذا الحزب لــدى حاضنتــه الاجتماعية، وهو 
أمــر قــد لا ينطبــق علــى حزبــي »التجمــع« و»الأصالــة 

والمعاصرة« الليبراليي التوجه.
إحدى الإشــكاليات الكبــرى التي لم ينجــح »العدالة 
والتنميــة« على عكس ما يوحي اســمه، في التخفيف من 

أثرهــا هو ارتفــاع معدلات الفقــر، وازدياد تركــز الثروة 
في المجتمع، فحســب إحصاءات اقتصادية رســمية فإن 
10٪ مــن المغاربــة الأعلى ثراء يملكون ثروة تســاوي 11 
مــرة ما يملكه 10٪ من المغاربة الأكثــر فقرا. لكن المفارقة 
الانتخابيــة تكمن هنا في أن عزيز أخنــوش، قائد حزب 
»التجمع« الفائز، هو أحد كبــار أثرياء البلد، والتصويت 
له، يمكــن اعتبــاره مكافأة لنمــط التنمية غيــر المتوازنة، 

والتي تزيد الفقراء فقرا.
يضــاف إلى كل ذلــك عامل آخــر وهو ارتفاع أســهم 
الاتجــاه الإقليمــي المعــادي للإســاميين فــي المنظومة 
العربية، ويرى محللون، أن تجربة »المخزن« المغربي معهم 
كانت الأكثر دهاء في التعامل مع صعودهم بالتناظر مع 
موجة الربيــع العربي، عبر تمكينهم فــي الحكم، وإظهار 
كبــرى،  لامتحانــات  وتعريضهــم  إخفاقاتهــم،  بعــض 
خافاتهــم  واســتغال  المخــدرات،  وتقنــين  كالتطبيــع 
الداخليــة، وتمريــر القوانــين المؤديــة لعرقلــة انتخابهم 

مجددا، وصولا إلى النتيجة التي نراها اليوم.

عقدان على 9/11: علم نفس الترهيب والتعذيب

المغرب: أكبر من نكسة انتخابية

متــاحٌ للمرء، حتــى في إحيــاء الذكرى العشــرين 
لهجمــات 9/11 الإرهابيــة على نيويورك وواشــنطن، 
أن يضع جانباً شــؤون أفغانســتان الراهنــة وانتصار 
الطالبــان الســريع والصاعق؛ رغــم أنّ كلّ الاعتبارات 
الجيو  ـ  سياســية والعســكرية والأمنية والتاريخية 
تفــرض الملفّ الأفغاني بالنظر إلــى الصلات الوثيقة مع 
حدث 9/11 وما أعقبها من إطلاق »الحرب على الإرهاب« 
وغزو أفغانســتان والعراق، وصعــود عقائد المحافظين 
الجدد في أمريكا طولًا وعرضاً، وفي قلب البيت الأبيض 
والبنتاغون والمخابرات المركزية ووزارة العدل وسواها. 
متــاح هــذا، إذن، حين يصبــح من الإنصاف البســيط 
الذهاب إلى تلك الجوانب الأخرى من الســيرورة ذاتها، 
والتي قد لا تتصدر المشــهد بالضرورة وإنْ كانت لا تقلّ 

عن الحرب والغزو والاجتياح في إلحاق الأذى.
كُتــب الكثيرعــن آثار »الحــرب على الإرهــاب« في 
أمريكا ذاتها، عبر مســمّى الـPatriot Act الذي صوّت 
عليــه الكونغــرس في أعقــاب هجمــات 9/11، ويمنح 
الفيدرالي وأجهزة  التحقيقات  الشــرطة ومكتب  أجهزة 
الاســتخبارات المختلفــة صلاحيات غير مســبوقة في 
لمجرد  والتفتيــش،  والمراقبــة  والتنصــت  التجســس 
الاشتباه البســيط ومن دون تخويل قضائي. ولقد كان 
القانون يعزّز، أو بالأحرى يكرّس أكثر من ذي قبل، ثقافة 
عريقة في انتهاك الحقوق المدنية والدســتورية شــغل 
دعاتُها مواقع عليا في الجهاز التشريعي، في الكونغرس 
وفي المحكمة الدســتورية العليا؛ كما في المحاكم ومكاتب 
التحقيق الفدرالي وأقسام الشرطة؛ فضلًا، بالطبع، عن 
رأس الهرم فــي البيت الأبيض ذاته، كمــا في التصريح 
الشــهير للرئيس الأمريكــي جورج بــوش الابن، بأنه 
إنما يمارس حقّه »العســكري« في التنصت الهاتفي على 
الأمريكيين من دون أذن قضائي، باعتباره قائداً أعلى في 

زمن الحرب!
إلا أنّ القليل فقط افتُضح حــول ملفّ بالغ الخطورة، 
شائك بقدر ما هو حساس، يتصل بعلم النفس الأمريكي، 
ودوره فــي تغذية اثنين على الأقلّ مــن الجوانب الأكثر 

قتامــة في ملفات »الحــرب على الإرهاب«؛ ســواء على 
صعيد علمــاء نفس أفراد هنا وهناك فــي أجهزة الدولة 
أو العيــادات والمشــافي العامــة والخاصــة، أو علــى 
مستوى جماعي أوسع نطاقاً يشمل الهيئات والجمعيات 
والروابــط ومراكــز الأبحــاث والاختبــارات. الجانب 
التنكيل النفســي  الأول هو الترهيب، بمعنى ممارســة 
على »المشــتبه به« ضمن تعريف فضفــاض منفلت من 
أي تشــخيص ملموس، حيث يختلــط التهديد والوعيد 
بالترغيــب والإغــواء؛ والجانب الثاني هــو التعذيب، 
تحت لافتات شتى أبرزها تلك التي مُنحت صفة »تقنيات 
التحقيق« ســواء مورســت داخل معتقل غوانتانامو أو 
معسكر باغرام، أو في معتقلات »مستأجرة« أو »طيّارة« 
لدى هذا النظام الاســتبدادي أو ذاك، أو حتى في داخل 

بعض المعتقلات الأمريكية ذاتها.
ولقــد توجّب أن تنتظر أمريكا، وســائر العالم المعنيّ 
بأهوال »الحــرب على الإرهاب« حتى العام 2014 ســنة 
صدور كتاب »بأيّ ثمن: الجشــع، القــوّة، والحرب بلا 
نهايــة« لصحافي التحقيقات الأمريكــي جيمس رايزن؛ 
حتى تتكشــف بعــض تفاصيل التورّط القــذر لقيادات 
وعدد من أفــراد »الرابطــة الســيكولوجية الأمريكية« 
APA، المنظمة الأكبــر عالمياً للمشــتغلين بعلم النفس. 
ولم يتوقف المتورطون عند مســاعدة المخابرات المركزية 
الأمريكية في عمليات التحقيق التي تنطوي على تقنيات 
تعذيب شتى، فحسب؛ بل أصدرت قيادة الرابطة كرّاس 
العمليات المشــؤوم الذي حمل عنوان »الأخلاق النفسية 
 PENS والأمن القومي« الذي ســيُعرف اختصاراً باسم
ويدخل التاريخ كواحد من أســوأ ســقطات علم النفس 
فــي التواطؤ مع جرائم الحرب. تتمــة الحكاية أنّ قيادة 
الرابطة رضخت لضغوطات الرأي العام بعد الانتشــار 
الواســع الذي لقيه كتاب رايزن، كما انحنت أمام تزايد 
الانشقاقات والاحتجاجات داخل صفوفها، فوافقت على 
إجراء تحقيق مستقلّ دام شهوراً وانتهى إلى الاستنتاج 
الـــAPA تعاونــت بالفعل، علانيــة نادراً  بأنّ قيادة 
ولكن ســرّاً مراراً وتكراراً، مع المخابرات المركزية وقدّمت 

»النصح« و»الإرشــاد« إلى أجهزة التحقيق والتعذيب، 
فخانت بذلك شرف المهنة.

وإذا كانــت تلك الأجهــزة الأمريكية تــؤدي وظيفة 
حكوميــة وأمنيــة واســتخباراتية أجــازت الكثير من 
طرائق الاستنطاق غير المشروعة، عبر تقنيات التعذيب 
المتنوعة، فاســتحقت بذلــك صفة إرهــاب الدولة الذي 
 APAيعتمد الترهيب والتعذيب؛ فإنّ رجال ونســاء الـ
اقتفوا الدروب ذاتها، فمارســوا ما يجوز توصيفه تحت 
خانة الإرهاب الســيكولوجي، ضمــن ثنائية الترهيب 
والتعذيب ذاتها. وكان »تقرير هوفمان« نسبة إلى دافيد 
هوفمان القاضي المســتقل الذي تولــى التحقيق طوال 
ســبعة شــهور، قد صدر في صيف 2015، ووقع في 542 
صفحة ســردت وقائع مذهلة لا تقتصر على تورط رجال 
ونســاء الرابطة في أبشع أنماط تبرير التعذيب أو حتى 
تجميله، فحســب؛ بل إن التواطؤ انطــوى على حالات 
فساد مالي مذهلة، كما في الرأي الذي أفتى به أحد هؤلاء 
من أنّ الحرمان مــن النوم لا يدخل في إطــار التعذيب، 
ليحصل صاحب الفتوى من الشركة التي تتعهد عمليات 
التحقيق على قطعة أرض واستثمار دسم! إلى ذلك، كان 
اثنان من رؤســاء الرابطة الســابقين على لائحة لجنة 
استشارية تابعة للمخابرات المركزية، تدفع لمستشاريها 
أتعاباً سخية؛ وكان رئيس »دائرة الأخلاق« في الرابطة 
هو أحد كبــار ناصحي أجهزة التحقيــق، وله في تبرير 
نصائحه صولات وجولات أين منها مداخلات سيغموند 

فرويد أو جاك لاكان!
صحيــح أنّ الصدمة هزّت أركان الـــAPA فتعاقبت 
الاحتجاجات والانســحابات والاســتقالات، وأصدرت 
الرابطة اعتذاراً رســمياً علنياً، وتــرددت الصداء على 
نطاق عالمــي وحيثما توجــب أن يندى جبين مشــتغل 
بعلم النفــس خجلًا؛ إلا أنّ ملفــات التعذيب ذاتها بقيت 
طــيّ الكتمان، بمعنى أنّ اعتماد تقنيــات التعذيب ذاتها 
التي رخّصتها الـAPA لم تتوقــف، والكثير منها تزايد 
وتفاقم وتحصّن بحماية وصمت/ موافقة أكثر من رئيس 
على طراز بوش الابن أو جاء بعده رافعاً رايات نقيضة. 

أوّل  أوباما،  بــاراك  حال  هذه 
رئيــس أفــرو  ـ  أمريكــي في 
المتحــدة  الولايــات  تاريــخ 

وسليل قرون من الاستعباد والإذلال والتمييز العنصري 
والتعذيب، والذي يُفترض أنه قرأ، أو سمع، بالكثير عن 
ملفــات التعذيب في إدارتَي بوش الابــن، قبل أن يتعهد 
خلال حملته الانتخابية بكشف النقاب عنها ووضع حدّ 

لها. 
وكمــا كانت عليه حال رجال ونســاء الـــAPA، لم 
تصدر »مذكرات التعذيــب« عن أمثال ألبرتو غونزاليس 
وزير العدل في إدارة بــوش الابن، أو من جاي بايبي أو 
دونالد رمســفيلد من رجال الإدارة، فحسب؛ بل جاءت 
من أمثال جون يو، أستاذ القانون في جامعة كاليفورنيا، 
الــذي زوّد الإدارة ــ هــو المتعاقد مــع وزارة العدل ــ 
بالمسوّغات القانونية التي تفســح المجال أمام التلاعب 
على اتفاقية جنيف! فما الذي فعلــه أوباما؟ لقد تجاهل 
كلّ الأصوات التــي طالبته بالوفــاء بتعهداته، ورفض 
الذهاب خطوة أبعد نحو تعيين قاضٍ مســتقلّ للتحقيق 
في المســؤولية عن »مذكرات التعذيب« تلــك، حتى انه 
لم يكلّف نفســه عناء البحث عن ذريعة ســوى الحفاظ 
على »مبدأ الإجماع« في مســائل الأمن القومي الأمريكي؛ 
الأمر الذي تســاوى فيه مع معظم الرؤســاء الأمريكيين 

السابقين، أو لم يختلف حوله مع بوش الابن.
في عبارة أخرى، وعود على بدء بسيط المنطق وجليّ 
المظهر، ثمة في صلــب الثقافة السياســية الأمريكية ما 
يســوّغ اللجوء إلى خلائــط كهذه، تُرهــب وتعذّب في 
ذروة مزاعمها حــول محاربة الإرهــاب ونبذ التعذيب. 
وإذْ تبدأ أوامــر التنفيذ من رجال على شــاكلة بوش أو 
دونالد رمســفيلد أو العميد جانيس كاربينســكي قائد 
فوج الشرطة العســكرية في العراق أوّل الاحتلال؛ فإنّ 
 APAاســتكمال المهمة القذرة هذه يحتاج إلى أمثال الـ

وعلوم نفس الترهيب والتعذيب، سواء بسواء.

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ تم اليوم في وقت مبكر الإعلان من قبل وزارة الداخلية 
المغربية عن النتائج المؤقتة الانتخابات التشريعية بالمغرب، 
وظهر في العنوان العريض لهذا الاســتحقاق نكسة كبيرة 
للإسلاميين في المغرب، إذ تراجعوا بما يزيد عن 113 مقعدا، 
محصلين فقط على 12 مقعدا، أي ما لا يســمح لهم بتشــكيل 

فريق نيابي في البرلمان.
الدلالة الرمزية الأولى لهذه النكســة، أن الإسلاميين بعد 
عقد من التدبير الحكومي، رجعوا إلى نقطة البداية، أي إلى 
12 مقعدا التي حصلوها في أول انتخابات تشريعية دخلوا 
إليها ســنة 1997 )فازوا بتســعة مقاعد سنة 1997 والتحق 

بهم ثلاثة نواب سنة 1998(.
الإشارة السريعة الأولى الملاحظة في نتائج الانتخابات، 
أن الحزب لم يتراجع برتبة أو رتبتين، بل تدلى آخر الترتيب 

)الرتبة الثامنة(.
الإشــارة الثانية، أن الحزب، الذي كان المجال الحضري 
مركز ثقله، وكان لا ينافســه أي حزب آخر فيه، منذ اعتماد 
نظــام الاقتراع اللائحــي، خرج خالي الوفــاض من أغلب 
المدن. مدن الشــمال مثل طنجة وتطوان التــي كان يحقق 
فيهــا عدد أصوات إلى 60 ألف صوت، لــم يحصل فيها على 
أي مقعد، كما خســر مقاعده في العاصمة، ومراكش، وسلا 
ووجدة، وبالكاد حصل على مقعد واحد في منطقة ســوس 
التي كانت تشــكل معقل الحزب، بينما خرج من الرشــيدية 
-مركز الثقل العدالة والتنمية ـ بصفر مقعد. الإشارة الثالثة 
الســريعة، أن القيادات التي ترشــحت، بمن في ذلك بعض 
الوزراء، منيت بهزيمة ثقيلة، فخســر الأمين العام المقعد في 
دائرة المحيط بالرباط، وخســر وزير الشغل السيد أمكراز 
المقعد في مدينة تزنيت، وفشــل نائب الأمين العام، سليمان 
العمراني في تحصيل المقعد في دائرة تمارة، وفشل الوزير 
السابق في الاتصال السيد مصطفى الخلفي في كسب مقعد 
في دائرة سيدي بنور، وسقط المقرئ الإدريسي أبو زيد في 
دائرة مديونة ولم ينج من هذه القيادات ســوى عمدة الدار 

البيضاء السيد عبد العزيز العماري.
الإشــارة الرابعة، أن قيادة الحزب التي كانت تعتقد أن 

القاسم الانتخابي، يشكل آلية جهنمية لتقليم أظافره، كانت 
هي المستفيدة الأول من هذا القاسم، إذ بسببه حصل الحزب 

بعض المقاعد.
الإشارة الخامســة، أن الحزب خرج بالكامل من الدوائر 
التي حقق فيهــا اختراقات مهمة في انتخابات 2016، بما في 
ذلك الأقاليم الجنوبية الصحراوية، وبعض المدن المتوسطة 
والصغرى )سطات، برشيد، الجديدة، سيدي بنور، آسفي، 

الصويرة، بني ملال....(.
خطاب قيــادة الحزب لحــد الآن، يمضي فــي أطروحة 
المعطــى الموضوعــي، أي رمي الكــرة على ســيطرة المال 
الحرام، وحــدوث خروقات خطيرة في العملية الانتخابية، 
دون الحديث عن أي أســباب ذاتية تتعلــق بتدبير القيادة 

للاستحقاق الحالي.
أغلب المحللين السياســيين، لاسيما القريبين من الجهات 
المعادية للحزب أو المنافســة لــه، تطرح فرضيــة العقاب 
السياسي، بل بعضهم يطرح فرضية الانتقام السياسي من 

عقد من التدبير السياسي. 
التحليل المتأني لهذه المعطيات، يفترض اختبار كل هذه 
الفرضيات، بدءا من فرضية استهداف الحزب وإزاحته من 
الطاولة، تلك الفرضية التي تسعى قيادة الحزب الحالية إلى 

تعزيزها ربما خشية من ردود فعل داخل الحزب اتجاهها.
تبدو هذه  الفرضية ضعيفة من جهتين، الأولى، أن  قيادة 
الحزب اســتثمرت طويلا في نقد القاســم الانتخابي، لكن  
المعطيات الانتخابية، أثبتت أن هذا القاسم كان حبل النجاة 
للحــزب لتحصيل المقاعد القليلة التــي حصلها )12 مقعدا( 
والثانيــة، أن الدفع بقضية المال الحرام، وبإســناد الإدارة 
الترابية لبعض الأحزاب أو غض الطرف على ممارســتها،  
هو دفع ضعيف، فهذه الاعتبــارات كانت حاضرة بقوة في 
انتخابات 2015 و 2016، ووقفت الإدارة الترابية بكل ثقلها 
إلى جانــب »الأصالة والمعاصرة« لكــن النتيجة أن الحزب 
وقتها هزم هذه الأحزاب وهزم القوانــين الانتخابية، وبدأ 
البعض يتحدث عن ســقوط أطروحة »ريمــي لوفو« التي 
فســر بها مختلف المحطات الانتخابية، وذلك حين اعتبر أن 

المجال القروي )الأرياف( الذي تصــر وزارة الداخلية على 
إعطائه 75 في المائة من الدوائــر، هو الذي يصنع الخارطة 

الانتخابية  بالمقارنة مع المدن رغم كثافتها السكانية.
الأحزاب التي تصدرت النتائج، أي »الأحرار« و»الأصالة 
والمعاصرة« ليست لها قاعدة مناضلين، وليست لها حاضنة 
شــعبية، لكنها اســتفادت من لعبة تزكيــة الأعيان ورجال 
الأعمال، ومن اســتعمال المال والهيمنة على وسائل الإعلام 
وشــبكات التواصل الاجتماعي عبر آليــة الدعاية المدفوعة 
الأجر، وحتى » الاســتقلال« الذي يحتفظ بجزء من قاعدته 

النضالية، انخرط هوالآخر في الآليات نفسها.
البعض يعتقد أن عقدا من الزمن فــي التدبير الحكومي 
اســتنزف الحزب وخلق حالة غضب شعبي منه، لكن الذي 
فــاز فــي الانتخابات، هو الآخــر من الأغلبيــة الحكومية، 
مما يطرح ســؤال جدل »العقاب« و»الإســناد« لأحزاب في 
الأغلبية، لاسيما وأن العدالة والتنمية حقق اكتساحا كبيرا 
في انتخابات 2016، التي جاءت عقب خمس سنوات صعبة 
من التدبير الحكومي، اتخذ فيها الحزب قرارات مؤلمة بقصد 

استعادة التوازن المالي للدولة.
ثمة معطيات مهمة ترتبــط بالذات الحزبية تعين في فهم 
جزء من هزيمة العدالة والتنميــة، تتلخص كلها في فقدان 
نقاط قوته في انتخابات 2016، ونقصد بذلك أولا التماســك 
التنظيمي، فالحزب دخل الانتخابات في حالة شرخ قيادي 
مزدوج، صراع بين جناحي الحــزب )العثماني/ بن كيران( 
وصراع داخــل القيادة التــي أدارت المرحلــة )العثماني/ 
الرميد( فضلا عن شرخ امتد للقاعدة بين تيارين، لم تستطع 
القيادة جمعهمــا، واعتمدت نهج التغلــب بتقريب الموالين 
وإقصاء المعارضين. ثاني هذه الاعتبارات، وهو الأخطر في 
تقديري، وهو أثر القاســم الانتخابي على الداخل الحزبي، 
ففعالية هــذا التعديل في القانون الانتخابي، ســاهمت في 
إحداث تصدع خطير في بنية الحزب، ذلك أن نقص الحظوظ 
الانتخابية )القاسم الانتخابي لا يمكن إلا لمقعد واحد فقط( 
ساعد في تأجيج الخلافات والصراع على وكيل اللائحة، مما 
أثمر آلية الكولسة والزبونية والعلائقية في التزكية، وأثمر 

في المقابل تصدعات واستقالات 
وتمردات، بل أضعف الجاهزية 
الانتخابية بشــكل كامل،  فكان 
امتناع شــرائح كبيرة  واضحا 

من مناضلي الحزب عن تقديم الإســناد الانتخابي لمرشحي 
الحزب في عدد من الدوائر. 

ثالث هــذه الاعتبارات، هو الحملة الانتخابية الضعيفة، 
والخطــاب الانتخابي الهزيل المتمحــور فقط حول الإنجاز 
والحصيلة، إذ لأول مرة، يغــادر العدالة والتنمية العنوان 
السياســي، ويدخل بعنوان الدفاع عــن الحصيلة، ويمتنع 
عن ســجالات انتخابيــة قوية، يحتاجها الشــعب للتمييز 
بين مكونات الفعل السياســي. رابع هــذه الاعتبارات، هو 
ما يرتبط بتدبيــر القيادة للمرحلة السياســية، وتغييبها 
للسياسي، واقتصارها على التدبيري، وتورطها في مواقف 
مضرة للحزب سياسيا وحقوقيا وهوياتيا، مما جعلها تفقد 
جزءا مــن قواعدهــا التقليدية. خامس هــذه الاعتبارات، 
وربما كان من بين أهمها، هو التدبير لجائحة كورونا، حيث 
ساهمت بعض القرارات الحكومية، في تفقير فئات وشرائح 
اجتماعية واســعة دون تقديم بدائل مقنعة، ولا الدخول في 
حملة تواصل سياســي في هذا الخصــوص، مما ولد حالة 

غضب شعبي عارم من رئيس الحكومة.
ســادس هذه الاعتبارات، هــو فقدان القيــادة للرؤية 
السياسية، فقد كان رئيس الحكومة، يدير دفة الحكومة من 
غير بوصلة، يباشر العمل الحكومي بمنطق انتظاري، خوفا 
من إزعاج دوائر في الســلطة، مما جعــل الحكومة برمتها، 
مرتهنة إلى الدولة، التي لا يمكن لها أن ترى الفراغ يســتبد 
بمؤسسات الدولة ومناشطها الرئيسية في سياق اجتماعي 

تتوفر فيه كل مؤشرات الاحتقان.
هذه بعض المعطيــات الذاتية، التي تحتــاج إلى قراءة 
معمقة في تأثيراتها السياســية على بنية الحزب وتمكسه 

الداخلي وجاهزية السياسية والانتخابية.

٭ كاتب وباحث مغربي

بلال التليدي٭

صبحي حديدي٭

يحيى الكبيسي٭

العراق: الطائفية والدولة

■ يعلمنا الراحل مهدي عامل درسا مهما في كتابه 
»في الدولة الطائفية«؛ وهــو أنه لا يمكن للطائفة ان 
تكون قائمة بذاتها ولذاتها، وفق التمييز الماركســي 
الشهير، خارج أطار الدولة ومؤسساتها، وأن الدولة 

الطائفية هي التي تنتج الطوائف وتمنحها وجودها الحقيقي. 
لا يمكن للطائفية أن تتحقق إلا عبر الدولة نفســها، فالشــعور أو السلوك الطائفي 
الفردي، أو حتى الجماعي، مهما كان متطرفا، يبقى هامشيا غير ذي قيمة خارج السياق 
الاجتماعي، وهو قابل للتقييد عبر وســائط الضبط الاجتماعي أولا، والقانوني ثانيا. 
ولكن الطائفية تتجســد وتتحول من وجود بالقوة على المستوى النظري، إلى وجود 
بالفعل على المستوى العملي عبر الدولة ومؤسساتها حصرا، عندها فقط يمكن الحديث 

عن »الطائفية«!
يوم امــس كان هناك حوار في إحدى مجموعات الواتســاب حول موضوع الفريق 
التحقيق الدولي بمناســبة تعيين مستشــار خــاص جديد لهذا الفريق الذي تشــكل 
بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2379 لســنة 2017 بهــدف »دعم الجهود المحلية الرامية 
إلى مســاءلة تنظيم الدولة الإســلامية )داعش( عن طريق حفــظ وتخزين الأدلة في 
العراق على الأعمال التي قد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية 
والإبــادة الجماعية التي ترتكها... في العــراق«. وكان تعليقي على هذا الخبر أنه كان 
يفترض بــالأمم المتحدة أن تعطي لهذا الفريق الولاية للتحقيق في جميع الجرائم التي 
ترقى لأن تكون جرائم حرب او جرائم ضد الإنسانية ارتكبت في العراق وليس جرائم 
داعش حصرا! وأنه ليس من العدالة أن يتم توثيق الجرائم على أساس »هوية فاعلها« 
بل يجب أن يتم توثيق الجرائم وفقا لطبيعة الجرائم نفســها أيا كان مرتكبها، خاصة 
وأنه يتم في العراق »انتقاء« جرائم محددة لإدانتها وتخليدها، لأسباب طائفية بحتة، 
وفي الوقت نفسه ثمة محاولات منهجية لإخفاء جرائم موثقة أخرى لا تقل بشاعة، عبر 
إنكارها، أو محاولة التغطية عليها، وسلطات الدولة ومؤسساتها كافة شريك أصيل في 
ذلك! وأن الأمم المتحدة/ مجلس الأمن نفسه قد تورط في تكريس هذه »التغطية« وهذه 
»الانتقائية« عبر قراره هذا من دون الالتفات إلى أن الاســتخدام السياسي اللاأخلاقي 
لمآســي المواطنين لا يمكن له إلا أن يُضيع حقوقهم، ويجعــل الجاني الحقيقي يفلت من 
العقــاب، وأنه لا يمكن إنصاف ضحايا بإنتاج آخرين في ســياق الانقســام المجتمعي 

والسياسي الحاد القائم في العراق اليوم. 
وكانــت المفارقة أن أحد أعضاء المفوضية العليا لحقوق الإنســان في العراق، وهي 
هيئة مستقلة بموجب الدســتور، ولكنها ليست كذلك في الحقيقة وتحولت إلى ممثلية 
للأحزاب! علق على مــا قلته بالقول أنه »لا توجد أي مقارنة بين جرائم داعش وجرائم 
أخرى أرتكبت، ولــو كان هناك توثيق للأمم المتحدة لما غضــت النظر« لتنتهي إلى أن 
ما قلته »فيه تقليل لبشــاعة وجرائم داعش«! مــن دون أن أعرف كيف يمكن للمطالبة 
بالتحقيق في جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية الأخرى التي ارتكبت في العراق 

أن تكون تؤول بهذه الطريقة المفرطة!
للرد على »مفوضة حقوق الإنســان« نشــرت خمس وثائق تتعلق بجرائم حرب، 
وجرائم ضد الإنســانية ارتكبت في العراق في سياق الحرب على داعش؛ الأول فيديو 
لجريمة إعــدام خارج نطاق القانــون لطفل في مدينة الإســحاقي في محافظة صلاح 
الدين، ويظهر الفيديو تحقيقا سريعا يقوم به أحد الضباط مع الطفل الصغير )بحدود 
12 ســنة( ثم لتقوم قوات عســكرية وأمنية مختلفة )اعتمادا على شكل ولون الملابس 
العســكرية( بإعدامه ميدانيــا! والفيديو الثاني لعملية إعدام طفــل آخر خارج نطاق 
القانون في الموصل عبر اجباره على التمدد على الأرض لتقوم دبابة عسكرية بسحقه 

تحت سرفتها! 
والفيديو الثالــث لعملية إعدام خارج نطاق القانون لشــخص مقيد اليدين، تقوم 
بها قوات عسكرية عراقية! والوثيقة الرابعة رابط لتقرير نشرته صحيفة أكسبريسن 
السويدية بتاريخ 28 حزيران/ يونيو 2017 بعنوان »مقاطع فديو تكشف جرائم بشعة 
في الحرب ضد داعــش« ويعرض التقريــر أربعة فيديوهات توثــق عمليات تعذيب 
جماعيــة، وعمليات قتل/ ذبح خارج إطار القانون )أحدها عملية ذبح لشــخص يقوم 
بها عســكري يذكر اسمه في التقرير بشــكل صريح!( والوثيقة الأخيرة كانت نص من 
أحد تقارير بعثة الأمم المتحدة في العراق توثق فيه عملية إخفاء قسري لمدنيين نازحين  
في محافظة الأنبار، يقــول التقرير: »في يومي 4 و5 تقريبا من شــهر حزيران/يونيو 
]2016[، فر آلاف المدنيين من قريتهم من الصقلاوية بالقرب من الفلوجة … فاعترضتهم 
جماعة مسلحة مساندة للقوات الأمنية العراقية، حددها الشهود بانها من كتائب حزب 
الله. وقامت الميليشيا على الفور بفصل نحو 1500 من الرجال والصبيان المراهقين عن 

النساء والأطفال … 
وفــي يوم 5 حزيــران تم فصلهم إلى مجموعتــين؛ تتكون أحداهما مــن 605 رجال 
وصبــي، والثانية من حوالي 900 شــخص. بعد أن تم تســليم المجموعة الأصغر إلى 
الســلطات الحكومية، بما في ذلك جثــث أربعة رجال، تبين الصــور التي التقطت لهم 
لحظة تسليمهم أن أيديهم كانت مقيدة، وبدا عليهم انهم تعرضوا للضرب حتى الموت… 
وتم إعداد قائمة تضم 643 رجــلا وصبيا مفقودين، فضلا عن 49 آخرين يعتقد أنهم 

إما أن يكونوا أعدموا تعسفيا أو عذبوا حتى الموت«.
لتجيب »مفوضة حقوق الإنســان« بكل ثقة بأن هذه الوثائق المصورة »مفبركة« من 
دون ان تشــاهدها! لتقول: »لا يشرفني أن أشاهدها وهي تســيء لبلدي وأعلم خسة 
وفبركة داعش فحكمت من دون ان أراها«! أما عن الوثيقة الخامســة فتقول: »الواقعة 
حقيقة... لكن هل لدى الأمم المتحدة شــكوى واحدة موثقة موقعة باســم الجهة التي 
أخذتهم... انا أجيب لا... ألا يمكن أن يرتدي الدواعش زي القوات الأمنية ويقوم بذلك«!
هكذا بكل سلاســة، وبســاطة، وثقة، ترفض »مفوضة حقوق الإنسان« في الدولة 
العراقية أن تشاهد فيديوهات توثق جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لأنها »تسيء 
لبلدها«! وتحكم بكل ثقة بأنها »مفبركة« من دون مشاهدتها أصلا! ولتطالب »الضحايا« 
المهددين من المليشــيات في كل لحظة بأن يقدموا شــكاوى لدى الأمم المتحدة »موثقة 
وموقعة باسم الجهة التي أخذتهم«! مع الحرص الشديد على التغطية على المجرمين من 

خلال التشكيك المسبق بان »داعش« هي الفاعل!
هنا لن تكون الطائفية متعلقة بشــخص الســيدة »مفوضة حقوق الإنســان« بل 
بوظيفتها في إطــار الدولة )مهمة المفوضية بموجب قانونها هو: ضمان حماية وتعزيز 
احترام حقوق الإنسان في العراق(! ولن تكون الطائفية سوى شراكة الدولة نفسها في 
التغطية على الجرائم لأســباب طائفية بحتة، بدليل أن جميع من شارك في هذا الحوار 
في مجموعة الواتســاب، ومعظمهم يمتلكون صفات رسمية في الدولة، لم يكونوا أقل 

حرصا من »مفوضة حقوق الإنسان« على التغطية على الجرائم!
ألم نقــل دائما أن الدولــة الطائفية، والداعــين لها، وحماتهــا، والمتواطئين معها،  

والساكتين عنها، والمدلسين عليها، لا يمكنهم في النهاية إلا أن يقودونا إلى  الخراب.
٭ كاتب عراقي
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■ جنيــف ـ أ ف ب: يُعــرَض للمرة الأولــى للبيع في مزاد علنــي تقيمه دار 
»كريســتيز« في 9 تشرين الثاني/نوفمبر في جنيف، ســواران رائعان يخصّان 

ملكة فرنسا ماري أنطوانيت، مرصّعان بنحو مئة ألماسة.
وقالت اختصاصية المجوهرات في »كريســتيز« ماري سيســيل سيسامولو، 
إن »هذين الســوارين مميزان ليس فقط من حيث منشــأهما لكــن أيضاً لكيفية 
صنعهما، إذ رصّعا بما مجموعه 112 ألماسة من القَطع القديم، تتفاوت أحجامها، إذ 
يبلغ أصغرها قيراطاً واحداً تقريباً ويتجاوز أكبرها الموجودة في الوســط أربعة 

قراريط«.
ويُباع السواران الموضوعان في علبة زرقاء كمجموعة واحدة في المزاد.

وأوضحت الخبيــرة أن »قيمتهما خُمنَت بما بين مليوني دولار وأربعة ملايين، 
وهو ســعر لا يأخذ في الاعتبار فقط قيمة الماســات في ذاتهــا، ولكن أيضاً كون 

السوارين صنعا للملكة الشهيرة ماري أنطوانيت«.
إلا أنه من غير المســتبعد أن يباع السواران التاريخيان بسعر أعلى بكثير من 

المتوقع. ففي العام 2018 باعت دار »ســوذبيز« في مزاد أقامته في جنيف، قلادة 
من الألماس عائدة لماري أنطوانيت، أيضاً ومزينة بلؤلؤة طبيعية ذات حجم غير 
عــادي مقابل 36 مليون دولار، بينما كانت قيمتها مخمنة بما بين مليون ومليوني 
دولار. ويتكون كل من الســوارين اللذين تعرضهما »كريســتيز« للبيع من ثلاثة 

صفوف من الألماس. ويمكن أيضاً جمع السوارين لوضعهما كعقد.
وشرحت سيســامولو أن »من الصعب جداً قياس حجم الماسات الدقيق لأنها 
من القَطــع القديم، وكان القَطع وقتها أكثر خشــونة« فيما يُقطَــع الألماس اليوم 

بالليزر، مبرزةً سحر هذه الماسات القديمة وفرادة كلّ منها.
وقدّرت دار المزادات مجموع قراريط الألماس على الأساور بين 140 و150.

وأفادت »كريستيز« بأن ماري أنطوانيت، عهدت بصنع السوارين إلى الصائغ 
شارل أوغســت بويمر، في باريس عام 1776 أي بعد سنتين من حملها لقب ملكة 
فرنسا. وأشارت سيســامولو إلى أن »السعر الإجمالي لهذين السوارين في تلك 
الحقبة كان 250 ألف جنيه، وهو مبلغ كبير في ذلك الزمن. وسُدد الثمن بالأحجار 

)الكريمة( وكذلك بفضل وديعة دفعها الملك لويس السادس عشر للملكة«.
ومــع أن ماري أنطوانيــت، أعدمت بالمقصلــة بعد الثورة الفرنســية، بقيت 
مجوهراتها. فقبل محاولتها الفرار من فرنسا مع لويس السادس عشر وعائلتهما، 
أرســلت الملكة جواهرها إلى بروكسل، ومنها نُقلت بعد ذلك إلى أقاربها في بلدها 
الأم النمســا. واعتُقل لويس السادس عشر وماري أنطوانيت في فارين، وأعدما 
بالمقصلة عام 1793 وتوفي ابنهما لويس الســابع عشــر في الأســر. أما الناجية 
الوحيــدة من الثورة الفرنســية، ابنتهما ماري تيريز، فأُطلق ســراحُها في عام 
1795. وعند وصولها إلى فيينا، سلّمها إمبراطور النمسا مجوهرات والدتها التي 
كانت محفوظة بعناية. ونظراً إلى كونها لم تُرزق أطفالًا، ما كان من ماري تيريز، 

الملقبة »مدام رويال« إلا أن سلّمت الأساور إلى قريبتها دوقة بارما.
وأكدت سيســامولو أنها »المرة الأولى التي يُعرض فيها هذان الســواران في 
مزاد«، مشــددة على أنهما يمثلان »جزءاً من تاريخ« فرنسا وأوروبا، آملة في ألا 

يعمد من يشتريهما إلى تفكيكهما.

مهرجان جرش الأردني يعود وسط إجراءات صحية مشددة 

سواران لملكة فرنسا ماري أنطوانيت مرصعان بـ 112 ألماسة يباعان في مزاد في جنيف

باحثون من كوريا الجنوبية يبتكرون جلداً صناعياً شبيهاً بجلد الحرباء

■ عمــان ـ أ ف ب: أعلنــت اللجنــة المنظمــة 
لمهرجــان جرش للثقافــة والفنون فــي الأردن، 
أمس الخميس، أنه سينطلق في دورته الخامسة 
والثلاثين فــي 22 أيلول/ســبتمبر الجاري وفق 
ضوابط صحية بعد غيابه العام الماضي بســبب 

جائحة كورونا.
ويقام المهرجان بشــكل رئيســي على مسارح 
مدينة جرش الأثرية )51 كيلومتراً شــمال عمان( 
من 22 أيلول/ســبتمبر إلى 2 تشرين الأولأاكتوبر 

المقبل، وفق ما أعلنت اللجنة في مؤتمر صحافي.
وقال وزير الثقافة علي العايــد، إن المهرجان 
يقام مع »الالتــزام بالبروتوكــول الصحي )...( 
وبنسبة 50 في المئة من الســعة الفعلية للمسرح 
أو القاعة«.وأكــد أن »إجراءات صارمة ســتتخذ 

لتنفيذ البروتوكول الصحي«.
وشــدد على أن »رمزية هذا المهرجان تكمن في 

كونه جزءاً من إنجازات الدولة الأردنية، ومضى 
على تأسيســه أكثر مــن 40 عامــاً«، إضافة إلى 

»دوره الثقافي والفني«.
الفنانين  العايــد أن حضور فعاليــات  وأعلن 
الأردنيين وحفلاتهم في المهرجان ســيكون مجاناً 

بمناسبة الذكرى المئوية الأولى لتأسيس الأردن.
وأحيــا الأردن في 11 نيســان/إبريل الماضي، 
الذكــرى المئويــة الأولى لتأسيســه مــن دون 

احتفالات كبرى بسبب جائحة كوفيد-19.
وقال المدير التنفيذي للمهرجان أيمن سماوي، 
إن تدقيقاً ســيجري عند البوابات »من شهادات 
الحصول علــى اللقاحــات« المضــادة لفيروس 
كورونــا، وســيطبق ذلــك »حتى علــى دخول 

الفنانين«.
واشــار إلى أن عــدد الحضور المســموح به 
ســيكون 2500 شــخص في المســرح الجنوبي 

للمدينة الأثرية الذي يتســع لنحو خمسة آلاف، 
بينما يسمح بحضور 1500 شــخص في المسرح 

الشمالي الذي يتسع لثلاثة آلاف.
وأعلــن مشــاركة فنانين عرب بينهــم ماجدة 
الرومي ونجوى كرم من لبنان، وجورج وسوف 
وحسين الديك من سوريا، وعمر العبدالات ونداء 

شرارة من الأردن.
وبالاضافة الى الأمسيات الثقافية والشعرية، 
تشــارك في المهرجــان فــرق فنيــة فولكلورية 
وموســيقية أجنبيــة وعربيــة مــن أذربيجان 
جانب  إلى  وكوريا  واليونان  والمكسيك  وكرواتيا 

فرق من العراق ومصر والأردن.
وكان مهرجــان جــرش قد انطلق عــام 1981 
واســتمر حتى عام 2007 ليحل محلــه مهرجان 
الأردن في عمــان، إلا أنه اســتؤنف مجدداً عام 

.2011

إنقاذ امرأة 
كانت تعوم على بعد 10 كيلو مترات 

من ساحل هولندا
■ لاهاي ـ أ ف ب: أنقذت سبّاحة كانت تعوم على بعد قرابة 10 
كيلومترات من الساحل الهولندي الأربعاء بعدما رآها يخت، وفق 

ما كشف حرس السواحل.
وقد انتشــلتها مروحية مــن المياه ونقلتها إلى مستشــفى في 
روتردام لتعالج من حالة انخفاض حرارة الجسم، حسب ما جاء 

في تغريدة لخفر السواحل.
ورمــى ركّاب اليخت الذين لمحــوا المرأة التي لم يكشــف عن 
هويتها قبالة ســاحال خيفينينغن عوّامة لتتمسّك بها في انتظار 

وصول حرس السواحل.
وقد فتحت الشرطة تحقيقاً في ملابسات هذه الحادثة، وفق ما 

أفاد ناطق باسم خفر السواحل. 
وقال: »كانت ترتدي بزّة للســباحة وبقيت في المياه لساعات 

طويلة«.

مومباي تحتفل اليوم بأكبر مهرجاناتها 
رغم تزايد حالات كورونا

■  مومبــاي ـ رويتــرز: تحتفل مومبــاي، العاصمة المالية 
للهند، اليوم، بأكبر مهرجاناتها الســنوية، برغم تزايد حالات 
الإصابة بمرض كوفيد-19 إذ ارتفعت إلى أكثر من مثليها خلال 
أقل من شــهر على الرغم من فرض الســلطات قيوداً للحد من 

انتشاره.
وبدت الأســواق صاخبة والشــوارع مزدحمة مع استعداد 
الناس لمهرجان جانيش تشــاتورثي للاحتفال بالإله جانيشا 
الهندوسي الذي يصور برأس فيل. ويستمرالمهرجان 11 يوماً.

وارتفعت حالات الإصابة بفيــروس كورونا في المدينة من 
190 حالة في 16 أغســطس/آب إلى 530 حالــة، وفقاً لبيانات 
حكومية. وســجلت مومباي ذروة الإصابات بالمرض عند 11 
ألف حالة خلال الموجة الثانية من تفشــي المرض في الهند هذا 

العام، لكن أُشيد بأسلوبها في التعافي والحد من الإصابات.
ورُفعت أغلب القيود المتعلقة بالحد من انتشــار الفيروس 
في المدينة بما فيها القيود على القطارات المحلية التي أصبحت 
متاحة الآن لمــن حصلوا على التطعيم كامــلًا. لكن مع اقتراب 
مهرجان جانيش، فرضت السلطات قيوداً جديدة على المواكب 

العامة.
وحث كيشــوري بدنيكار، رئيس بلدية مومباي، المواطنين 
فــي تصريحــات للصحافيين هذا الأســبوع، علــى الاحتفال 

بالمهرجان في بيوتهم.
ومع بدء موســم المهرجانات في الهند، تســتعد العديد من 

الولايات لموجة ثالثة محتملة من فيروس كورونا.
وقالــت وزارة الصحة أمس الخميس، إنها ســجلت 43263 
إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع الإجمالي إلى 33.14 مليون 

حالة.

• الإعلامية المصرية بوسي شلبي نشرت مجموعة صور من سهرة فنية فلفتت 
الأنظار لظهــور ملكة جمال لبنان الســابقة  جورجينا رزق  بعد فترة من غيابها عن 
 الســاحة الإعلاميــة وعلق المتابعون على رشــاقتها وجمالها بعد كل هذه الســنين.
يذكــر أن جورجينا تعد من أشــهر ملكات الجمال في لبنــان، توجت بهذا اللقب في 

العام 1970 كما توجت بلقب ملكة جمال العالم في العام 1971.

• نجحت الممثلة المغربية »فاطمة خير« مرشحة حزب التجمع الوطني للأحرار، في الفوز بمقعد برلماني، بعد 
ترشحها كوكيلة للائحة النسائية للحزب في جهة الدار البيضاء سطات.

وهنأ الفنان المغربي رشيد الوالي زميلته حيث نشر صورة لها عبر صفحته الرسمية في »إنستغرام«.

• إدارة مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمســرح في مصر، تطلق التجربة الأولى لافتتاح ليالي المهرجان اليوم 
الجمعة ويشــهد المهرجــان تكريم النجــم محمود حميدة وعرض فيلم تســجيلي عن مســيرته الفنية من إخراج 

رومانى خيرى.
 

• المطربة اللبنانية كارول سماحة أوضحت في فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي على تطبيق إنستغرام 
أنها تمر بحالة نفســية ســيئة بســبب ما يحدث في لبنان على الرغم من تواجدها طوال الوقت في مصر بجانب 

زوجها وابنتها إلا أنها متأثرة بأزمات بلدها.

ابتهال عبد العزيز الخطيب

تفصلنا ســاعات، لحظة كتابة هــذا المقال، عن موعد ســفر 
ياســمينة، آخر العنقود، للدراســة في بريطانيا. رأســي ثقيل، 
ولدي شــعور ضاغط في المعدة، عدا ذلك، كل شيء يسير بشكل 
طبيعي. صحوت صباحــاً وتناولت إفطاري وقدمت محاضراتي 
فــي موعدها ودخلــت المطبخ فــي موعدي، هذا الذي اســتجد 
مــع بداية كورونا، وجلســنا حول طاولة العشــاء في موعدنا، 
وتضاحكنا على الحكايات ذاتها، وعــزرت الأولاد التعزير ذاته 
الذي أســبغه عليهم منذ أسبوعين بســبب عزوفهم عن الحجز 
لمسرحية هاملت في مسرح »الجلوب«، لا أدري كيف يفكر هؤلاء 
المجانين، سيكونون في لندن، وسيعرض »الجلوب« هاملت وهم 

معرضون. كم يثير غضبي هؤلاء الجهلة الصغار. 
كان القرار أن يوصــل الأولاد أختهم الصغيــرة إلى مدينتها 
البريطانيــة، لم يكن لدينا أنا وأبيها متســع مــن الوقت، لدينا 
بعض الارتباطات في الكويت، مازال الســفر غير جاذب في زمن 
الكورونا، كثيرة هي الأسباب التي ســقناها، وما اعترف أحدنا 
للآخر بحقيقة الأمر، اتفقنا دون كلام في موقف لا يحتمله كثيراً. 
الآن هي فقط ساعات تفصلنا عن اللحظة التي سأضع فيها طفلة 
صغيرة في طائرة لأرسلها إلى قارة أخرى لتعيش هناك سنوات 
بعيدة عني، أي جنون هذا؟ أي قــرار غبي اتخذته أنا في لحظة 

ضعف وغياب؟  
لست حزينة ولست متألمة، مشــاعر أخرى تستبد بي. نادمة 
أنا على أنني وافقت على سفر هذه الطفلة، هي مجرد طفلة فعلًا. 
حصلت ياســمينة على إجازة القيادة قبل سنة، ومازالت عازفة 
عن القيادة بمفردها، مازلنا أنا ووالدها نأخذها لكل مكان وننجز 
كل أمورها بأنفسنا. أي جنون دفعني لإرسال هذا الشيء الناعم 
الهــادئ اللطيف الطفولي لبلد غريب لتعيــش فيه بمفردها بين 
ليلــة وضحاها؟ نادمة أنا كذلك على إيــكال أمر إيصالها لوطنها 
الجديد لأخيهــا وأختها، هــذه مهمتي التي تخليــت عنها جبناً 
وتخــاذلًا. حقيقة الأمر أنني لم أكن واثقــة من أنني إذا أوصلتها 
لبلاد الضباب ســأكون قادرة على تركها والعودة دونها، حقيقة 
الأمر أنني لســت بالقوة التي دوماً مــا أدعيها وأمثلها. في نهاية 
الأمر، أنا مجرد أم، بكل تقليديتها وضعفها ولا معقولية مخاوفها. 
ولأنني مجرد أم، فإن أعظم مشــاعر النــدم التي تأكلني الآن 
هي ممتدة لتغطي آخر ثماني عشــرة ســنة من حياة صغيرتي 
وحياتــي. الحقيقة هي، وهذا اعتراف صــادق وليس من النوع 
الذي ينتظر نفيه، أنني لم أكن موجودة دوماً لهذه الصغيرة التي 
قررت أن تأتي للحياة وأنا على أعتاب كتابة رســالة الدكتوراة. 
ولدت ياســمين وأنا في خضم كتابة الرسالة، وكبرت وأنا أسعى 
لبناء مســتقبل مهني وتأسيس منهجية عمل مجتمعي جعلت من 
أيامي أزمنــة قصيرة متقطعة بالكاد أتلاحقها وألحق إيفاء عملي 
خلالها. قصرت كثيراً أنــا مع هذه الصغيرة. نعم، كنت موجودة 
في كل مناســبتها، أقمــت لها أعيــاد الميلاد، وحضــرت أيامها 
المدرســية المهمة، وســافرت معها وحدنا لنحضر بعض حفلاتها 
الغنائية الســخيفة، واصطحبتها بعض السنوات، وليس كلها، 
في أول يوم دراسي لها في المدرسة. لكنني الآن، في هذه اللحظة، 
لا أتذكــر الكثير من طفولتها، من وقتي معهــا. هل كنت معها وما 
كنــت معها فعلياً؟ أعصــر مخي اللحظة لأتذكــر أول يوم لها في 
الابتدائية، فــلا أتذكر. أحاول تخيل زي »القرقيعان« الأول الذي 
حضرته لها وكل علب الحلوى التــي جهزناها معاً، فلا أتذكر. لا 
أتذكر حتى معدلها الــذي تخرجت به من الثانوية وأهّلها للبعثة 
الدراســية، لا أتذكر أي شيء، بياض حاد ســاطع حل محل كل 
الصور والكلمات والذكريــات. بين اللحظة والأخرى، تحضرني 
ذكرى لطيفة، مثل تلك التي وقعت قبل سنوات، حين قررت هي أن 
تتبرع بمبلغ »عيديتها« كاملًا لأطفال الصومال، حيث اصطحبتها 
للهــلال الأحمر الكويتي لتقدم تبرعهــا. لحظة خروجنا، التفتت 
إلــيّ وقالت بصوتها الخافــت الرفيع »ماما، انتهينــا من أطفال 
الصومال، من سنســاعد السنة القادمة؟«، ابتسمت لها ابتسامة 
غزيرة تحاكي طراوة فكرتها، اعتقادها أنها أنهت مشــكلة كاملة 
لتنتقل لما يليها، وتليت على مســامعها بشــكل مخفف بعضاً من 
بقــاع الدنيا التي تعيش مآســي لم ترها هي، لــم تختبر نوعها 
مطلقاً. أتذكر وجهها وهي تفكر، تختار بين مآس لربما شكلت في 

مخيلتها الطفولية آنذاك صوراً كرتونية أكثر منها حقيقية. 
تحضرني هذه الذكريات كأنها بقع دافئة بين بياض النسيان 
الشاسع. أمســك بالذكرى، أتدثر بها قبل أن تطلقني مرة أخرى 
لصحراء النســيان الباردة، لماذا لا أســتطيع تذكر كل الأشياء؟ 
أنا متيقنة أن أحد الأســباب هو أنني لم أصنع ذكريات كافية، أنا 
متأكدة من ذلك. دوماً منشــغلة، أركض من هذا الموعد لذاك، ومن 
هذا الاجتماع لتاليــه. مؤخراً، هدأت الدنيــا وتبينت لي ملامح 
الأيام، وأصبحت لدي الفرصة للاستمتاع ببضع ساعات أكثر من 
أيامي المتســارعة. وفقط حين زاد كرم الأيام، بخل القدر وأرسل 
ياســمينتي لبلاد بعيدة، يعاقبني علــى كل تقصيراتي، على كل 
تأجيلاتي، يذكرني أن الفرص مثل كل شيء في حياتنا، ذات عمر 
محدود ونهاية محتومة. لست حزينة ولكنني نادمة، نادمة على 
كل يوم لم أقضه معها، كل ســاعة لم ألمس خلالها شعرها وأربت 
علــى أرنبة أنفها، كل ثانيــة لم أتنفس هواءهــا. نادمة أنا على 
وصولي الســريع لهذه اللحظة، حيث كبرت ياسمين وأصبحت 
تقرر لنفســها، وأول قــرار اتخذته هو أن تغــادر، العين بالعين 

والسن بالسن والبادئ أظلم.
على حوائط المنزل تنبض فجأة ذكرى. نعم، أتذكر ذات ســنة 
حين قررت ياسمين أنها تريد »هامستر« لتربيه في غرفتها. فزعتُ 
من فكرة وجود »فأر« في المنزل )فنحن في شرقنا الأوسط نتربى 
على النفــور من الحيوانــات، لا التعايش معها( وقــال والدها 
»لا« صارمــة لم تعتدها من أحد منا. حــين صحونا صباح اليوم 
التالي، كانت حوائط المنزل مليئــة بأوراق صغيرة لاصقة، كلها 
تحمــل حججاً حول لطف وجمال »الهامســتر« وأهمية أن يكون 
لديها واحد مثله فــي غرفتها. قضينا أياماً ونحن نبحث عن هذه 
الأوراق ونقرأها ضاحكين معجبــين بالفكرة وتنفيذها، وإصرار 
وعزيمة صاحبتها. لم تحصل ياســمين على مرادها، وبعد فترة، 
نســيت طلبها هذا متعدية إياه إلى طلبات أخرى. أف، هي ذكرى 
تحمل ندماً جديداً، ليتني اقتنيت لهــا »الفأر« الذي تريد، ليتني 

استجبت لرغبة قلبها البسيطة تلك. 
والآن هي لحظــة المواجهــة، مواجهتي لنفســي كأم جيدة، 
وكامرأة قوية تفهم أن أبناءها هم »أبناء الدنيا«، لا حق لها فيهم 
أكثر من المحبة التي يجب أن تنالها اســتحقاقاً عملياً لا تحصيل 
حاصل بيولوجياً. الليلة وصبــاح الغد يجب أن أكون في أفضل 
هيئتــي أماً وامرأة وزوجة، ســيحتاجني الجميــع أن أكون في 
أفضل وأقوى صوري، وســأكون كذلك وأنــا أعض أصابع الندم 
المر. أوكلتك يا صغيرتي لعقلك، لهدوئك، لحكمة هي أكبر من سنيّ 
عمرك بكثير، أوكلتك للتربية والتأهيــل اللذين نلتيهما، لمحبتنا 
التي تعتمديــن عليها دومــاً، لقوة شــخصيتك وإصرارك على 
تنفيذ خطتك التي طالما اســتغربت جهوزيتها وإحكامها، أوكلتك 
لمبادئ ومثُل أتمنى أن تكوني رأيتينا نمتثل لها أكثر مما نكسرها 
ونخرقهــا، أوكلتك لدنيا أتمناها رحيمة، وقــدر أترجاه عطوفاً، 
ومســتقبل أتوسله مشــرقاً، وســعادة أصرها حظك ونصيبك، 
أوكلتك دعواتي وصلواتي وكل محبتي وأمانيّ، مع الســلامة يا 

صغيرة. 

في أمان الله 
يا ياسمين

آخر تطورات انتشار كوفيد-19 في العالم
■ باريــس ـ أ ف ب: في مــا يأتي آخر التطورات 
المتعلقة بانتشــار فيروس كورونا فــي العالم أمس 
الخميــس، في ضــوء أحــدث الأرقــام والتدابير 

الجديدة والوقائع:
*أدرجت وكالة الأدوية الأوروبية متلازمة غيان 
باريــه، وهي مرض نادر في الجهــاز العصبي، على 
أنهــا أثر جانبي »نادر جداً« للقاح أســترازنيكا ضد 

كوفيد-19.
وحسب الوكالة، فإن 833 حالة من هذه المتلازمة 
العصبية ســجلت في العالم حتــى تاريخ 31 تموز/
يوليو، فيما تم إعطاء أكثر من 592 مليون جرعة من 
مصل فاكســزيفريا من مختبر أسترازنيكا في العالم 

حتى 25 تموز/يوليو.
واعتبر معــدل الإصابة »نادراً جداً«، أي لدى أقل 

من شخص من أصل عشرة آلاف.
باريس  في  الجمهورية  العدل  محكمة  *استدعت 
وزيرة الصحة الفرنســية الســابقة أنييس بوزان، 

التي اســتقالت في منتصف شباط/فبراير 2020 مع 
بدء انتشار وباء كوفيد-19 تمهيداً لاحتمال توجيه 

التهم إليها.
وتم هذا الاســتدعاء أمام هــذه الهيئة القضائية 
الوحيدة المخولة في فرنســا محاكمــة وزراء أثناء 
ممارســة مهامهم، وفي إطار التحقيــق الذي بدأ في 
تموز/يوليــو 2020 حول الطريقــة التي أدارت فيها 

الحكومة الفرنسية الوباء.
  *طلبــت منظمة الصحــة العالمية مجــدداً عدم 
تلقي الأشــخاص الذين تم تلقيحهم ضد كوفيد-19 
جرعات معززة حتى يتســنى إرسال اللقاحات إلى 
البلدان الفقيرة التــي تمكنت فقط من تحصين جزء 

قليل من سكانها.
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس 
أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحافي الأربعاء: 
»حاليــاً، لا نرغــب في أن نــرى اســتخداماً معمماً 
أنهوا تطعيمهم  الذين  المعززة للأشخاص  للجرعات 

وهــم بصحة جيــدة«. وأضاف بغضــب: »لن أبقى 
صامتاً عندما تعتقد الشــركات والدول التي تتحكم 
في الإمدادات العالمية للقاحات أن فقراء العالم يجب 

أن يكتفوا بالفتات«.  
*قامت الشــرطة الإيطالية الخميــس، بتفتيش 
منازل وأجهزة كمبيوتر لثمانية ناشطين »معارضين 
للقاح« يحضون علــى تحرك عنيف خلال تظاهرات 
مناهضة للشــهادة الصحية. ودعت هذه المجموعة 
التــي كانــت تتواصل عبــر تلغرام تحــت عنوان 
»المحاربين«، إلى مشــاركة كثيفة في تظاهرة مرتقبة 
في نهاية الأسبوع في روما لكنها كانت تحض أيضاً 
أعضاءها على القيام بأعمال عنف في أماكن سكنهم.
الخميس،  الشــمالية،  مقدونيا  سلطات  *أعلنت 
مقتل 14 شــخصاً في حريق عنيــف اندلع على أثر 
بكوفيد-19،  مصابــين  لمعالجة  وحــدة  في  انفجار 
موضحة أن تحقيقات تجري لمعرفة ما إذا كان هناك 

مزيد من الضحايا.

■ سيول ـ رويترز: يقول باحثون من كوريا الجنوبية إنهم ابتكروا 
جلداً صناعياً مستوحى من عالم الطبيعة، إذ إنه قادر على تغيير لونه 

بما يتوافق مع ألوان البيئة المحيطة تماماً مثل جلد الحرباء.
وابتكــر الفريــق بقيادة كو ســيونج-هوان، أســتاذ الهندســة 
الميكانيكية في جامعة سيول الوطنية، هذا »الجلد« بحبر خاص يغير 
اللون اســتناداً لدرجة الحرارة ويتم التحكم فيه من خلال سخانات 
صغيرة مرنة. وقال كو: »إذا ارتديت في الصحراء زياً مموهاً مخصصاً 
للاختفاء وسط الغابات.. فســيمكن رصدك بسهولة«. ومضى يقول: 
»تغيير الألوان والأنماط على نحو يتماشــى مع البيئات المحيطة أمر 
رئيســي لتقنية التمويه التي طورناها«. وقدم هــو والفريق عرضاً 

للتقنية، وهي عبارة عن حبر حراري بلوري سائل وسخانات بأسلاك 
فضية متناهية الصغر مرتبة رأســياً تســتخدم إنســاناً آلياً مزوداً 
بأجهزة استشعار تكتشــف اللون. وحاول الجلد محاكاة كل الألوان 

التي »رأتها« أجهزة الاستشعار حولها.
وفــي فيديو، زحَف الإنســان الآلي على أرضيــات باللون الأحمر 

والأزرق والأخضر مغيراً اللون في الحال كي تتفق مع الخلفية.
قال كو: »معلومات اللون التي اكتشفتها أجهزة الاستشعار تنتقل 
إلى معالِج دقيق ثم إلى سخانات الأســلاك الفضية متناهية الصغر. 
وما إن تصل السخانات إلى درجة حرارة محددة تتغير طبقة السائل 

البللوري الحراري لونها«.

فيلم فيلم 
أسماء أبو اليزيدأسماء أبو اليزيد
يحقق الملايين يحقق الملايين 

فيلم »موســى« الذي تتشارك 
في بطولته الفنانة المصرية أسماء 
أبو اليزيد، مع النجم الشاب كريم 
تخطت  العزيــز،  عبــد  محمــود 
إيراداته الـــ 14 مليون جنيه منذ 
منتصف  السينما  دور  في  إطلاقه 
الشــهر الماضي. الفيلم من تأليف 

وإخراج بيتر ميمي.


